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  شكر وتنويه

اد، حفیـــدتي روز أنطـــون ونقـــولا حـــدأتقـــدم مـــن الســـیدتین هـــدى وماریـــا فـــؤاد حـــداد، 
قــدمتاه مــن دعــم ومســاعدة للوصــول إلــى المجــلات والكتــب  بالشــكر والتقــدیر لكــل مــا

سـنة " (كاتبـة نهضـویة مجهولـة: روز أنطون"والصور التي مكنتني من إنجاز كتاب 
، وأتاحــت لــي العثــور علــى كتابــات غیــر معروفــة لفــرح أنطــون، تشــكل مــادة )2018

  .الكتاب الحالي

دة هــدى، الــذي یق روبیــر جریــدیني، زوج الســیمــا أتوجــه بشــكر خــاص إلــى الصــدك
بكلفة إصـدار الكتـابین بـدءاً مـن الحصـول علـى صـور للمجـلات والوثـائق مـن  ساهم
  .له مني كل التقدیر. وانتهاء بطباعتهما في بیروت... القاهرة

  أحمد
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  المقدمة

ـــة: أنطـــونروز "صـــدر كتـــابي  لیلقـــي  2018ســـنة " كاتبـــة نهضـــویة مجهول
رائــــدة فــــي الحقــــل الصــــحافي المصــــري والســــوري مطلــــع القــــرن  الضــــوء علــــى امــــرأة

وكان ذلك ضروریاً لأنها، في حیاتها وبعد مماتها، عانـت مـن التعتـیم فـي . الماضي
 -1874(شـــقیقها فـــرح أنطـــون : ظـــل رجلـــین عملاقـــین فـــي الفكـــر والأدب والإعـــلام

وقـــــد اعتمـــــدت فـــــي دراســـــتي ). 1954 - 1872(وزوجهـــــا نقـــــولا الحـــــداد  ،)1922
فــــــي مرحلتهــــــا الأولــــــى " الســــــیدات والبنــــــات"علــــــى أعــــــداد مجلــــــة  الدرجــــــة الأولــــــىب
  ).القاهرة(والأخیرة ... في مرحلتها الثانیة" السیدات والرجال"، ثم مجلة )الإسكندریة(

، )1906 - 1903(وبینما كنتُ أدقق في محتویات أعـداد المرحلـة الأولـى 
مجلــة إذ ســاهم بثلاثــة مواضــیع تبــیّن لــي أن فــرح أنطــون كــان المحــرر الأبــرز فــي ال

ومـع أنـه لـم یوقّـع باسـمه الصـریح، إلا . الأولـىعلى الأقل في كل عدد خلال السـنة 
یوقـــع ) أي فـــرح" (صـــاحب الجامعـــة"أن إدارة المجلـــة أوضـــحت فـــي العـــدد الأول أن 

تلــك المســاهمات، أدركــت أهمیتهــا الكامنــة فــي وبعــد اطلاعــي علــى (***). هكــذا 
والترجمــات وغالبیتهــا  ا تشــمل المقــال والقصــة القصــیرة والحــوارأنهــ: أمــرین أساســیین

غیــر منشــورة ســابقاً، وأنهــا جــاءت فــي خضــم المعركــة الفكریــة حــول ابــن رشــد التــي 
  ). 1905 - 1849(نشبت بینه وبین الشیخ محمد عبده 

وبمناســـبة الـــذكرى المئویـــة الأولـــى لوفاتـــه، ومـــا رافقهـــا مـــن فعالیـــات ثقافیـــة، 
اب كمســاهمة متواضــعة لاســترجاع نتــاج مفكــر نهضــوي وُصــف بأنــه یــأتي هــذا الكتــ
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أدیـب اجتمـاعي . أبو النهضة الفكریة الحرة ورسول الدیموقراطیة فـي الشـرق العربـي"
یة، وصـحفي مجـدد، وروائـي قبل كل شـيء، وفـي كـل شـيء، وداعیـة للأخـوة الإنسـان

  .)1("مبدع، ومؤلف مسرحي من الطبقة الأولى، وكاتب سیاسي

*******  

 أصـــــدر فـــــرح أنطـــــون فـــــي مدینـــــة الإســـــكندریة، 1899آذار ســـــنة  15فــــي 
، كمــا جــاء "مجلــة سیاســیة أدبیــة علمیــة تهذیبیــة"لتكــون " الجامعــة العثمانیــة"مطبوعــة 

حُذفت كلمة العثمانیة ابتداء من العدد (في ترویسة الصفحة الأولى من العدد الأول 
، إلا أن "الجامعــة"یوضــح رســالة ومــع أن التقــدیم الــذي كتبــه أنطــون ). الثالــث عشــر

ـــة تحـــت اســـم المطبوعـــة والتعریـــف  بغایتهـــا تعطیـــان فقـــرتین أبرزهمـــا صـــاحب المجل
صــورة أدق للأهــداف الأبعــد التــي رســمت مســار كتاباتــه النهضــویة فــي مطلــع القــرن 

  . العشرین

): 1778 -1712(الفقـــرة الأولـــى مـــن المفكـــر الفرنســـي جـــان جـــاك روســـو 
ـــ" ـــیكـــون الرجـــال كمـــا یری وا عظمـــاء وفضـــلاء، فعلمـــوا د النســـاء، فـــإذا أردتـــم أن یكون

أمــا الثانیــة فهــي مــن السیاســي والمفكــر الفرنســي ". النســاء مــا هــي العظمــة والفضــیلة
رة على تعلیم العلـوم لیست وظیفة المدرسة مقصو ): "1896 -1814(جول سیمون 

  ".فقط، فإن بث الفضیلة والإقدام من أخص وظائف المدرسة

ة الثالثـة حیـث یعـرض أنطـون الأبـواب الثابتـة فـي إلى الصفح وعندما نصل
یحـتلان المـرتبتین الثانیـة والثالثـة " المـرأة والعائلـة"و" التربیـة والتعلـیم"المجلة، نجـد أن 

یشــتمل علــى أبحــاث فــي طــرق التربیــة العائلیــة "الأول منهمــا ". بــاب المقــالات"بعــد 
س ووظیفتهــا والمعلمــین وواجبــاتهم والتربیــة المدرســیة وفــي إصــلاحهما، وفــي المــدار 

                                                            
  .147صفحة  - "مصادر الدراسة الأدبیة ـ الجزء الثاني "یوسف أسعد داغر،  ) 1(
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بـاب لأدیبـات الشـرق لیبحـثن فتحنـا هـذا ال: "ویقول أنطون عن الثـاني". وكتب التعلیم
أساس الهیئة "فیه ما یكون فیه صلاح حال المرأة الشرقیة، وبنیناه على المبدأ الآتي 

ففـــي  ".الاجتماعیـــة الأمـــة، وأســـاس الأمـــة العائلـــة، وأســـاس العائلـــة الأم، أي المـــرأة
تعلــیم البنــات، تــدبیر المنــزل، . إصــلاح شــأن المــرأة إصــلاح الهیئــة الاجتماعیــة كلهــا

 ".تقلال المرأةاس

أدرك المفكــــرون النهضــــویون منــــذ البدایــــة أن إصــــلاح المجتمــــع لا بــــد وأن 
هـل إذ  .ة المرأة وتهذیبها وتحسین أوضـاعها فـي الهیئـة الاجتماعیـةیشتمل على ترقی

عبیــر فــرح أنطــون، مــن دون ، علــى حــد ت"نومــه الطویــل" یمكــن إنهــاض المجتمــع مــن
ـــذل الجهـــد الكبیـــر لإخـــراج المـــرأة مـــن تخلفهـــا وجهلهـــا وعبودیتهـــا؟ وهـــل یُعقـــل أن  ب

المشرف على تربیة الجیـل تقتصر خطوات النهوض على الرجل بینما نصفه الآخر 
لترقیـــة الجدیـــد یتخـــبط فـــي مســـتنقعات التقالیـــد البالیـــة؟ ومـــا هـــي الأســـالیب المناســـبة 

ناقصـــة عقـــل "أحـــوال النســـاء فـــي مجتمـــع تنظـــر غالبیـــة رجالـــه إلـــى المـــرأة بوصـــفها 
ا الــرأي مؤسســات دینیــة وإقطاعیــة وسیاســیة مهیمنــة علــى شــؤون ، وتــدعم هــذ"ودیــن

  الناس وشجونهم؟

لأســـئلة، وغیرهـــا كثیـــر ممـــا یتفـــرع عنهـــا، هـــي التـــي طرحهـــا مفكـــرو هـــذه ا
 وعلـى النخـب الاجتماعیـة والثقافیـة ثانیـاً، وكتابهـا علـى أنفسـهم أولاً " عصر النهضة"

الشــرق "تكــاك الجــدي بــین إبتــداء مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر حینمــا تعــزز الاح
دلاء بدلوه فـي هـذا الشـأن، وقد حاول كل واحد منهم الإ". الغرب المتقدم"و" المتخلف

 بعضــهم لــم یلامــس ســوى القشــور الخارجیــة لمعضــلة المــرأة، وبعضــهم الآخــر غــاص
فـــــي أعماقهـــــا محـــــاولاً اكتشـــــاف المعـــــادلات الاجتماعیـــــة الصـــــالحة والكفیلـــــة بترقیـــــة 

  .لمختلفةالمجتمعات الشرقیة ا
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ة فرح أنطون ینتمي إلى الفریق الثاني الذي آمن بشمولیة النهضة، وبضـرور 
وقـــد عنـــى ذلـــك أن المســـائل النســـائیة . التصـــدي الواضـــح للمعضـــلات الاجتماعیـــة

ة وخروجهـــا إلـــى العمـــل والـــزواج المبكـــر وإباحـــة الاخـــتلاط الخاصـــة مثـــل تعلـــیم المـــرأ 
كـان متوقعـاً لهـا أن تثیـر ... ب وغیرهـاوتحدید الطلاق وتعدد الزوجـات وإزالـة الحجـا

فــي بــلاد الشــام كــانوا مــن المســیحیین، لأن دعــاة التنــویر المبكــر  بعــض الإشــكالات
خـــرون أنهـــا وبالتـــالي توجـــد حساســـیة مفرطـــة جـــداً فـــي تنـــاول موضـــوعات یعتبـــر الآ

- 1887(وهذا مـا أوضـحه الكاتـب المصـري سـلامة موسـى "! تمس بأصول الدین"
أو فـرح أنطـون أن ) 1927 - 1852(لـم یسـتطع یعقـوب صـرّوف : "بقوله) 1958

، فإنهمــا لــم یمسّــا هــذا الموضــوع، أي حریــة )ر المــرأةأي تحریــ(یفتحــه لــي مــن قبــل 
بــالطبع یخشـیان أن یُعـاب علیهمــا وكانـا . المـرأة، لسـبب واضـح وهــو أنهمـا مسـیحیان

 .)1("النقد للعقائد أو التقالید الإسلامیة

، مـــــن بـــــین كـــــل المفكـــــرین والكتـــــاب )1908 – 1865(لكـــــن قاســـــم أمـــــین 
یمتلــك الأدوات والصــفات والجــرأة التـــي النهضــویین فــي تلــك المرحلــة المبكــرة، كــان 

مصــر والعــالم العربــي تؤهلــه لمواجهــة المؤسســات الدینیــة والاجتماعیــة التقلیدیــة فــي 
 فهو مصري، مسلم، قـانوني، مثقـف بـالآداب. بآراء جذریة ثوریة حول أوضاع المرأة

لـه وسـبق ... العربیة والفرنسیة، ولـه إلمـام واسـع بـالفنون الجمیلـة مـن موسـیقى ورسـم
یــدافع فیــه عــن الشــعب المصــري فــي وجــه " مصــریون"كتــاب  1894أن أصـدر ســنة 

لمناقشـة ) 1898سـنة " (أسـباب ونتـائج وأخـلاق ومـواعظ" انتقادات أجنبیة، ثم كتـاب
مـن ذلـك كلـه، فـإن أحـداً فـي مصـر  وإنطلاقاً . بعض المظاهر الاجتماعیة في البلاد

  !لا یمكنه أن یشكك في دینه وفي وطنیته

                                                            
  .81صفحة . 1959ـ القاهرة  سلامة موسى للنشر". تربیة سلامة موسى"سلامة موسى،  ) 1(
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ففـي . ت المفاجأة التي هزّت المجتمع المصري على كـل المسـتویاتثم جاء
، وهـو عنـوان صـادم یحمـل قـراراً "یر المـرأةتحر "أصدر قاسم أمین كتاب  1899سنة 

وتعلیمهــــا، حجابهــــا تربیــــة المــــرأة : بالتحـــدي مــــن خــــلال ثلاثــــة موضــــوعات مترابطـــة
" مفكـــر مســـلم"ضـــع وللمـــرة الأولـــى ی. ووظیفتـــه الاجتماعیـــة، المـــرأة فـــي غمـــار الأمـــة

مسألة الحجاب تحت مجهر النقاش العام لیس من وجهة نظـر مدنیـة فحسـب، وإنمـا 
بحماسـة " الجامعـة"وقـام فـرح بتقـدیم الكتـاب إلـى قـراء . ظور الإسلامي أیضاً من المن

وبـــذلك شُـــرّعت الأبـــواب لحـــوارات صـــاخبة أحیانـــاً . محتویاتـــهواضـــحة، مُعرّفـــاً بـــأبرز 
كـان لهــا دور حیـوي فــي جعـل قضــایا المـرأة جــزءاً أساسـیاً مــن وهادئـة احیانـاً أخــرى، 

 .أي نشاط نهضوي في مصر وبلاد الشام

لنــا مــن متابعــة الكتابــات التنویریــة المبكــرة منــذ مطلــع القــرن التاســع  بــینویت
عشــر، أن الحركــة النســائیة فــي العــالم العربــي ارتبطــت بالمفــاهیم الغربیــة مــن حیــث 

ات الأوروبیـة هـو الـذي أوصـل المـرأة إلـى مـا هـي علیـه الاعتقاد بأن تطـور المجتمعـ
السـوریین والمصـریین أن علـى مـن " عصـر النهضـة"ولـذلك اعتبـر مفكـرو . من تقـدم

ت الشـــعوب الشـــرقیة الســـیر فـــي الاتجـــاه نفســـه، مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار خصوصـــیا
 .فینالمجتمعات المحلیة، وبالتحدید الحساسیات الدینیة عند بعض التقلیدیین المتطر 

وفــي الســنوات الخمــس الأولــى : "ویصــف ســلامة موســى تلــك المرحلــة بقولــه
كانــت الآفــاق السیاســیة والاجتماعیــة فــي المجتمــع ) ینالقــرن العشــر (مــن هــذا القــرن 

في ضـرورة  ي أوجدها الشیخ محمد عبدهالمصري مقصورة على التیارات الجدیدة الت
مــین إلــى تحریــر المــرأة وإلغــاء تعمــیم الــروح العصــري فــي الأزهــر، وفــي دعــوة قاســم أ

ـــم مصـــطفى  ـــم فـــي تنبیـــه الـــرأي العـــام إلـــى مكافحـــة الإنكلیـــز بقل " كامـــلالحجـــاب، ث
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لكـــن هـــذا الـــرأي غیـــر دقیـــق تمامـــاً لأنـــه یتجاهـــل شخصـــیات  .)1( )1874-1908(
- 1850(فاعلة آنذاك من أمثال فرح أنطون وشـبلي الشـمیل نهضویة أخرى كانت 

- 1861(وجرجــــــي زیــــــدان ) 1934 -1857(ده والــــــدكتور خلیــــــل ســــــعا) 1917
بّـر عـن مشـاعر ویبـدو أن موسـى كـان یع". الشـوام"وغیرهم مـن النهضـویین ) 1914

الصـحفیون غیـر الـوطنیین : "ل فـیهم، وهـو الـذي یقـو "الشوام المتمصـرین"سلبیة تجاه 
فهـــم یتمصـــرون، ولكـــن تمصـــرهم لا ". فـــوق الأحـــزاب"فـــي مصـــر یعیشـــون كـــالملوك 

ولـذلك فهـم یســتفیدون مـن الوطنیــة المصـریة لأنهــم . غلــو فـي الوطنیــةیحملهـم علـى ال
  .)2("یتحامون ما فیها من غلو

 

  "النهضة"ح أنطون ور ف

كُتب الكثیر عن حیاة فرح أنطون العاصفة والقصـیرة، وكـذلك عـن نشـاطاته 
وقــــد أســــهب نقــــاد الأدب ومؤرخــــو عصــــر النهضــــة، . الصــــحافیة والأدبیــــة والفكریــــة

م، في تبیان أهمیته الفكریة والأدبیة في أواخـر القـرن التاسـع عشـر قدیمهم ومعاصره
أبـو النهضـة "بأنـه ) 1962 - 1886(ون عبـود وصـفه مـار . ومطلع القرن العشـرین

ولـو تتبعنـا : "في حـین قـال عنـه سـلامة موسـى". الفكریة الحدیثة في المشرق العربي
هم یؤكــدون علــى عظــیم مكانــة فــرح أنطــون بــین معاصــریه وقــارئي آثــاره، فإننــا ســنجد

ة مــا قدمــه فــي النهضــة العربیــة الحدیثــة، إلــى حــد أنــه اعتبُــر الفــاتح لدراســة النهضــ

                                                            
 62 صـفحة. 1963القـاهرة  -سـلامة موسـى للنشـر -"الصحافة حرفة ورسـالة" سلامة موسى، ) 1(

- 63.  
  .6المرجع السابق، صفحة  ) 2(
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الأوروبیــــة الحدیثــــة، وناشــــر الأفكــــار الدیموقراطیــــة الحــــرة، ومــــن أوائــــل مــــن عرّفــــوا 
  .)1("ة والاجتماعیة الحدیثة في المشرق العربيبالمذاهب السیاسی

فهــو ". الغــرب"و" الشــرق"النهضــوي مــن ثنائیــة ینطلــق مشــروع فــرح أنطــون 
فـي الانحطـاط  الأول منهمـا غـارق: على بیّنـة مـن التنـاقض الجلـي بـین نمطـي حیـاة

والجهل والتعصب، في حین أن الثاني قطع أشواطاً بعیدة في مجـالات الرقـي والعلـم 
 تمثلـــت لأنطـــون منـــذ بدایـــة تفكیـــره صـــورة قاتمـــة لأوضـــاعنا الاجتماعیـــةو . والتســـامح

حیـــث یقـــدم " الجامعـــة"عبّـــر عنهـــا بكلمـــات لا مجاملـــة فیهـــا فـــي أحـــد أعـــداد مجلتـــه 
 .)2("الغـرب مـن حركـة الحیـاةكون الموت وما هو فیه ما علیه الشرق من س: "ئللقار 

لا یرید الأخذ بالعناصر الحیویة المناسبة التي كانـت فـي أسـاس " الشرق"وطالما أن 
" الشـــرقیة"ن أیـــة محاولـــة لتغییـــر العقلیـــة فـــي معـــارج النهضـــة، فـــإ" الغـــرب"انطـــلاق 

  .ستظل محكومة بالفشل الذریع

ومجتمعـــه هـــي أن یعمـــل مـــن أجـــل ورأى أنطـــون أن مســـؤولیته تجـــاه وطنـــه 
، أي الخــروج "الحالــة الغربیــة"إلــى " الحالــة الشــرقیة"نتقــال جــذري ســریع مــن تحقیــق ا

ـــل"مـــن وضـــعیة  ـــى حـــد تعبیـــره" النـــوم الطوی المفكـــرین  وكمـــا فعـــل كثیـــرون مـــن. عل
والكتــاب النهضــویین الــذین ســبقوه أو عاصــروه، خصوصــاً فــي ســوریا ومصــر، نظــر 

ة في الشرق بوصفها قضیة أساسـیة فـي مـدماك أي مشـروع أنطون إلى أوضاع المرأ 
ـــارة جـــان جـــاك روســـو المـــذكو . نهضـــوي حقیقـــي ـــار عب ـــذلك اخت رة أعـــلاه ترویســـة ول

اف التنویریـة المرتبطـة بهـا، وجّـه وفي سبیل هـذه الغایـة، وغیرهـا مـن الأهـد. للغلاف
  : أنطون جهوده نحو أربعة اتجاهات في ما یتعلق بقضیة المرأة

                                                            
  .29صفحة . 1998ریاض الریس للكتب والنشر ــ لندن ". فرح أنطون" میشال جحا، ) 1(
  .1899سنة  حزیران 15عدد  ،"الجامعة" ) 2(
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یقــع فــي "التــي تعنــى بهــذه الناحیــة، ومــن أبرزهــا كتــاب  جمــة الكتــبأولاً، تر 
، وذلـك بـإذن "المـرأة فـي القـرن العشـرین"أربعمئة صـفحة لجـول سـیمون تحـت عنـوان 

، 1899سـنة " الجامعـة"ل من هذا الكتـاب فـي ونُشرت فصو  .)1("خاص من المؤلف
یركـز سـیمون و . 1906و 1903بین " السیدات والبنات"وأعید نشر أجزاء أخرى في 

في كتاباته علـى قضـایا تحریـر المـرأة ورعایـة الأطفـال والتربیـة الاجتماعیـة وإصـلاح 
ف لم یكتب كلمة تخال(...) أدیب اجتماعي "صف مارون عبود فرح بأنه وی. التعلیم
  .)2("عقیدته

  .یهتم بأمور المرأة والعائلة" الجامعة"ثانیاً، تخصیص باب أساسي في 

ـــة ـــاً، تأســـیس مجل " الســـیدات والبنـــات"عنـــوان  نســـائیة متخصصـــة تحـــت ثالث
كي تحمل أفكاره التنویریة مباشرة إلى الجهة المستهدفة، وقد عهد بأمورهـا ) 1903(

  ).1955ـ  1882(التحریریة إلى شقیقته روز 

رابعــاً، وضــع الروایــات الفكریــة والاجتماعیــة التــي یســتطیع مــن خلالهــا بــث 
ســیولوجیا و الروایــات أن یكــون غرضــها السفــأحرى ب. "دعوتــه بأســلوب قصصــي شــیق

أیضــاً، أي البحــث فــي حــالات المجتمــع البشــري لترقیتــه وإنمــاء قواتــه النافعــة وإفنــاء 
بـل هـي . أهـم ذرائـع هـذه الترقیـةوالروایات بعد الصحف أو قبلهـا مـن . قواته المضرة

نقــف وفــي روایاتــه المتعــددة  .)3("فــي الشــرق أشــد تــأثیراً مــن الصــحف فــي هــذا الشــأن

                                                            
. 1981بیـــروت -دار الطلیعـــة  -العكـــره أدونـــیس. د تقـــدیم ،"الروائیـــة الأعمـــال: أنطـــون فـــرح" ) 1(

  .7صفحة 
دار الحمـــراء للطباعـــة . ، مُســـتلة مـــن مجلـــة الكتـــاب"الحلقـــة الأولـــى -أعـــلام النهضـــة الحدیثـــة" ) 2(

  .179صفحة . 1990والنشر ـ بیروت 
. جحـا میشـال ،"أنطـون فـرح"كتـاب  عـن نقلاً . 1906الخامسة  السنة الثامن، الجزء ،"الجامعة" ) 3(

  .180صفحة 
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ویجـب أن ننظـر إلـى . على مجمل أفكـاره الاجتماعیـة والأخلاقیـة والدینیـة والسیاسـیة
لمؤلـــف والمتـــرجم، وهمـــا شخصـــیتان متكاملتـــان لهمـــا غـــرض ا: نشـــاطه مـــن نـــاحیتین

  .تنویري واحد

ــدعوة إلــى الحریــة  ــأثر بأفكــار الثــورة الفرنســیة لجهــة ال كــان أنطــون شــدید الت
وهــو . لمــواطنین بغــض النظــر عــن الــدین أو الجــنسوحقــوق الإنســان والمســاواة بــین ا

مصـر، بـل مـن أفكـار لم ینطلق من قواعد سبقه إلیها رواد فجر النهضة في سـوریا و 
العلــم الأوروبــي والأفكــار الثوریــة  وكــان منفتحــاً علــى. "ســیمون فــي مــا یتعلــق بــالمرأة

رأة والتحــرر والتحرریـة التـي تــدعو إلـى رقــي المجتمـع والأخـذ بركــاب العلـم وتعلــیم المـ
واعتبر أن  .)2(اجتماعیة وسیاسیة: ورأى أن للصحافة وظیفتین .)1("من القیود البالیة

فة ومــن خــلال الصــحا. ت والمدرســة والصــحافة هــي أدوات النهــوض فــي الشــرقالبیــ
وشــــكلت قضــــایا المــــرأة . كــــان یریــــد التــــرویج لأفكــــاره فــــي إصــــلاح البیــــت والمدرســــة

  . هر الوظیفة الاجتماعیةوالعائلة، بالنسبة إلیه، جو 

") الجامعـة("أهـم أغـراض هـذه المجلـة : "ویكتب أنطون في مقاله الافتتـاحي 
یكـون الأول البحث في مـا . غرضان مرتبطان متحدان، الواحد أدبي والثاني سیاسي

فیه صـلاح حـال الأمـة العثمانیـة والمصـریة أدبیـاً، والثـاني فـي مـا یكـون فیـه صـلاح 
أتطلبـون هیئـة أدبیـة . الأمرین، فـي رأینـا، منـوط بصـلاح التربیـة وكلا. حالها سیاسیاً 

. فاضلة، فیكون منهم هیئـة اجتماعیـة فاضـلة فاضلة؟ ربّوا المرأة لتربي أبناءها تربیة

                                                            
  .19صفحة . جحا میشال ،"أنطون فرح" ) 1(
 أمثلـــة ومـــن . مجزیـــاً  تجاریـــاً  عمـــلاً  كانـــت الوقـــت ذلـــك فـــي الصـــحافة أن ننســـى أن دون مـــن ـــــ ) 2(

  .وغیرهم زیدان وجرجي نمر، وفارس صروف، ویعقوب تقلا، الأخوان :آنذاك النجاح
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فاضلة؟ ربّـوا المـرأة لتضـع لكـم فـي نفـوس الأمـة ذلـك الأسـاس أتطلبون هیئة سیاسیة 
  .)1(..."ضائل السیاسیةالوطید الذي یمكنكم أن تبنوا علیه بعد ذلك الف

صحیح أن أنطون یركز فـي مقالـه هـذا علـى التربیـة ودورهـا فـي ترقیـة حیـاة 
. محـددة المرأة، وبالتالي حیاة المجتمع، فتحریـر المـرأة ینطلـق مـن تعلیمهـا وفـق مـواد

لكنه في الوقت نفسه یـربط الاجتمـاعي بالسیاسـي، وإن كـان یتجنـب الـدعوة المباشـرة 
ة في السیاسـة، ذلـك أنـه یعتبـر أن مكـان المـرأة الحیـوي والفاعـل هـو إلى انخراط المرأ 

متعـارف علیـه كـان سـابقاً لأوانـه فـي تلـك الفتـرة فالعمل السیاسي بالمفهوم ال .)2(بیتها
غیـــــر أن نظریـــــة الإصـــــلاح . الظـــــروف الاجتماعیـــــة المتزمتـــــة المبكـــــرة، وفـــــي تلـــــك

وفـي الواقـع . لمرأة وتعلیمهـامرهونة بأمر إصلاح ا"السیاسي والاجتماعي ظلت عنده 
ع ولعـل أنطـون أدرك مـ .)3("فنحن قلما نجد عدداً من جامعته یخلو من بحـث حولهـا

لـة الشرسـة التـي الوقت، خصوصاً بعد مناظرته الشهیرة مع الشیخ محمد عبده والحم
بشـــــظایا قاتلـــــة، أن مـــــن الأفضـــــل لـــــه " الجامعـــــة"تعـــــرض لهـــــا شخصـــــیاً وأصـــــابت 

اه المــرأة أن تكــون هنــاك مجلــة خاصــة بالنســاء تشــرف علــى ولمشــروعه التنــویري تجــ
لأختـــه روز، حیـــث " والبنـــاتالســـیدات "فســـارع إلـــى إنشـــاء مجلـــة ... "تحریرهـــا إمـــرأة

ومداورة كثیراً مـن المقـالات التـي تعنـى  تخفّى وراءها، وكتب على صفحاتها صراحة
ربیـة والتعلـیم علـى بشأن الأنثى، فتاة أو زوجة أو أماً، متحـدثاً عـن ضـرورتها فـي الت

وهــذا مــا  .)4("صــعید البیــت، وعــن أهمیتهــا الحیاتیــة علــى صــعید الحیــاة الاجتماعیــة

                                                            
  .1899سنة  آذار 15،العدد الأول، "الجامعة" ) 1(
)2 ( Donald M. Reid, The Odyssey of Farah Antun. Page 95.  

دار ". أنطـون فـرح عنـد السوسیوسیاسـي الخطـاب: العربیة الیقظة في"مارون عیسى الخوري،  ـ ) 3(
  .126صفحة  -1994جروس برس ـ طرابلس 

  .127صفحة  السابق، المرجع ) 4(
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فـي الشـرق النـداء  جعلنا همّنا منـذ أمسـكنا القلـم: ")1(راراً في عدد من المقالاتأكده م
ـــة ورقـــوا أخلاقهـــا قبـــل كـــل شـــيء فـــإن هـــذا هـــو : بهـــذه الحقیقـــة البســـیطة نقـــوا العائل

وإلا فكـــل المـــدارس الكلیـــة وكـــل العلـــوم الأرضـــیة . حقیقـــي فـــي الأرضالإصـــلاح ال
عیة والتجاریـة لا تغنـي فتـیلاً ولا تقـدّمنا والسماویة وكل الإصلاحات الزراعیـة والصـنا

ها لا تكون قد حصلت بواسطتنا بل بواسطة غیرنا فتكون ثوبـاً ذلك لأن. خطوة واحدة
  ".یكون ما یكون وتحت هذا الثوب اللامع البراق. مستعاراً لنا

  ابن رشد" معركة"

الأفكـــار التـــي آمـــن أنطـــون بأنهـــا لازمـــة للنهـــوض " الجامعـــة"حملـــت مجلـــة 
أحــد ثلاثــة وصــار فــرح . "، وفــي مقــدمها العلــم وأولویــة العقــل"الشــرقیة"بالمجتمعــات 

وفـــي  .)2("للثقافـــة الشـــاملة" الجامعـــة"للتـــاریخ، و" الهـــلال"للعلـــم، و" المقتطـــف: "زمانـــه
بعــض كتــاب تلــك الفتــرة إلــى التوفیــق بــین الحــدیث والقــدیم، وبــین الإبــداع  حــین ســعى

ان أنطــون حاســماً فــي تلــك المســائل لكــن مــن دون كــ... والتقلیــد، وبــین العقــل والنقــل
خدام فـــن الروایـــة بهـــدف إیصـــال أفكـــاره إلـــى أوســـع قطـــاع وعمـــد إلـــى اســـت. تعصـــب
أو " (ن والعلـــم والمـــالالـــدی: "الروایـــات التالیـــة 1904و 1903فأصـــدر بـــین . ممكـــن

أورشــلیم "، و)أو ســیاحة فــي أرز لبنــان" (الــوحش الــوحش الــوحش"، و)المــدن الــثلاث
 صـدور تلـكونلفت الانتباه إلى ارتبـاط زمـن ). أو فتح العرب بیت المقدس" (ةالجدید

  .1902الروایات بالمعركة الفكریة التي خاضها مع الشیخ محمد عبده سنة 

ســـنة الثالثـــة لمجلـــة حمـــل العـــدد الثـــامن مـــن ال فـــي حزیـــران مـــن تلـــك الســـنة،
مقالــــة مطولــــة وضــــعها أنطــــون حــــول حیــــاة ابــــن رشــــد وفلســــفته ومبادئــــه " الجامعــــة"

                                                            
  .1903ـ تشرین الثاني  8، الجزء "السیدات والبنات"مجلة  ) 1(
  .169صفحة ". الحلقة الأولى -أعلام النهضة الحدیثة"مارون عبود، نقلاً عن  ) 2(
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. ي النصــــرانیة والإســــلامالعقلانیــــة، أنهاهــــا بعقــــد مقارنــــة بــــین طبیعــــة الاضــــطهاد فــــ
منـــه فـــي " أصـــعب"ووصـــل إلـــى خلاصـــة مفادهـــا أن التســـامح فـــي الـــدین الإســـلامي 

ومـــا كـــان یـــدري یومـــذاك أن هـــذه المقالـــة التـــي أرادهـــا تعریفیـــة  .)1(حيالـــدین المســـی
رة فكریــة مــن أرقــى المنــاظرات مــع الشــیخ تثقیفیــة ســتؤدي مــن جهــة أولــى إلــى منــاظ

ـــده ـــدیار ال محمـــد عب ـــة مفتـــي ال ـــة إلـــى حمل ـــرة، ومـــن جهـــة ثانی مصـــریة فـــي تلـــك الفت
حمــد رشــید رضــا تحــریض طالتــه شخصــیاً كــان وراءهــا مواطنــه الطرابلســي الشــیخ م

  .)2(التي حملت ردود عبده" المنار"صاحب ) 1935ـ  1865(

ســتة ردود وســت إجابــات كانــت حصــیلة المنــاظرة بــین فــرح أنطــون ومحمــد 
الإسـلام "لأنطـون، و" إبـن رشـد وفلسـفته: "عبده، وأسفرت عن صـدور كتـابین مهمـین

ســلیمة التــي أحاطــت غیــر أن الأجــواء غیــر ال. لعبــده" والنصــرانیة بــین العلــم والمدنیــة
نتیجـة هـذه الحادثـة . "... بهذه المناظرة أخرجت النقاش عن محـوره الفكـري الرصـین

التــي أخــذت مئــات مــن أعــدادها تــُرد إلــى إدارتهــا " الجامعــة"كانــت بالغــة الســوء علــى 
، الأمر الـذي قلـل مـن نسـبة مشـتركیها، وبالتـالي قـزّم مـن "مرتجعة مع الشكر"بلفظة 

وكانـــــت موجـــــة  .)3("ا عـــــادت تقـــــوى علـــــى ســـــد نفقاتهـــــا الكثیـــــرةدخلهـــــا المـــــادي، فمـــــ
أول كاتــب مســیحي یجــاهر بالــدعوة إلــى تأویــل "فــرح متوقعــة لأنــه  الانتقــادات ضــد
عن الصدور لأنـه منكـبٌ علـى " الجامعة"ونتیجة لذلك أعلن توقف  .)4("علمي للقرآن

  ).1903صدر الكتاب سنة ! (تألیف كتاب عن إبن رشد

                                                            
  .9صفحة . 1981دار الطلیعة ـ بیروت". المؤلفات الفلسفیة: فرح أنطون" ) 1(
صـفحة . 1993الجمـل ـ ألمانیـا منشـورات ". الأدب العربـي والتحـدیث الفكـري"شمعون بلاص،  ) 2(

16.  
  .82مرجع سابق، صفحة . مارون عیسى الخوري ) 3(
  .2015المجلد الأول، تموز  -الكتاب القومي ". ولادة فكر سعاده القومي"محمد معتوق،  ) 4(
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تصـــدر مــرّة كـــل شــهرین فـــي ســنتها الأولـــى، ثــم أصـــبحت  "عــةالجام"كانــت 
، سـتة 1902خمسة أعـداد سـنة (ولم تعد منتظمة بعد ذلك . ثانیةشهریة في السنة ال

ولا شك فـي أن المعركـة الفكریـة مـع ).  1904، عددان فقط سنة 1903أعداد سنة 
أن قـراره بتأسـیس  ونحن نعتقد. الشیخ عبده تركت أثراً سلبیاً كبیراً على توزیع المجلة

إیجـاد مجـال عمـل : احـدمجلة نسائیة عائلیة استهدف إصابة عدة عصافیر بحجـر و 
المحاصــرة، بــث أفكــاره " الجامعــة"لشــقیقته روز، اعتمــاد منبــر جدیــد للتعــویض عــن 
مجلـــة  1903ولـــذلك أنشـــأ ســـنة  .حـــول المـــرأة والتعلـــیم، وأن تكـــون مشـــروعاً تجاریـــاً 

وكــأن الرجــل "وكــان یكتــب فیهــا باســم مســتعار . ریةفــي الإســكند" الســیدات والبنــات"
" الجامعـة"اسـتكمال مشـروعه الفكـري، فبینمـا هـو یلـح فـي كان یحـاول مـن وراء ذلـك 

بالجانـب النسـائي " السـیدات"على الشأن السیاسي والاجتماعي عامة، تخـتص مجلـة 
تمــاعي وأهمیــة تعلــیم المــرأة وتحریرهــا وتوجیههــا بمــا ینســجم مــع دورهــا البیتــي والاج

  .)1("والإنساني سواء بسواء

مجلــــة "نیســــان باســــم  11ائیة فــــي مــــن المطبوعــــة النســــ صــــدر العــــدد الأول
لكنها توقفت عن الصدور في عامها الثـاني، ثـم عـاودت الظهـور ". السیدات والبنات

مــن و . 1906وظلـت تصـدر حتــى سـنة ". مجلـة الســیدات"فـي عامهـا الثالــث بعنـوان 
بنــات أفكــار فــرح أنطــون  مجلــة نســائیة عائلیــة كــان مــنالمؤكــد أن مشــروع إصــدار 

أراد مطبوعة مستقلة ذات توجهـات تربویـة حدیثـة ترافـق مجلتـه الذي، على ما یبدو، 
أیلـــول (أمـــا ســـبب تســـمیة المجلـــة فنعرفـــه فـــي العـــدد الســـادس  ".الجامعـــة"الأساســـیة 

، "والبنــاتمجلــة الســیدات "لمــاذا ســمیتم المجلــة : "، حیــث ورد الســؤال التــالي)1903
توجــــد كلمــــة  فــــي اللغــــة العربیــــة لا: "وكــــان الجــــواب" فهــــل البنــــات لســــن ســــیدات؟

خصوصـــیة للســـیدة المتزوجـــة والإبنـــة الغیـــر متزوجـــة، فاصـــطلحنا فـــي المجلـــة علـــى 

                                                            
  .78مارون عیسى الخوري، مرجع سابق، صفحة  ) 1(
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وأمــا الغیــر متزوجــات فهــن . إذ لهــن منــازل یســدن فیهــا" ســیدات"تســمیة المتزوجــات 
عــــن ذلــــك فــــإن المجلــــة غیــــر  وفضــــلاً . بنــــات كمــــا یســــمیهن النــــاس فــــي كــــل مكــــان

یـــذات المـــدارس ینـــادین دائمـــاً وتلم. مخصصـــة بالعـــائلات فقـــط بـــل بالمـــدارس أیضـــاً 
  ".وهذا سبب التسمیة" بنات"بكلمة 

الســــیدات "وعلــــى مــــدى أعــــداد ســــنتي الصــــدور اللتــــین شــــكلتا عمــــر مجلــــة 
كانــت المجلــة تغیــب لأشــهر متتالیــة (فــي الإســكندریة  1906و 1903بــین " والبنــات

، تتوقــف "الجامعــة"، فــإن مصــیرها ظــل مرتبطــاً بمصــیر مجلــة )بعــض الأحیــانفــي 
علـــى التوقـــف لفتـــرة مـــن " الجامعـــة"قتـــاً عنـــدما تُجبـــر الظـــروف السیاســـیة والفكریـــة مؤ 

الزمن، وتغیب نهائیاً عندما یقرر فرح أنطون السفر إلى الولایـات المتحـدة الأمیركیـة 
  .كي یجرب حظه الصحافي هناك

  تجربة أمیركا

نشــاطه یختلــف البــاحثون فــي تحدیــد الأســباب التــي دفعــت فــرح أنطــون لنقــل 
الــدعوة التــي جــاءت مــن أحــد أقربائــه فــي  یقــول بعضــهم إن. الصــحافي إلــى نیویــورك
في نیویورك شكلت خشبة إنقاذ من الأجواء الخانقـة " الجامعة"أمیركا لإعادة إصدار 

هنـاك : "ي رأیـاً أخـر بقولـهأمـا ودیـع فلسـطین فیعطـ .التي أخذت تحیط به فـي مصـر
ت الحیـاة مثـل الأدیـب فـرح أنطـون الـذي ضـاق من اختاروا الهجـرة فـراراً مـن منغصـا

 .)1("بملاحقة سیدة مـن سـكان حـي شـبرا، ولـم یجـد مفـراً منهـا إلا بـالهجرة إلـى أمیركـا
ومهمــا كــان الــدافع الحقیقــي، فقــد قــرر فــرح التلبیــة علــى الفــور، وانتقــل إلــى نیویــورك 

                                                            
  .77صفحة ". والتراجممن مقالات ودیع فلسطین في الأدب "ودیع فلسطین،  ) 1(
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وقــد . الحــدادشــقیقته روز وخطیبهــا نقــولا  )1(علــى أن تنضــم إلیــه لاحقــاً  1905ســنة 
وبعــد . 1906الشــهریة فــي الأول مــن تمــوز ســنة " الجامعــة"صــدر العــدد الأول مــن 

الیومیـــة فــي كــانون الثــاني ســـنة " الجامعــة"تســعة أعــداد، أعلــن أنطـــون عــن إصــدار 
یــــرأس تحریرهــــا الحــــداد، بشــــراكة مــــع أحــــد التجــــار الســــوریین فــــي نیویــــورك ل 1907

" الجامعـــة"وهكـــذا فـــإن . وى خمســـة أشـــهروتســـاعده فیهـــا روز، إلا أنهـــا لـــم تعمّـــر ســـ
بصــیغها الــثلاث الشــهریة والأســبوعیة والیومیــة لــم تســتمر طــویلاً، إذ قضــت نحبهــا 

  .1908بالعدد العاشر من السنة السادسة بتاریخ تشرین الثاني سنة 

ة تجــــري فـــــي كــــوالیس الســـــلطنة فــــي هــــذه الأثنـــــاء، كانــــت أحـــــداث عاصــــف
 27فــي ) 1918 - 1842(فقــد تمــت عملیــة خلــع الســلطان عبــد الحمیــد . نیــةالعثما

بموجب فتوى من شیخ الإسلام في إستنبول، وبُویع أخوه محمد رشـاد  1909نیسان 
فعمـد علـى الفـور إلــى إطـلاق الدسـتور الـذي كـان قــد . بالخلافـة) 1918 - 1844(

ومـا أن وصـلت ). 1884 - 1822(حي مـدحت باشـا سنّه الصدر الأعظم الإصـلا
 1909هذه الأخبار إلى نیویورك، حتى استبشر أنطون خیراً، وأعلن فـي تمـوز سـنة 

تلـــك الخطـــوة  وتُعتبـــر. أنــه قـــرر العـــودة إلـــى مصــر لیكـــون قریبـــاً مـــن قضــایا الـــوطن
  .اعترافاً غیر مباشر بأن المغامرة الصحافیة في أمیركا قد فشلت فشلاً ذریعاً 

والحقیقـــة أن وجـــود فـــرح أنطـــون ومطبوعتـــه فـــي الولایـــات المتحـــدة لـــم یكـــن 
. موضـــع ترحیـــب لـــدى قطـــاع معـــین مـــن الجالیـــة الســـوریة، خصوصـــاً فـــي نیویـــورك

بوعــات اللهــم ســوى التنــافس ونحــن لا نعــرف بالتفصــیل أســباب عدوانیــة بعــض المط
یح والغریـــــب أن التهجمـــــات وصـــــلت إلـــــى حـــــد التجـــــر . المهنـــــي، والحســـــد المرضـــــي

                                                            
مــن  117صــفحة (یقــول دونالــد ریــد إن روز ونقــولا تزوجــا فــي القــاهرة قبــل الســفر إلــى أمیركــا  ) 1(

، ویــذكر أن فــرح لــم یكــن مرتاحــاً فــي البدایــة لهــذا الــزواج لأن نقــولا كــان قــد أصــدر )مرجــع ســابق
  .خلاقأن وصفته بأنه مناف للأ" الجامعة"كتاباً عن الحب والزواج سبق لمجلة 
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الصــادرة فــي نیویــورك لصــاحبها نجیــب أنطــون " الكــون"الشخصــي، كمــا فــي جریــدة 
ح أنطون یا حیة التـین یـا شـیطان الشـقاق ویـا رسـول السـوء ویـا منـذر فیا فر : "صوایا

وقــــد واصــــلت الجریــــدة تشــــهیرها  .)1(..."وم الخــــراببالویــــل ویــــا غــــراب البــــین ویــــا بــــ
  .مصر وبذاءتها حتى بعد أن غادر فرح عائداً إلى

عــاد فــرح، ومعــه شــقیقته روز وزوجهــا نقــولا، إلــى القــاهرة فــي أواخــر صــیف 
، فأصـدر فـي مطلـع كـانون الأول "الجامعـة"وبدأ علـى الفـور العمـل لإحیـاء . 1909
ثـــم أصـــدر بعـــد شـــهر العـــدد  .لســـابعة للمجلـــةالعـــدد الأول مـــن الســـنة ا 1909ســـنة 

. إلــى غیــر رجعــة" الجامعــة" وبهــذین العــددین غابــت). 1910كــانون الثــاني (الثــاني 
" مصـــــر الفتـــــاة"و" ریـــــدةالج"ومـــــع أنـــــه واصـــــل النشـــــر فـــــي مطبوعـــــات أخـــــرى منهـــــا 

وغیرهـا، إلا أن مـا " الأهـرام"و" الأهالي"و" الوطن"و" البلاغ المصري"و" المحروسة"و
مـــن ســـنوات عمـــره وظّفـــه فـــي تـــألیف المســـرحیات والتمثیلیـــات والاستعراضـــات تبقـــى 

  .ل أدبیة فرنسیة متنوعةالغنائیة وترجمة أعما

  

  مجلة للمرأة وللعائلة

إن : "تقـــول" الهـــلال"، كتبـــت مجلـــة 1922تمـــوز  4عنـــدما تـــوفي فـــرح فـــي 
طون على هـذا یومها ردّت روز أن .)2("الجامعة خیر آثاره، ونتاجه بعدها دونها قیمة

ا الســبعة، والروایــات التــي أصــدره" الجامعــة"ولا شــك فــي أن مجلــدات . المقــال بقســوة
، هـــي مقیـــاس تقیـــیم عطـــاءات فـــرح وتحدیـــد )1906 - 1899(خـــلال تلـــك الفتـــرة 
-1904(ویبـــدو أن نتاجـــه هـــذا أتـــاح لأنطـــون ســـعاده . ممیـــزةمكانتـــه النهضـــویة ال

                                                            
  ).1909شباط وحزیران " (الكون"زودني الدكتور سلیم مجاعص بصور لبعض أعداد  ) 1(

  .171صفحة ". أعلام النهضة الحدیثة ـ الحلقة الأولى" ) 2(
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تماعي وزعیمه أن یضعه في مصاف ، مؤسس الحزب السوري القومي الاج)1949
) 1931- 1883(رواد النهضــة أمثــال الــدكتور خلیــل ســعاده وجبــران خلیــل جبــران 

ذكــــرى "یقــــول ســــعاده فــــي مقــــال بعنــــوان . إلــــخ)... 1978- 1886(وفیلیــــب حتــــي 
الصــادرة فــي عــددها " ســوریة الجدیــدة"فــي المقالــة الافتتاحیــة لـــ: ")1("ســوریین عظیمــین

وذُكــر معهمــا العلامــة المــؤرخ ) الــدكتور خلیــل وجبــران(النابغتــان الأول، ذُكــر هــذان 
والیــوم نضــیف إلــیهم . طلائــع للنهضــة الســوریة القومیــةفیلیــب حتــي، وحُســب الثلاثــة 

یستحق أن یُحسب من طلائـع النهضـة القومیـة  نابغة رابعاً أظهر التنقیب الجدید أنه
لـوا مســتقلین، ونشــروا أبحاثــاً فهــؤلاء الأربعــة عم. هـو المفكــر الاجتمــاعي فـرح أنطــون

  ".ضمنتهاتستحق الدرس والعنایة نظراً للقیمة الفكریة العالیة التي ت

، "الذهبیــة"لكــن معظــم البــاحثین الــذین تنــاولوا نتــاج فــرح أنطــون فــي مرحلتــه 
وتولــت  1903التــي أنشــأها ســنة " الســیدات والبنــات"تجـاهلوا دوره الحیــوي فــي مجلــة 

ومع أنهم كانوا یعرفون أن فـرح كتـب فیهـا مقـالات . قته روزرئاسة التحریر فیها شقی
ونحــن نعتقــد . املوا معهــا بمــا تســتحق مــن اهتمــاموقصصــاً متنوعــة، إلا أنهــم لــم یتعــ

نــب مختلفــة مــن فكــره النهضــوي، بــأن مــا نشــره فــرح فــي هــذه المجلــة یكشــف عــن جوا
ولـذلك ". عـةالجام"ویتكامل مـع أغراضـه الاجتماعیـة التـي عبّـر عـن جانـب منهـا فـي 

اً وما نشره فیها تستحق عنایة خاصة نظـر " السیدات والبنات"نرى أن دراسة دوره في 
  .زاء المسائل التي تضمنتهاإإلى حساسیة المجتمع المصري 

ومــن المؤســف أن . مــن المجلــة بــاثنتین وثلاثــین صــفحة صــدر العــدد الأول
الصـفحات الأربـع الأولـى " خسـر"المجلد المتوافر في دار الكتب الوطنیة في القـاهرة 

دور الكتـب  مع الغلاف من العدد الأول، ولم نتمكن من العثـور علـى هـذا العـدد فـي
                                                            

. 1941نیســـان  30تـــاریخ  19العـــدد " الزوبعـــة"، "ذكـــرى ســـوریین عظیمـــین"أنطـــون ســـعاده،  ) 1(
  .213صفحة ". الأعمال الكاملة ـ الجزء الرابع"
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ني الكامــل، لكــن اعتمــاداً علــى العــدد الثــا. الأخــرى أو مراكــز الأبحــاث المتخصصــة
نــرى أن العنــوان جــاء علــى خلفیــة رســم یصــوّر ملاكــاً حارســاً علــى شــكل امــرأة تقــود 

مــلاك الأم یحــرس ویرشــد : "بیــدها الحانیــة طفــلاً، وإلــى جانــب الرســم العبــارة التالیــة
وفـي ". الجنة تحـت أقـدام الأمهـات"ثم یرد القول المشهور ، "النسل البشري في العالم
. تُقاس درجة مدنیـة الأمـم مـن النظـر إلـى نسـائها: "التالیتان صدر الغلاف العبارتان

إذا أردتـــم "، و"فحیثمـــا یكـــون علـــو الهمـــم والإقـــدام والارتقـــاء، فهنالـــك النســـاء مالكـــات
لاح یُصـلح الجـنس البشـري وبهـذا الإصـ. إصلاح الهیئة الاجتماعیة فاصلحوا النساء

مجلــــة نســــائیة للعــــائلات "ا وتعــــرّف المجلــــة نفســــها بأنهــــ". لأنهــــن مربیاتــــه ومدرباتــــه
 ".لصاحبتها روزه أنطون

" الجامعـــة"ومنـــذ البدایـــة، أوضـــحت المجلـــة فـــي عـــددها الأول أن صـــاحب 
، في حین أن بقیة المقالات غیر الموقعة (***)سینشر مقالاته موقعة بثلاثة أنجم 

وقــد عــادت الإدارة لتؤكــد هــذا الأمــر فــي ". الســیدات والبنــات"ون بقلــم صــاحبة ســتك
مـا معنـى وضـع : "، حیث نشـرت سـؤالاً لإحـدى القارئـات)1903تموز (دد الرابع الع

راجعـي الجـزء الأول : "وأجابـت علیـه" ثلاثة أنجم تحت بعـض المقـالات فـي المجلـة؟
ثلاثــة أنجــم هــي بقلــم صــاحب تعرفــي أن معنــى ذلــك أن المقالــة الموضــوعة تحتهــا 

  ".تكتبها صاحبة المجلة وذلك تمییزاً لها عن المقالات التي" الجامعة"مجلة 

ویبـــدو أن هـــذه التســـاؤلات كانـــت تخفـــي شـــیئاً أبعـــد یتمثـــل فـــي شـــكوك لـــدى 
ــــة تلــــك  ــــة فــــي أن تكــــون روز هــــي بالفعــــل كاتب بعــــض الأوســــاط الصــــحافیة والأدبی

ولذلك نجد هـذا ! الطویل في العمل الصحافي المقالات بوجود شقیقها فرح ذي الباع
حـواراً " النسـاء المظلومـات"فـي بـاب ) 1903آب (الأخیـر یكتـب فـي العـدد الخـامس 

وهو یضع على لسـان إحـدى . بین عدد من النسوة یرّد من خلاله على تلك التقولات
 والكــــلام بینــــي وبینــــك أننــــي ســــمعتها وأنــــا داخلــــة تقــــول: "الســــیدات العبــــارات التالیــــة
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 بما أن من لا یعرفني یقول إنـك أنـت الـذي تحـرر مجلـة: شقیقها" الجامعة"لصاحب 
، فالأوفق أن نجعلهم صـادقین وأتنـازل أنـا عمـا أجـده "الجامعة"كما تحرر " السیدات"

  ".من العناء في تدبیر المواد وكتابتها

ثـــم یعطینـــا فـــرح فـــي هـــذا المقـــال صـــورة عـــن آلیـــة العمـــل كمـــا رأتهـــا الســـیدة 
 فاستنار فكري هنیهة أیتها العزیـزة كلیمـة، وذكـرت حادثـاً صـغیراً حـدث: قلت" :ذاتها
مـــن " الجامعـــة"فقـــد كنـــت هنالـــك مـــع صـــدیق لمنشـــئ . منـــذ مـــدة" الجامعـــة"ي إدارة فـــ

یصـلح علـى مائدتـه بضـع " الجامعة"وكان الصدیق یقرأ على مقعد وصاحب . سوریا
أنظــر هــذه الأوراق : قــال لــهولمــا فــرغ مــن ذلــك التفــت إلــى صــدیقه و . أوراق فــي یــده

وقــد ". الســیدات والبنــات" مجلــة" أصــول"هــذه . قبــل أن أدفعهــا إلــى مرتبــي الحــروف
فخــذ . كتبتهــا صــاحبتها بقلــم رصاصــي وأنــا أمــررت علیهــا الآن قلمــي بحبــر أحمــر

فتناولــــت أنــــا الأوراق . وقلبهــــا لــــتعلم مقــــدار التصــــرف الطفیــــف الــــذي یُتصــــرف بهــــا
الأطفـال "یدي على صفحة نُشرت في الجـزء الرابـع عنوانهـا الممدودة نحونا، فوقعت 

فما وجدت فیهـا سـطراً محـذوفاً ولا سـطراً مضـافاً، " لشهر الرابعا –وتربیتهم الجسدیة 
  ".وإنما هنا كلمة مغیّرة وهناك كلمة محذوفة أو مضافة

إن صـاحبة المجلـة تتعـب فـي تحریـر مجلتهـا ": "الجامعـة"ویضیف صـاحب 
، فهــي فــي كــل یــوم تصــرف أكثــر أوقاتهــا فــي مطالعــة "الجامعــة"تعبــي فــي تحریــر 

وقــد طالعــت فــي أســبوع واحــد . كلیزیــة والأمیركیــة التــي تردهــاالكتــب والمجــلات الإن
وفـي أثنـاء . عشرین مجلة مختلفة تختـار منهـا المجـلات التـي یجـب أن تعتمـد علیهـا
ثم . ثر علیهامطالعتها هذه تضع علامات بقلم رصاص على أهم المواضیع التي تع

رغــت مــن بــاب تناولــت وكلمــا ف. تأخــذ أبــواب المجلــة بابــاً بابــاً وتشــرع فــي الكتابــة لهــا
بابــاً، فــلا یــأتي العشــرون مــن الشــهر حتــى تجتمــع عنــدها مجموعــة مقــالات وفصــول 

. فأتناولهــا منهــا قبــل انتهــاء الشــهر ببضــعة أیــام. وهــي مــواد الجــزء القــادم. وشــذرات
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 وءفلـیس ثمـت مجـال لسـ. م كما ترى أدفعها لمرتبـي الحـروفوبعد أن أمر علیها القل
ـــذي لا  ـــه فـــي شـــأن كهـــذا الشـــأن، لأننـــي لســـت مـــن الـــذین الظـــن والمـــزاح ال محـــل ل

ــیهم ولا صــاحبة المجلــة تجیــز لهــا . یرضــون الریــاء لأنفســهم فكیــف لأكــرم النــاس عل
  ".نفسها أن ترضى بهذه المنزلة

أیــار (ابع مــن الســنة الثانیــة ویعــود فــرح إلــى الموضــوع ذاتــه فــي العــدد الســ
بیــان إلــى القارئــات والقــراء فــي " عــودة مجلــة الســیدات"تحــت عنــوان لیقــول ) 1906

ولسـت أریـد . وإذا كان أحد یخسر في هذا الانتقال فهو أنـا": قبیل سفره إلى نیویورك
بذلك أنني أفقد الـوطن والأهـل والخـلان فقـد تكلمـت عـن خسـارتي هـذه بأسـف وكآبـة 

وإنمــا خســارتي التــي أریــد أن أشــیر إلیهــا هنــا فــي . الملحــق بهــذا الجــزء فــي المنشــور
  .السیدات هي فراق شقیقتي صاحبة المجلة صدد مجلة

أن بعض ذوي الصحف والألسنة المازحة الذین لا یعرفون صـاحبة المجلـة "
ضایقوها في المـدة الماضـیة بإشـارتهم تلمیحـاً أو تصـریحاً إلـى أننـي أنـا الـذي أتـولى 

المجلـة برمتهـا وأن صـاحبتها لـیس لهـا شـيء فیهـا غیـر الاسـم كمـا كـان ذلــك  تحریـر
وقــد كانــت هــذه التهمــة تؤلمهــا فــي بــدء . ن تقــدمنها مــن الكاتبــات العربیــاتلــبعض مــ

فـــنعم أنـــا أســـاعدها فـــي ترتیـــب المـــواد وتنقیحهـــا وكتابـــة . الأمـــر ثـــم تعـــودت علیهـــا
. كما تعلم قارئات هـذه المجلـة أي ثلاثة أنجم(***) الفصول الموقعة بهذه العلامة 

أننـي مـدیون لهـا بمسـاعدة إن لـم  ولكن الذین یـذكرون مسـاعدتي هـذه لهـا لا یعلمـون
" الجامعـة"فلیعلمـوا الآن أننـي لـم أطبـع سـطراً حتـى الآن فـي . تكن أكثر منهـا فمثلهـا

وكـــم مـــن مـــرة فـــي المنـــاظرات . وكتبهـــا إلا بعـــد أن أطلعـــت هـــي علیـــه ونظـــرت فیـــه
إذن نحـن أمـام جهـد  "!مواقف النحیفة غیّرت عزمـي مـن شـيء إلـى شـيءالصعبة وال

 .ر المجلةمشترك في إصدا
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ویبــدو أن روز كانــت علــى درایــة بــذلك الواقــع المــؤلم، إذ نراهــا بعــد ســنوات 
حتـــى إذا عملـــت المـــرأة ": "تـــأثیر الأم فـــي تربیـــة الأولاد"تقـــول فـــي محاضـــرة بعنـــوان 

فـــإذا كتبـــت أو ألفـــت أو . بوه للرجـــل لا لهـــاعمـــلاً خارجـــاً عـــن دائـــرة اختصاصـــها نســـ
وكـــم كـــان هـــذا ســـبباً لیـــأس (...) ونظـــم  نظمـــت قـــالوا الرجـــل هـــو الـــذي كتـــب وألـــف

النســاء فــي شــرقنا، مــع أن النجــاح فــي فنــون الكتابــة والإنشــاء والــنظم إلــى غیــر ذلــك 
 ، العـدد"السـیدات والرجـال"مجلة ". (میسور للمرأة كما هو میسور للرجل على السواء

  ).1925السابع، السنة السادسة، أیار 

" النســـاء المظلومـــات"بابـــاً ثابتـــاً تحـــت عنـــوان ابتـــداء مـــن العـــدد الأول، نجـــد 
، وقـد اسـتعار شخصـیة إحـدى السـیدات (***)كتب الحلقة الأولـى منـه فـرح بتوقیـع 

ت على حدیث السیدة المتزوجـة، ومن خلال التنصّ . لمخاطبة صدیقة متزوجة حدیثاً 
هــداف الأخــوین أنطــون مــن الموجهــة لهــا مــن صــدیقتها، نــتلمس بوضــوح أ والرســالة 

نحــن البنــات أیتهــا الرفیقــة نــدرس فــي المــدارس : "تقــول الســیدة المتزوجــة . همــامجلت
التـاریخ والجوغرافیـا ویحشــون ذاكرتنـا بأسـماء البلــدان فـي كـل مكــان، ولكنـا لا نــدرس 

داً أیتهـــا العزیـــزة، إننـــا نـــدرس إســـمعي جیـــ. فـــن تربیـــة الأولاد ولا علـــم أخـــلاق الرجـــال
ا لا نـــدرس صـــناعة تـــدبیر المنـــزل والمطـــبخ الصـــرف والنحـــو وأحیانـــاً الشـــعر، ولكننـــ

إننـــــا نـــــدرس الفرنســـــویة والإنكلیزیـــــة والإیطالیـــــة وحتـــــى : واســـــمعي أیضـــــاً . والمائـــــدة
اللاتینیة، ولكننا لا نُحث على الریاضـة الجسـدیة ولا نـدرس علـم حفـظ الصـحة الـذي 

  ".ادئ الأولیة التي تحتاجها أم العائلةهو من المب

لمــا تشــكو منــه الســیدة المتزوجــة، " دواء"بــاقتراح  ویخــتم فــرح رســالته المقنعّــة
ــدواء هــو إنشــاء مدرســة مخصوصــة لتعلــیم مــا یجــب معرفتــه : "فیكتــب قــائلاً  وهــذا ال

ویكـــون فـــي هـــذه المدرســـة الطـــبخ وتربیـــة الأولاد الأدبیـــة والجســـدیة . علـــى كـــل فتـــاة
تــاة، أخـلاق الرجـال وإدارة شـؤون المنـزل وتنبیـه عاطفـة الإحسـان فـي نفـس الفودرس 
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وتــــدبیر الصــــحة وتــــرویض الجســــم أتــــم تــــرویض، وتعلــــیم مبــــادئ الكیمیــــاء المنزلیــــة 
والاقتصــاد فــي النفقــة، وتحبیــب العمــل إلــى الفتــاة والشــغل الیــدوي والتصــویر وشــيء 

ولا ریب أن مدرسـتك هـذه  .من الموسیقى ـ مقدمة على كل شيء سواها من الدروس
  ".مدارسه وتفید بنات جنسك أكبر فائدةتخدم الشرق أنفع خدمة لأنها تكون مثالاً ل

في سنتها " مجلة نسائیة للعائلات والمعلمین والمعلمات"لكن بعد أن كانت  
أصــبحت مجلــة نســائیة عائلیــة علمیــة "الأولــى، نجــد أنهــا باشــرت ســنتها الثانیــة بــأن 

وهذا مـا یؤشـر إلـى تبـدل طفیـف فـي رسـالتها ). 1904تشرین الثاني " (أدبیة فكاهیة
 .یریة، سنلاحظه في طبیعة المواد التي تنشرهاالتحر 

كـــانون (حافظـــت المجلـــة علـــى وتیـــرة صـــدورها المنـــتظم حتـــى العـــدد التاســـع 
عنــدما تــأخرت عــن موعــدها لأســباب أشــارت إلیهــا الإدارة فــي الــنص ) 1903الأول 
هـذا الجــزء ـ قبــل صـدور هــذا الجــزء نشـرنا إعلانــاً أظهرنــا فیــه ســبب تــأخیر : "التـالي

وقـــد ســـرنا أن . یر هـــذا الجـــزء ووضـــعنا هنـــا فـــي طیـــه نســـخة أخـــرى منـــهســـبب تـــأخ
الكریمــات مــن القارئــات والكــرام مــن القــراء ـ وكلهــم كریمــات وكــرام ـ قــد قبلــوا عــذر 

ة التــي تصــدر المجلــة فــي انتظارهــا هــذه المــدة لبینمــا انتهــى تأســیس مطبعــة الجامعــ
، إذ "الجامعـة"جـري فـي مجلـة والحقیقة أن هذا التأخیر مـرتبط بمـا كـان ی". الآن فیها

مطبعــة الجامعــة ـ أنشــأتها : "جــاء فــي إعــلان آخــر ظهــر فــي أعلــى الصــفحة ذاتهــا
وجمعت فیهـا كـل مـا یلـزم مـن الآلات الكبیـرة والحـروف ) إدارة مجلة الجامعة(حدیثاً 

وهـي تطبـع بغایـة الاتقـان وبأسـعار . نجیـة والنقـوش والمعـداتالمتنوعة العربیـة والإفر 
مــا یُطلــب مــن المطبوعــات التجاریــة والكتــب والجرائــد والمجــلات باتقــان  معتدلــة كــل

  ".ونظافة

" الجامعـة"ویبدو أن المرحلة الانتقالیـة هـذه، ومصـاعب أخـرى عانتهـا مجلـة 
فابتـداء مـن العـدد ". بنـاتالسـیدات وال"آنذاك، تركت آثاراً سلبیة على مواعیـد صـدور 
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التاسع، غاب عـن ترویسـة الصـفحة الأولـى تـاریخ الصـدور، وتـم الاكتفـاء بـذكر رقـم 
تراجــع ملحــوظ فــي مســاهمات فــرح فــي وترافــق ذلــك مــع . والســنة فقــط) العــدد(الجــزء 

فقد كـان یخـص الأعـداد الأولـى مـن . المجلة سواء من حیث الكم أو من حیث النوع
العدیـــد مـــن القصـــص الموضـــوعة، فـــي حـــین نـــراه فـــي العـــددین ب" الســـیدات والبنـــات"

 الحادي عشر والثاني عشر ینشر ملخصات لعملین روائیین لـه منشـورین سـابقاً همـا
أخبـار "واكتفـى كـذلك بنشـر ترجمـات مـوجزة لــ ". بولس وفرجینـي"و" ةأورشلیم الجدید"

  "...نساء العرب وأخبارهن"، وملخصات لـ "نساء الغرب

" الجامعـــة"الیـــة والسیاســیة التــي أحاطـــت بمجلــة المصــاعب الموالظــاهر أن 
فقد صدر العدد الرابـع ". السیدات والبنات"آنذاك، تركت تأثیرات سلبیة على شقیقتها 

ولجــأت المجلــة للمــرة الأولــى . بــأربع وعشــرین صــفحة )1905ة الثانیــة، شــباط الســن(
جریــــدة عــــن ) عروســــة بــــدون عــــریس لمكســــیم غــــوركي(إلــــى نقــــل قصــــة مترجمــــة 

وتواصـــل التراجـــع فـــي العـــدد التـــالي، إذ نشـــر فـــرح علـــى تســـع صـــفحات ". المنـــاظر"
ذلك وتضـــمن العـــدد كـــ. للمستشـــرق شـــلمبرغر" ســـتانةمـــاري فـــي الآ"ترجمتـــه لقصـــة 

ثـم عـادت المجلـة . نقـلاً عـن تقریـر اللـورد كرومـر" تعلـیم البنـات فـي مصـر"موضوع 
، ونشـرت فـي صـفحتها )نة الثانیـةالسـ(إلى اثنتین وثلاثین صفحة في العدد السـادس 

. للفیلســوف الفرنســي جــول ســیمون" المــرأة فــي القــرن العشــرین"الأولــى ترجمــة كتــاب 
 ".في صباه"بواكیر ما ترجمه فرح  ذا الكتاب كان منوالجدیر بالذكر أن ه

اســـتعادت حجمهـــا المعتـــاد فـــي العـــدد الســـادس " الســـیدات والبنـــات"ومـــع أن 
ك كــــان إنتفاضــــة مؤقتــــة، إذ أنهــــا توقفــــت بعــــد ذلــــك عــــن إلا أن ذلــــ) الســــنة الثانیــــة(

. 1906فـي أیـار سـنة ) السـنة الثانیـة(ع الصدور لمدة سنة تقریباً لتعود بالعدد السـاب
طیلــة ســنة " الجامعــة"مــع هــذا العــدد منشــوراً شــرح فیــه ســبب انقطــاع  وقــد وزّع فــرح

مصــر إلــى حضــرات قارئــات مجلــة الســیدات فــي "كمــا كتــب مقدمــة موجهــة . 1905
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فـــي أثنـــاء هـــذه المـــدة فـــي تیـــار " الســـیدات"ذهبـــت مجلـــة : "قـــال فیهـــا" وخـــارج مصـــر
و منهــا أن إصــدارها وأنــا أرجــ، فكــم مــن مــرّة رامــت صــاحبة المجلــة إعــادة "الجامعــة"

متـى رأوا صـدور مجلـة " الجامعـة"الأول خوفي مـن غضـب قـراء : تؤجل ذلك لسببین
ــــتهم" الســــیدات" ــــت لهــــا إ. وانقطــــاع مجل ــــذلك قل ــــة ول ــــي لا أحــــرك ســــاكناً فــــي مجل نن
والغـــرض الثـــاني هـــو أننـــي كنـــت مســـتاء مـــن ". الجامعـــة"قبـــل أن تتحـــرك " الســـیدات"

أمـــا الآن وقـــد . علـــى التفكیـــر بغیـــرهمـــة عنـــدي ولا صـــبر ولا عزی" الجامعـــة"انقطـــاع 
إلــى الظهــور أشــد عضــداً وأرفــع صــوتاً ممــا كانــت مــن قبــل، فــإن " الجامعــة"تأهبــت 
د إلى قارئاتها الكریمات وقرائهـا الكـرام أشـد عضـداً وأرفـع صـوتاً تعو " السیدات"مجلة 
  ".أیضاً 

 فرغنــا الآن مــن: "وأوردت المجلــة فــي أســفل صــفحتها الأخیــرة التنویــه التــالي
فإنهــا تبقــى الآن " الســیدات"، أمــا مجلــة )قــرار الانتقــال إلــى نیویــورك" (الجامعــة"أمــر 

یومـــاً مـــن  20لأول منهـــا بعـــد وسیصـــدر الجـــزء ا. فـــي مصـــر لبقـــاء صـــاحبتها فیهـــا
وإدارتهـــا ومراســـلاتها ووكلاؤهـــا فـــي . صـــدور هـــذا المنشـــور لأنهـــا الآن تحـــت الطبـــع

یغیّـــر فیهـــا شـــیئاً انتقـــال شـــقیقتها  كمـــا كـــانوا دون أنمصـــر وخـــارج مصـــر مـــا زالـــوا 
الـذي تعـب مـع صـاحبة " الجامعة"وصاحب . من الإسكندریة إلى نیویورك" الجامعة"

ك الشجرة اللطیفة سیوالي رسائله ومقالاته إلیها من نیویـورك فـي المجلة في غرس تل
  ".كل جزء من أجزائها

الســـیدات "لكـــن أبـــرز مـــا فـــي هـــذه المرحلـــة أننـــا بتنـــا أمـــام كاتـــب جدیـــد فـــي 
كـــل مـــا ینشـــر بغیـــر قلـــم صـــاحبة : "وقـــد نشـــرت المجلـــة التوضـــیح التـــالي". والبنـــات

وكاتـب آخـر (***) ي هكـذا فیمضـ" الجامعـة"أما صاحب . المجلة یمضي بإمضاء
ومــن المؤكــد أن هــذا المحــرر هـو نقــولا حــداد الــذي أصــبح فــي (...)". یمضـي هكــذا 

یـاة صـاحبتها، وقـد سـاهم بفعالیـة فـي ن حیـاة المجلـة وحتلك المرحلة جـزءاً أساسـیاً مـ
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بعــــد أن غــــادر فــــرح مصــــر قاصــــداً الولایــــات " الســــیدات والبنــــات"مواصــــلة إصــــدار 
  .المتحدة الأمیركیة

) 1906أیلــول (ارت الأمـور علــى هـذا المنــوال حتـى العـدد الثــاني عشـر سـو 
وفــي هــذه المناســبة، نشــرت ". الســیدات والبنــات"الــذي خــتم الســنة الثانیــة مــن عمــر 

انتهــت والحمــد لله ســنة : "قالــت فیــه" ختــام الســنة الثانیــة"مجلــة إعلانــاً تحــت عنــوان ال
لقارئات وبعـض الصـحافیین مـن رسـائل وما كتبه إلینا بعض القراء وا. المجلة الثانیة

الاستحسـان والتنشــیط دلنــا علــى أنهــا أحســنت خــدمتها وأصــابت الغــرض الــذي ترمــي 
وأضــافت ". یم النافعــة بشــأن الجــنس اللطیــفالقویمــة والتعــال إلیــه فــي نشــر المبــادئ

تنتقـل الآن المجلـة ": "تحسین المجلة في سـنتها الثالثـة"تقول تحت عنوان فرعي عن 
ولـذلك یطمـع القـراء أن یروهـا . الطفولیة إلى عهد الصبوة واستقبال الشبیبةمن طور 

شاء الله زائـدة م أنها ستظهر إن في سنتها الثالثة أكبر بدناً وأسمى فكراً، ولذلك نعده
وستفتح أبواباً نسائیة جدیدة وتلتفت بـالأكثر إلـى المواضـیع العملیـة . ثماني صفحات

ولا تـدخر جهـداً فـي وضـع . تكون إفادتها محسوسة وتقلل من المباحث النظریة لكي
ثــم أنهــا لا تضــن بتحســین ورقهــا وطبعهــا . بعــض الرســوم عنــد الاقتضــاء تزیینــاً لهــا

وبالإجمــال ســتظهر بعــون الله . یة لعیــون القارئــات والقــراءفتــه بحیــث تكــون شــهوزخر 
  ".بثوب قشیب بهیج

ونقــولا حقائبهمــا  فقــد حزمــت روز. لكــن هــذه الأفكــار الطموحــة لــم تــرَ النــور
أولاً، ثــم " الجامعــة"فــي مشــروع إصــدار مجلــة ملتحقــین بفــرح فــي نیویــورك لمعاونتــه 

ه أن المغــامرة الأمیركیــة فشــلت فشــلاً وقــد ذكرنــا أعــلا. الیومیــة ثانیــاً " الجامعــة"جریــدة 
وعنـــدما عـــاد الثلاثـــة إلـــى القـــاهرة، ابتعـــد نقـــولا وروز عـــن العمـــل الصـــحافي . ذریعـــاً 

غیـر أنهـا لفظـت أنفاسـها ... مجـدداً " الجامعـة"حـین حـاول فـرح أن یحیـي مؤقتاً، في 
  .1910الأخیرة بعددها الصادر في كانون الثاني 
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  متنوعةرسالة واحدة وأسالیب 

بــــین رســــالته " الســــیدات والبنــــات"حــــاول فــــرح أنطــــون أن یــــوازن فــــي مجلــــة 
مــا یتوقعونــه مــن جهــة ) أناثــاً وذكــوراً (الاجتماعیــة التغییریــة مــن جهــة وإعطــاء القــراء 

ولذلك نلاحظ في المقالات والقصص والأخبار التي نشرها جانبین متكـاملین . أخرى
علــى تقــدیم مــواد جذابــة لقطــاع واســع  في القــادرفهــو الصــحا: فــي شخصــیته المهنیــة

من القراء، وفي الوقت نفسه تمریر أفكـاره المناسـبة لترقیـة المجتمـع مـن خـلال تعلـیم 
ولتحقیـق هـذه الأهـداف، اعتمـد علـى تشـكیلة مـن الأسـالیب الأدبیــة، . المـرأة وتهـذیبها

لــة مجوالغایــة المركزیــة أن تحمــل ال. كــل واحــد منهــا یتناســب مــع المســألة المطروحــة
  .الممتع والمفید، على أمل أن تُسهم في مهمة التغییر

النســاء المظلومــات، نســاء : وتظهــر بصــمات فــرح فــي معظــم أبــواب المجلــة
لكنـــه ... نســـاء الغـــرب، أشـــهر النســـاء، القصـــص القصـــیرة، النـــوادرالشـــرق، أخبـــار 

ــ إذا جـاز التعبیـر ـ وإن كانـت تصـب فـي "غیـر نسـائیة"وعات تطرق أیضاً إلى موض
المطالعة المفیدة، أسلحة الحیاة ـ قـوة المقاومـة، المـدارس : سیاق المجتمعي الأوسعال

وإلـى . ون فـي مصـر، وغیرهـاالتي نحتاج إلیها، مسألة السـوریین فـي أمیركـا، السـوری
جانــب تلــك الأبــواب الثابتــة، قــدّم فــرح للمجلــة ترجمــات عدیــدة خصوصــاً مــن الأدب 

ــــة ن ویلفــــت النظــــر فــــي هــــذا الشــــأ. الفرنســــي أن بعضــــها ســــبق وأن نشــــر فــــي مجل
  ".الجامعة"

وقفــــة متأنیــــة، لأن فــــرح یتلــــبس فیــــه " النســــاء المظلومــــات"ویســــتحق بــــاب 
وقریباتهــا، وتنــاقش معهــن مســائل الزینــة والــرقص  شخصــیة امــرأة تخاطــب صــدیقاتها

... خطوبــة والــزواج والعمــل والدراســةومعاشــرة الشــبان وال) المهــر(والملابــس والدوطــة 
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حقــق هــذا القســم نجاحــاً ملحوظــاً، ذلــك أن فــرح إســتند إلــى خبرتــه الروائیــة وقــد . إلــخ
  .فتحولت الرسائل والحوارات إلى نصوص قصصیة مشوّقة

بـــواب المجلـــة یقتصـــر علـــى التســـلیة رض وجـــود بعـــض ألا شـــك فـــي أن غـــ
. والترفیــه، فــي حــین أن بعضــها الآخــر یتضــمن رســائل تثقیفیــة بطریقــة غیــر مباشــرة

ـــوا ، فســـوف نقـــرأ فیهـــا "نســـاء الغـــرب ونســـاء الشـــرق وأشـــهر النســـاء"ب وإذا أخـــذنا أب
فه معلومات عامة اختارها فرح لیعرّفنا إلى شخصیات نسائیة ممیزة، في حین أن هد

الأبعد هو تشجیع النساء في العالم العربي على اتخاذ تجارب هاتیك النسوة كنمـاذج 
  .تُحتذى

مـن تحییـد " یدات والبنـاتالسـ"ولم تستطع مشـاغل فـرح التأسیسـیة فـي مجلـة 
فنــراه یعــود إلــى . تــداعیات المعركــة الفكریــة مــع الشــیخ محمــد عبــده وتأثیراتهــا علیــه

قــد ســئموا منــاظرات الجرائــد لانقــلاب  عنا أن النــاسكثیــراً مــا ســم: "الموضــوع مــداورة
ولــذلك یرمــون الصــحف الشــرقیة . هــذه المنــاظرات إلــى مهــاترات فــي أكثــر الأحیــان

وهـــذا خطـــأ وظلـــم لأن المنـــاظرات والمزاحمـــات بـــین . ي هـــذا الســـبیلبأنهـــا منفـــردة فـــ
ـــبلاد التـــي فیهـــا جرائـــد ـــد عامـــة فـــي كـــل ال إنمـــا یختلـــف فـــي الغـــرب أســـلوب . الجرائ

لكنـه یسـتدرك فـي العـدد الـذي یلیـه، عنـدما یكتـب  .)1("ناظراتهم عـن أسـلوب الشـرقم
رة هــذه الكلیــات الصــغیرة إن إدا: "، فیقــول"المــدارس التــي نحتــاج إلیهــا"مقــالاً بعنــوان 

  .)2("تُلقى مثلاً إلى رجل قادر كالأستاذ الشیخ محمد عبده مفتي الدیار المصریة

ها الأولـى، فـي سـنت" السـیدات والبنـات"وضـع بذل فـرح جهـوداً جبـارة لتثبیـت 
ومـــن الصـــعب أن لا ننظـــر إلـــى هـــذه . وأســـبغ علیهـــا الكثیـــر مـــن شخصـــیته وأفكـــاره

                                                            
  .1903، الجزء السابع ـ تشرین الأول "السیدات والبنات"مجلة  ) 1(
  .1903المرجع السابق، الجزء الثامن ـ تشرین الثاني  ) 2(
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فالقاســم المشــترك بینهمــا هــو فــرح أنطــون ". الجامعــة"ة المجلــة كردیــف متنــوع لمجلــ
. بمشــروعه النهضــوي الــذي أخــذ یتــرنح آنــذاك تحــت وقــع هجمــات التیــارات التقلیدیــة

نافــذة مفتوحــة إلــى قلــب المجتمــع وعقلــه، فأعطاهــا " الســیدات والبنــات"ى فــي لعلــه رأ
أكدتــه روز  مــاوهــذا . كــل مــا یســتطیع قبــل أن تدفعــه الظــروف نحــو القــارة الأمیركیــة

تــأثیر شــقیقها فــي حیاتهــا بالعبــارات التالیــة التــي ســجلتها فــي  أنطــون عنــدما وصــفت
فــي " الســیدات والرجــال"ته مجلــة العــدد التــذكاري الخــاص بتــأبین فــرح، والــذي أصــدر 

  :1923أیلول سنة 

. وكــان الأخ العزیــز القــدوة الصــالحة لــي والمرشــد الحكــیم والمعلــم الصــادق"
ر مما درست في مدرستي، وتعلمت منه مبادئ وآداباً أكثـر ممـا فقد درست علیه أكث

تعلمت في مدرسة الاختبار، وقد كسـبت منـه أخلاقـاً وفضـائل أكثـر ممـا كسـبت مـن 
فكــل . ائر أهلــي لأنــي بعــد خروجــي مــن المدرســة لــم یكــن غیــره عشــیري وســمیريســ

وكل علـم . قهأدب أزدان به الآن كان منه وكل خلق أتحلى به كان مقتبساً من أخلا
وقــد كــان لــي فــي . وإذا أحســنت عمــلاً فالفضــل فیــه لــه. أعلمــه كــان مــن بحــر علمــه

  ".قلبي أشعة هذا الحبومن روحه تشع في . عواطفه مرآة الحب الصادق الطاهر
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  تمهيد

فــي مرحلتهــا الأولــى بــین " الســیدات والبنــات"تعامــل فــرح أنطــون مــع مجلــة 
نیـــة باعتبارهـــا فتـــرة انتقالیـــة بـــین حـــدثین مفصـــلیین فـــي حیاتـــه المه 1906و 1903
وشـجاعة  التـي خاضـها ببراعـة" معركة ابـن رشـد"الحدث الأول ما عُرف بـ . والفكریة

بوجه الشیخ محمـد عبـده مفتـي الـدیار المصـریة حینـذاك، إلا أن الـثمن البـاهظ الـذي 
والحــدث الثــاني، المتــأثر ". الجامعــة"دفعــه نتیجــة تلــك المواجهــة كــاد أن یُنهــي مجلتــه 

الأول، كـــان قـــرار الانتقـــال إلـــى الولایـــات المتحـــدة إلـــى حـــد بعیـــد بتـــداعیات الحـــدث 
  .من نیویورك" الجامعة"الأمیركیة لإصدار

الســیدات "لــذلك فــإن المقــالات والقصــص والترجمــات التــي عثرنــا علیهــا فــي 
تحمل طـابع الفتـرة الانتقالیـة، مـن حیـث أنهـا تحـاول الـدمج بـین الجدیـة فـي " والبنات

ولــذلك فــإن . والترفیــه والتســلیة مــن جهــة أخــرىتنــاول المســائل الاجتماعیــة مــن جهــة 
المنشورة هنـا یجـب أن یأخـذ فـي الاعتبـار الظـروف التـي أحاطـت تقییم نتاجات فرح 

إضــافة إلــى ضــرورة إرضــاء الجمهــور الــذي تتوجــه إلیــه ". معركــة ابــن رشــد"بــه بعــد 
المجلــة، وهــو یتكــون إجمــالاً مــن نســاء الطبقــة المتوســطة خصوصــاً بــین الجالیــات 

  .جنبیة في مدینة الإسكندریة على شاطئ البحر الأبیض المتوسطالأ

مـــا الجالیـــة الشـــامیة فقـــد توزعـــت فـــي أنحـــاء المدینـــة، واســـتقرت الطبقـــات أ
وســنلاحظ فــي مقــالات  .)1("الرمــل"أو فــي أحیــاء " نــص البلــد"المیســورة فــي ضــاحیة 

                                                            
  .19صفحة . 2022دار میریت، القاهرة ". الأسراب الشامیة في السماء المصریة"فارس یواكیم،   )1(
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فــــرح حیــــث تــــدور حــــوارات النســــاء اللــــواتي یــــتكلم " الرمــــل"فــــرح إشــــارات عــــدة إلــــى 
  .بألسنتهن

انغمـس ) 1904ـ  1903" (السیدات والبنـات"خلال السنة الأولى من عمر 
رسّــخ بصــماته  ولا نجانــب الحقیقــة إذا قلنــا إنــه. فــرح فــي شــؤون المجلــة بشــكل كامــل

ویخــرج القــارئ بانطبــاع قــوي أن فــرح كــان یخــوض التحــدي . فــي أقســامها المختلفــة
. المحاصــرة" الجامعــة"ز یقــف إلــى جانــب الكبیــر فــي تحویــل المجلــة إلــى منبــر متمــای

النقــاش الــدیني والسیاســي الــذي أوصــله إلــى حافــة الهاویــة، ولعلــه أراد الابتعــاد عــن 
ومـع ذلـك لـم یتخـلَ فـرح . فانتقل إلى مسـائل التربیـة والتعلـیم والسـلوكیات الاجتماعیـة
  .عن قناعته الثابتة في حریة الفكر مهما كانت الظروف

ى، معــدل ثلاثــة مقــالات فــي كــل ارة فــي الســنة الأولــكتــب فــرح للمجلــة بغــز 
صـاحب "أو (***) معنا في سیاق البحـث، كـان یوقـع بثلاثـة أنجـم  وكما ورد. عدد

وقـــد أخـــذ فـــي اعتبـــاره أنـــه یخاطـــب شـــریحة معینـــة مـــن القارئـــات والقـــراء، ". الجامعـــة
وبــین  فســعى إلــى نــوع مــن التــوازن بــین الأهــداف الاجتماعیــة التــي یریــد الــدعوة إلیهــا

  .الأهمیة المهنیة لإنجاح المجلة تجاریاً 

مقالات المنشورة هنا الثلاثین مادة ما بـین قصـص موضـوعة یتجاوز عدد ال
وقـد قسـمناها علـى الشـكل . أو مترجمة، ومقالات فكریة واجتماعیة، وحوارات نسائیة

" الجامعــة"فكــر، أدب، نســائیات، قصــص، مجتمــع، ومشــاكل مهنیــة تتعلــق بـــ: التــالي
جمعـة فـي مـأتم  كما نعیـد نشـر كلمـة تـأبین ألقاهـا محمـد لطفـي". السیدات والبنات"و

وهي أشبه ما تكون بعرض سریع لسـیرة حیـاة فـرح مـن صـدیق ). 1922تموز (فرح 
  .لازمه معظم حیاته
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یتفق معظم الذین تناولوا حیاة فـرح أنطـون أن سـنواته الأخیـرة كانـت صـراعاً 
على حساب عطاءاته الفكریـة التـي وصـلت ذروتهـا  یومیاً لتأمین لقمة العیش، وذلك

صــورة محزنــة عمّــا بلغــه فــرح فــي   )1(یعطینــا عبــاس محمــود العقــادو ". الجامعــة"مــع 
ثــم تقلبــت بــه صــروف، وألمــت بــه محــن، وتجــرع مــن مــرارة الخیبــة : "... تلــك الفتــرة

وبـدأ . ىوطُلب إلیه، وهو بین الأسى والرجاء، أن یترجم أو یكتـب للمسـرح فلبـ. مراراً 
بــــه أو یُضــــاف إلــــى  بــــداءة حســــنة، ولكــــن لــــم یحقــــق بغیتــــه ولــــم یصــــنع شــــیئاً یلیــــق

أثــراً لفــرح أنطــون الــذي "ویتــابع العقــاد قــائلاً إنــه لــم یجــد فــي تلــك الأعمــال ". محاســنه
  ".نعرفه، ولا علامة على ملكته السامیة ومكانته الأدبیة

ربط مـا بـین المرحلـة لذلك فإن مقالات فـرح التـي نعیـد نشـرها تُشـكل جسـراً یـ
وقراءتهـــا یجـــب )... 1922 - 1910(ومرحلـــة الأفـــول ) 1902- 1899(الذهبیـــة 

  .أن تتم على هذا الأساس

                                                            
  .206صفحة . 1963الهلال، تشرین الأول كتاب ". رجال عرفتهم"عباس محمود العقاد،  ) 1(
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  الوداع الأخيركلمة 

  دمعة على قبر

ولا غرابــة إذا ارتــجّ علــيّ وتبلبــل . إننــي أحــاول الكــلام منــذ برهــة ولا أســتطیع
فــإنني الآن فریســة لانفعــالات نفســیة لا أســتطیع . لســاني لــدى هــذا الموقــف الرهیــب

ي أشـــدّ أوقاتهـــا فـــإن نفســـي لـــم تكـــن تحـــدثني فـــ. مقاومتهـــا ولا أقـــدر أن أســـبر غورهـــا
انقباضاً وألماً إنني سأقف هذا الموقف الألیم راثیاً ومؤبناً هـذا الأخ الصـدیق والرفیـق 

إنكم الآن لا ترون إلا جثة هامدة وجسداً بالیـاً ولكننـي أنـا أعـرف قـدر الـنفس . القدیم
. االعالیة والقلب الكبیر والعقـل الـراجح التـي كـان هـذا الجسـد الفـاني وعـاءً وغلافـاً لهـ

یع أن أتخیّله میتاً حتى حیال هذه الحقیقة الواقعة لأن حیاته كانت في إنني لا أستط
بــل إن هــذا الفكــر جــاء لعقلــي مــن اعتقــاد راســخ وهــو أن ذلــك . فكــري قویــة وخالــدة

إنـه یمـوت مـوت الجسـد ولكنـه ! الراقد أمامكم من الموتى الذین لا یموتـون ولـو مـاتوا
ا قلت إن حیاتـه الحقیقیـة قـد تبتـدئ بعـد أكون مبالغاً إذولا . یحیى حیاة الروح والعقل

  !الموت

بأي لسان أرثیـك ومـن أیـة جهـة أبـدأ الكـلام ! یا أخي وعزیزي وصدیقي فرح
فیك؟ أفي تاریخ حیاتك وهو صحیفة ناصـعة البیـاض كتبـت فیهـا أسـطراً لامعـة بجـدّ 

أم وقلبــك الكــریم؟  الســنین وجهــاد اللیــالي والأیــام؟ أم أتكلــم فــي خلقــك وخلالــك الطیبــة
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فـــي ثمـــرات فكـــرك التـــي غرســـت بـــذورها وتعهـــدتها فـــي زرعهـــا ونشـــرتها مـــع الریـــاح 
  لیستفید منها الشرق والعالم العربي أجمع؟ 

لقــد عرفتــك منــذ عشــرین عامــاً، ومــا أنســى لا أنســى تلــك الســاعة الباقیــة فــي 
لقـــد . ذهنـــي التـــي قضـــیتها فـــي محادثتـــك لأول مـــرة فـــي بیتـــك فـــي رمـــل الإســـكندریة

نعــم  –قــاهرة لأجــل زیارتــك ولــم یكــن لــي فــي الإســكندریة غــرض آخــر ســافرت مــن ال
ولكننــي قصــدتك قبــل أن أقصــدهم وزرتــك . أنهــا مســقط رأســي وبهــا أهلــي وعشــیرتي

وشعرت وأنا إذ ذاك في عنفوان . قبل أن أزورهم وفرحت بلقائك قبل أن أفرح بلقائهم
. ان المحركتان فـي العـالمالقلب هما القوتالفتوة أنك أنت أقرب إليّ منهم لأن العقل و 

. والعلاقة التي تربط الرجال بعقولهم وقلـوبهم أقـوى ألـف مـرة مـن علاقـة الـدم والقرابـة
إن علاقة الدم والقرابة قـد تـأتي مصـادفة وعرضـاً ولكـن علاقـة الصـداقة تكـون دائمـاً 

وتهـا ولا تـؤثر تأتي دائماً بعد البحـث والتنقیـب، فهـي لا تنفصـم عر . مقصودة ومنویة
إن علاقـة القرابـة والـدم قـد تصـحبها أغـراض ومطالـب مادیـة . یها العوامل الخارجیةف

ولكــن علاقــة العقــل والقلــب تكــون دائمــاً خالیــة . وتقربهــا أســباب تحــوم حــول المنفعــة
مـــن هـــذا النـــوع كانـــت صـــداقتنا . الغـــرض لا تشـــوبها غایـــة مادیـــة ولا غـــرض نفعـــي

بـل هـي دائمـة الآن ولا . وأثمرت وأینعت وازدهرت ولأجل هذا السبب عاشت ودامت
  ! فإن صورتك وآثار عقلك وحكمة فكرك لا تبرح نفسي ما حییت. تنقطع

لا أنسى ذلك اللقاء الأول إذ لقیتـك فـي بیتـك الجمیـل الصـغیر علـى شـاطئ 
البحر في الإبراهیمیة وأنت فـي وسـط أوراقـك وكتبـك یبـدو علیـك النشـاط المصـحوب 

ـــذین یشـــعرون بقـــوتهم ویـــرون طـــریقهم فـــلا كون وهـــو صـــفة الر بالرزانـــة والســـ جـــال ال
وكنـت تعـیش عیشـة بیتیـة راضـیة مرضـیة محوطـاً . یبددون القوة ولا یضلّون الطریق
فتحادثنـا فـي كـل شـيء وتبادلنـا الأفكـار فـي العـالم . بوالدتك الجلیلة الحزینة وإخوانـك

لرجــــال وذكرنــــا عظمـــاء ا والـــنفس والوجـــود وواجــــب الوجـــود والعقــــل والعلـــم والـــوطن،



  41

ثــم افترقنــا ولكــن بعــد أن أمضــینا عقــد صــداقة ووفــاء ... وتكلمنــا فــي الشــعر والأدب
وكنــت إذ أراك وأحادثــك للمـرة الأولــى كــأنني عرفتــك منـذ أجیــال لا عــدد لهــا . دائمـین

قــد یكــون هــذا الإحســاس خیالیــاً أو . أو كأننــا التقینــا فــي عــالم ســابق علــى هــذا العــالم
دلیــل قــوي قــاطع علــى مــا شــعرت بــه نحــوك مــن شــدة كنــه علــى كــل حــال ول. خادعــاً 

ثــم صــافحتك وخرجــت إلــى الطریــق أتنسّــم رائحــة البحــر والأشــجار . الحــب والتفــاهم
وأنظــر فــي وجــوه النــاس وأتمعــن فــي الأشــیاء بنظــر وإحســاس جدیــدین لأننــي وجــدت 

  .الحیاةفیك ذلك الصدیق الحبیب والرفیق العزیز الذي تدوم صداقته ما دامت 

ـــدة، إذ إننـــي الآ ـــه لـــي أنـــت مـــراراً عدی ـــاریخ حیاتـــك كمـــا رویت ن اســـتعرض ت
قــدمت إلــى هــذه الــبلاد وأنــت فــي زهــرة الشــباب وجئــت فــي أواســط العقــد الثالــث مــن 
عمرك، ولكنك جئت بكاهل مثقل بالهموم فقد فقدت أخاك الأصغر الذي كنت تنوي 

د ذلــك فــي أمــور یــه كمــا خانتــك بعــفخانتــك الأقــدار ف. أن تــركن إلیــه إذا اشــتدّ عــوده
قضــى ذلــك الأخ العزیــز الصــغیر الــذي لــم تنســه طــول حیاتــك والــذي أهــدیت . كثیــرة

إلى روحه أجمل كتبك والذي كنت تقسم به القسم الأعلى إذا أقسـمت یومـاً فـي شـأن 
  . من الشؤون

من أول یوم اشتغلت بالتحریر والتحبیر والدرس والتـألیف والتعریـب والنشـر، 
ـــى " هـــرامصـــدى الأ"ت جریـــدة فحـــرر  فـــي الإســـكندریة حتـــى كـــاد الصـــدى یتغلـــب عل

وكــان ذلــك لحســن حــظ . الصــوت فــي القــاهرة، فانتزعــه منــك مــن یملــك الاثنــین معــاً 
وكنت تجعل مـن " الجامعة العثمانیة"الأدب والعلم في الشرق العربي، فأنشأت مجلة 

ن تلـك الخطـة، وماً فـي مجلتـك عـولم تحد ی. هذا العنوان برنامجاً عقلیاً وسیاسیاً معاً 
فقد كانت رغبتك متجهة نحو توثیق عرى الاتحاد بـین جمیـع الشـعوب التـي تحكمهـا 

  .الدولة العثمانیة، وهذه فكرة عملت لها بقلمك وفكرك طول حیاتك
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بـدأت المجلـة بمباحــث أدبیـة وتاریخیــة، ولكـن لا كتلـك المباحــث التـي تمــلأ  
یــة شــیقة جعلــت لــك فــي كــل بمباحــث جدیـدة طلبهـا صــفحات المجــلات التجاریــة بــل 

وفــي صــفحات تلــك المجلــة اكتشــفتك لأول مــرة، وإننــي أعلــم بیقــین أن . قــارئ صــدیقاً 
كثیــرین مــن أربــاب المجــلات العتیقــة التــي ثبتــت أقــدامها فــي الشــرق العربــي اهتــزوا 

وسـمعت مـن رجـل لا یعرفـك أن عـدد النسـخ الـذي . لمجلتك وحسبوا لها ألف حساب
جلتـــك بعـــد الســـنة الأولـــى كـــان یعـــادل أو یربـــو علـــى عـــدد ســـل بالبریـــد مـــن مكـــان یر 

النســخ التــي تصــدرها المجــلات التــي قضــت عشــرات الســنین قبلــك فــي اكتســاب ثقــة 
وكنـــت . الجمهـــور بالانتظـــام فـــي الظهـــور والكتابـــة فـــي الأمـــور التـــي ترضـــي العامـــة

ــاً  ئمــة مفیــدة لذیــذة قا بجانــب تلــك المجلــة الجامعــة العــامرة تؤلــف وتتــرجم وتنشــر كتب
فنقلت إلى قـراء العربیـة . بذاتها، وهي طریقة مبتكرة في الشرق ونفعها عمیم لا یقدر

كتب بول وفرجیني والكوخ الهندي وتاریخ الثورة الفرنسویة باسـم نهضـة الأسـد ووثبـة 
الأســد وفریســته، وتقصــد بالأســد الشــعب الــرابض الصــابر المنتظــر الــذي إذا غضــب 

  . ترسنهض ووثب ثم اف

فتــرة ذهبیــة وعهــد جدیــد ســعید إذ أخــذت تمهــد الطریــق " الجامعــة"ـثــم بــدأت لــ
للمباحــث الفلســفیة الجدیــدة والقدیمــة، فنقلــت أولاً حیــاة المســیح وأعمــال الرســل تــألیف 
أرنســت رینــان لقــراء العربیــة وأدخلــت فــي عقــولهم مبــادئ الإدراك الــدیني المصــحوب 

اولــــت بعــــض فلاســــفة ثــــم تن. م تغضــــبهمفأزعجــــت المتعصــــبین ولكنــــك لــــ. بالتســــامح
وقد أثار بحثك سروراً وغضباً فـي قلـوب . العرب، فترجمت إبن رشد وشرحت مبادئه

) أوائـل القـرن العشـرین فـي مصـر(ولم یعرف قدرك من رجال هذا العصر . الكثیرین
إلا رجل فـذّ قـوي العقـل والفكـر كـریم القلـب واسـع الـرأي متعمـق فـي العلـم والـدین بـل 

سلام أو رینان ذاك الزمان وهو المغفور لـه الأسـتاذ الإمـام یسمى لوثیر الإ یصح أن
فبـــدأ یناقشـــك ویجادلـــك فـــي رفـــق ولـــین . الشـــیخ محمـــد عبـــده مفتـــي الـــدیار المصـــریة

. واحتـــرام، ویكتـــب لـــك الكتـــب الخاصـــة معبـــراً فیهـــا عـــن احترامـــك وإجلالـــك وإعـــزازك
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ســفة ابــن رشــد قــت بــابن رشــد وفلفكفــاك یــا أخــي فخــراً أنــك عرّفــت القــراء فــي ذلــك الو 
وآراء ابن رشد، وإن الـذي انبـرى لمباحثتـك ومناظرتـك فـي الأعـراض لا فـي الجـواهر 

وكأنـــك أردت أن تـــنفخ فـــي بـــوق الإصـــلاح مـــن . أكبـــر رجـــل معاصـــر فـــي الإســـلام
جهتــین، فترجمــت رینــان ومؤلفاتــه وشــأنه فــي الإصــلاح المســیحي شــأنه، ثــم ترجمــت 

  .میة قدرهالفكریة الإسلا ابن رشد وقدره في الحریة

هـذا حـق لأنـك أنـت وحـدك كنـت . لا تصـدر بانتظـام" الجامعـة"كانت مجلـة 
تؤلــف وتتــرجم وتباشــر الطبــع والنشــر والتوزیــع، وهــي أعمــال تحتــاج فــي غیــر بــلاد 

ولــــو قلنــــا الیــــوم لمــــدیر إحــــدى المجــــلات . الشــــرق إلــــى جملــــة أیــــدٍ متعــــددة متعاونــــة
یقــوم بــه فــرح أنطــون منــذ عشــرین  أن تقــوم بمــا كــانعلیــك "الفرنســویة أو الألمانیــة 

، لحطــم الأقــلام ومــزق الأوراق وســعى بطلــب الــرزق والمجــد مــن ســبیل "عامــاً بمفــرده
ولكن الشرق الحزین، الشرق الجاهـل، الشـرق الـذي یطلـب كـل شـيء ولا یبـذل . آخر

والأعجـب أن أهـل الشـرق یدهشـون إذا ظهـرت . شیئاً یطلـب الجمـع بـین المتناقضـین
  ! نتیجة التناقض

كانت نتیجة التناقض في حیاتك الأولى أنك سـئمت مصـر والأدب وشـددت 
رحالــك إلــى أمیركــا فــي طلــب المثــل الأعلــى لا فــي طلــب الغنــى والمــال كمــا صــنع 
غیرك، ولیتك فعلت أو على الأقل لیتـك حاولـت الجمـع بـین الاثنـین كمـا یصـنع كـل 

شــيء آخــر  شــدید الحــرص علــى إنــك لــم تفعــل لأنــك كنــت. حــریص فــي هــذه الــدنیا
كنـت شـدید الغیـرة . شدید، الحرص على تلك النار المقدسة التـي تشـتعل فـي صـدرك

علیهــا لعلمــك بقیمتهــا، وهــي لعمــرك التــي أحرقتــك بلهیبهــا وجــذبتك فــي نهایــة الأمــر 
وترجمتهــا أنــت فــي حــدیث لــك " نارفانــا"إلیهــا، هــي تلــك النــار التــي یســمیها البوذیــون 

  .بنار الغناء
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بحر ولـم تعـزم علـى الرحیـل إلا بعـد أن ألفـت مـا لـو تركـه كنك لم تركب اللو 
ألفـت تلـك القصـص الخالـدة أورشـلیم الجدیـدة . جملة رجال لخلد ذكرهم مـدى الـدهور

والــوحش والعلــم والمــال، ونقلــت إلــى قــراءة العربیــة مبــادئ فردریــك نیتشــه الفیلســوف 
ت مــــن أصــــحاب المجــــلاولــــم یكــــن أحــــد  1904الألمــــاني فنشــــرت اســــمه فــــي ســــنة 

  .والجرائد قد ذكره قبلك في سائر الأقطار العربیة

ركبــت البحــر ولا یعلــم أحــد إلا أهلــك وأقــرب المقــرّبین إلیــك فــي أي ظــروف 
ولكنــك تغلبــت وتقویــت . محزنــة ركبتــه، كــأن الأقــدار تغالبــك فــي كــل خطــوة تخطوهــا

ونــــك فأنــــت وإن طبیعتــــك یــــا أخــــي لا تخ. وتشــــجعت وأبحــــرت، فقصــــدت فرنســــا أولاً 
ر فــي ســبیل الأدب والفــن والمثــل الأعلــى قصــدت تــواً مدینــة شــامبیري حیــث المهــاج

الـذي كـان یسـكنه جـان جـاك روسـو  Les Charmettesیوجد ذلك البیت الصغیر 
وهنـاك بعـد أن أجلـت بصـرك فـي غرفـه واسـتعدت بفكـرك . وصدیقته مدام دي وارنـز

ي دفتـر الزائـرین جدرانه، كتبت فـ ذكرى الفیلسوف الشقي الحظ الذي كان سعیداً بین
في ذلك السـجل الـذي یجمـع أفكـار القاصـدین مـن عشـاق روسـو أو غـواة الضـرائب، 

ولا فائـدة فـي ترجمـة  En allant en Ameriqueكتبـت بقلمـك كلمتـین صـغیرتین 
وقــد اكتشــفتها بنفســي بعــد كتابتهــا . هــذه الجملــة فــإن قــوامیس العــالم لا تــؤدي معناهــا

هذا الكتاب الـذي تـرك فیـه كـل زائـر جملـة تـدل كنت أقلب صفحات بثلاث سنین إذ 
ما كان أعظم سرورك ودهشك إذ أخبرتك بمـا قـرأت إذ التقینـا فـي بـاریس . على فكره

، ومـــا كـــان أعظـــم حزنـــك إذ اخبرتنـــي منـــذ بضـــع ســـنین أن هـــذا 1909فـــي صـــیف 
  . یهالبیت بما فیه قد التهمته النار واختفت باختفائه آثار جان جاك وزائر 

ـــاة الجـــد والعمـــل لا أعـــرف ال شـــيء الكثیـــر عـــن إقامتـــك فـــي أمیركـــا لأن حی
والجهــاد المتواصــل شــغلتك عــن الشــرق وبنیــه، فلــم تخــاطبني إلا مــرة واحــدة دعــوتني 

ولكـن یـداً غـادرة . فیها إلى ركوب كاهل المحیط لنعمـل معـاً فـي حیـاة الفكـر الشـرقي
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قني عــــن ي بــــاریس ولا یعــــو خائنــــة عبثــــت بهــــذا الخطــــاب ومنعتــــه عنــــي إذ كنــــت فــــ
ولشــدة مــا كانــت نفســي تحــدثني بالــذهاب إلیــك قبــل . الوصــول إلیــك إلا عبــور البحــر

ــم بوجــوده، وهــذا دلیــل علــى مقــدار تبــادل شــعورنا  أن أقــرأ هــذا الكتــاب ودون أن أعل
  . وعواطفنا

فـي ظـل " كافیـه دي لابیـه"علـى حافـة  1909التقینا فـي بـاریس فـي صـیف 
ـــرا، فحییتنـــي ب هـــي بـــلا ریـــب أظهـــر أثـــر لإقامتـــك فـــي أرض كلمـــات إنجلیزیـــة الأوب

ثــم تحادثنــا فوجــدتك لــم تتغیــر ولــم تتحــول ولــم تــؤثر فــي نفســك الشــامیة . كولمبــوس
وجــدتك كمــا فارقتــك تفضــل . حیــاة المــادة الجافــة التــي یعیشــها الأمیركــان فــي بلادهــم

فضــلك  فـذكرت لـك. حیـاة العقـل والعلـم علــى كـل شـيء وتبــذل فـي سـبیلها كـل شــيء
تقطع عني المجلة والجریدة یوماً واحداً، وكـان هـذا أجمـل عـذر فـي قطـع  في أنك لم

  .حبل المراسلة

وأننـــي " فـــي ظـــل شـــلالات نیـــاغرا"فـــي أمیركـــا كتبـــت تلـــك المقالـــة الخالـــدة 
وآسـف علـى . اعتبرها من أقوى وأجمل وأنفع ما كتب في العالم بأیة لغة مـن اللغـات

فــي أمیركــا ســعیت لأبنــاء . (1)لغــة العربیــةیــع النــاطقین بالأنهــا لــم تنشــر وتعــمّ بــین جم
فـــي أمیركـــا . وطنـــك لتوجـــد لهـــم أباعـــد ومســـاكن خاویـــة ومـــزارع یعیشـــون مـــن ثمارهـــا

وأي الناس بـل أي المفكـرین یـا أخـي . ربحت صداقات قویة واكتسبت عداوات أیضاً 
الأحبــاب لا یصــادق ویعــادي فــي هــذه الحیــاة؟ أن الصــفات التــي تفیــدنا الأصــدقاء و 

وأي رجــــل فــــي الــــدنیا لــــیس لــــه إلا . هــــا التــــي تفیــــدنا الأعــــداء والمخاصــــمینهــــي ذات
أصدقاء؟ إن البله والمعتوهین والحمقى هم فقط الذین لهم أصدقاء، إذ ما الفائدة من 
معـــاداتهم بـــل لأي ســـبب یعـــادیهم النـــاس؟ وكـــذلك المتهوســـون هـــم الـــذین لهـــم أعـــداء 

رفـون أقـدار أنفسـهم ویحـافظون علـى مـون الحیـاة ویعأما بقیة الرجـال الـذین یفه. فقط
                                                            

  .نشرناها في صدر هذا العدد  (1)
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كرامتهم ویـدافعون عـن حقـوقهم یوجـدون حتمـاً لأنفسـهم أصـدقاء وأعـداء معـاً، وكنـت 
  . أنت من هؤلاء الرجال

في باریس كانـت شـقیقتك مریضـة وراقـدة فـي مخالـب الحمـى، وكانـت قوتـك 
همـة مـك، والآمـال مبأثر أمیركا في كفـك وطعـم الشـرق فـي ف. مشتتة وأفكارك مبعثرة

ولكــن هــذا كلــه لــم یمنعــك مــن قضــاء لیــالي بطولهــا تقــرأ . والأفــق یكــاد یكــون مظلمــاً 
آخــر  Ecco issmoفقــد ظهــر إذ ذاك كتــاب . كتــب الفلســفة حتــى مطلــع الفجــر

ـــم یغمـــض جفنـــك حتـــى أنهیـــت قراءتـــه وكـــم أخبرتنـــي أن والـــدتك . مؤلفـــات نیتشـــه فل
لأولـى مـن الفجـر لتنهـاك ل فـي السـاعات االحزینة كانت تدخل علیك في غرفـة العمـ

ولكـن هـذا النصـح لـم یكــن . عـن الاسـتمرار فـي قتـل نفسـك بمواصـلة البحـث والـدرس
منتجــاً، فإنهــا إن نهتــك یومــاً فســوف تخــالف نهیهــا أیامــاً ولیــالي طــوالاً حتــى تقطــع 

  !سیاحة هذه الدنیا في أقصر زمن

د رئــیس الحــزب فــي بــاریس جمعــت بینــك وبــین المغفــور لــه محمــد بــك فریــ
ــــى مصــــر قمــــت بتحریــــر ا ــــوطني، فلمــــا عــــدت إل ــــبلاغ المصــــري"ل أولاً لمؤسســــه " ال

". مصـر الفتـاة"ثـم إلـى " اللـواء"ثـم انتقلـت إلـى . المرحوم الأستاذ اسماعیل بك شیمي
وفي كل جریدة من تلك الجرائد كنت تـدافع عـن الحـق وعـن الـوطن، أي عـن مصـر 

مــذهبك یومــاً ولــم یتغیــر رأیـــك ولــم یتحــول . اً التــي عــددتها لنفســك وأهلــك وطنــاً ثانیــ
فانتصــــرت لنــــا . كنــــت تكتــــب باعتقــــاد وإخــــلاص وتنصــــر الحــــق أنّــــى كــــان. ســــاعة

ولمبادئنـــا الوطنیـــة فـــي أحـــرج مواقفنـــا، وانتصـــرت للعمـــال فـــي إضـــرابهم، وانتصـــرت 
فـــي . للشـــعب علـــى الســـلطة وللحـــق علـــى القـــوة وللمحكـــومین علـــى الحـــاكم المســـتبد

النـزلاء الشـرقیین یسـتبیحون كـل منكـر ضـد مصـر فیه كثیـرون مـن الوقت الذي كان 
والمصـــریین، كنـــت أنـــت ونفـــر قلیـــل مـــن الرجـــال المبـــاركین تعرفـــون لمصـــر جمیلهـــا 

  .وهذا جمیل نذكره لك ولا ننساه. وتأخذون بیدها في شدتها
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ثم تطور فكرك ورأیـت أن التمثیـل أعظـم قـوة لنشـر المبـادئ، وأنـت تعلـم أنـه 
ــاة الالمرحلــة الأخ فقصــدت بابــه وألفــت فیــه روایــات كانــت فاتحــة . مؤلــفیــرة فــي حی

. الطریـــق لغیرهـــا مـــن نوعهـــا، مثـــل صـــلاح الـــدین ومملكـــة أورشـــلیم ومصـــر الجدیـــدة
فمـن أودیـب . ونقلت إلى العربیة جملة صالحة من روایات الإفرنج من قـدیم وحـدیث

 تظهـر فضـل العـربالملك حیث یتجلى جلال التراجیدیا القدیمة، إلى السـاحرة حیـث 
ثم اتجه نظرك إلى إدخـال نـوع جدیـد مـن التمثیـل . في إسبانیا وظلم محكمة التفتیش

ورأیـــت بـــین یـــدیك وأنـــت . فاقتبســـت كـــرمن وكرمنینـــا ونـــایس وروزینـــا وأدنـــا وغیرهـــا
تعبـر بهـا عـن " أبـو الهـول یتحـرك"مشرف علـى المـوت روایـة مصـریة جدیـدة اسـمها 

فمنـذ ثـلاث سـنین . الفن الجمیـلأیضاً في سبیل ولقد رحلت . حركة مصر ونهضتها
سافرت إلى سـوریا تصـحبك فرقـة تمثیلیـة وطفـت المـدن والعواصـم، ووجـدت فـي كـل 

ولمـا عـدت أخبرتنـي أنـك . قریة بل في كل بیت صـدیقاً لـك عرفـك عـن طریـق كتبـك
رأیـت بعـین الرجولـة بیتـاً صـغیراً كنـت أراه بعـین : "زرت البیت الذي ولدت فیه وقلـت

وكنت تتكلم بحزن كأنك تشعر أن هذه الزیارة كانت زیارة الـوداع ". صبي كبیراً جداً ال
  .الأخیر

ولمـــا عـــدت مـــن ســـوریا شـــهدت الحركـــة الوطنیـــة المصـــریة، فبهـــرك جمالهـــا 
. وحركت نخوتك قوتها وجلالها، وتمنیت لمصر كل شـيء علـى یـد رجالهـا العـاملین

ن جدیـد، فسـافرت یك بالارتحـال مـوإذ كانت الحركة في عنفوانها قضت الظروف عل
فتقـدم إلیـك الأدبـاء والعلمـاء فـي . إلى طرابلس الغرب وتونس في سبیل الفن الجمیـل

كل مكان وألحّـوا علیـك بالبقـاء بـین ظهـرانیهم وقـالوا لـك إن كـل مكـان یعـد لـك وطنـاً 
ولكــن مصــر التــي كنــت تحبهــا، مصــر . ولســت غریبــاً فــي أي بــلاد مــن بــلاد العــالم

، مصــر ذات الســحر الــذي یجــذب النفــوس والقلــوب جــذبتك ا أهلــك وأحبابــكالتــي فیهــ
  . إلیها، ولكن واأسفاه لتموت وتدفن في ثراها
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قبــل موتــك بعــام واحــد تقریبــاً اشــتركت فــي العمــل لأجــل مصــر، وكتبــت فــي 
، وهـــي إذ ذاك لســـان حـــال رجـــل مصـــر الوحیـــد فـــي هـــذا العصـــر، "الأهـــالي"جریـــدة 

تتواضــع فتمهرهــا بإمضــاء مســتعار  وكنــت. اء الــذهبمقــالات جــدیرة بــأن تكتــب بمــ
كــان یصــنع خبــزاً " الفــران"ولكــن هــذا . مــن كــل اســم مــن اســمیك حرفــان" فــران"موفــق 

وكم زرتـك فـي تلـك الجریـدة فوجـدتك منكبـاً . للعقول والنفوس فنعم الفران ونعم الخبز
ب علــى مكتبــك والعــرق یتصــبب مــن جبینــك وصــفرة المــرض تعلــو وجهــك وآلام القلــ

ولكنـك لا تبـالي وتمـر علـى تلـك العلائـم، علائـم المـوت . ظـة لأخـرىتعاودك مـن لح
وعنــدما . الــداهم مــرور البطــل الشــجاع الــذي لا یجعــل لنفســه شــأناً فــي ســبیل مذهبــه

كان كثیـرون مـن أبنـاء مصـر منصـرفین عنهـا، وبعضـهم واأسـفاه یعمـل علـى أذاهـا، 
عنـدما . ن دفـاع أبنائهـادفاعاً أشدّ م كنت أنت أیها الغریب عنها بمولدك تدافع عنها

فما أعظم هـذا الفضـل ! كان الآخرون یلعبون بذهب المعز كنت أنت لا ترهب سیفه
  .لك علینا وما أجمل هذه الذكرى

والآن یــا أخــي أنــت راقــد هنــا وقــد خــلا جســمك مــن نفســك، ولكــن العــالم لــم 
  !یخلُ ولن یخلو من روحك وآثارها المنتشرة في جمیع أرجائه

وهـا نحـن فئـة قلیلـة مــن . فیلسـوف ومـتّ موتـة الفیلسـوفد عشـت عیشـة القـل
الأقـــارب والأحبـــاب حـــول قبـــرك لأنـــك لـــم تكـــن مـــن هـــؤلاء الـــذین تتحـــرك فـــي ركـــاب 
نعشــــهم المركبــــات الضــــخمة والســــیارات الفخمــــة ویســــیر فــــي جنــــازتهم ذوو النفــــاق 

نــك وأمثالــك لا ولك. ولكــن هــؤلاء ســرعان مــا یُنســى ذكــرهم وتُطــوى ســیرتهم. والخدیعــة
  .تنسون ولا یُطوى سجلكم ما دامت في الدنیا جماعة تنطق بالعربیة

. لقد قالوا لـك فـي الصـلاة إذهـب إلـى الجنـة ونـم فـي أحضـان السـید المسـیح
وأنا أقـول لـك كلمتـي أیضـاً لأننـي أقـرب إلیـك وأحـب وأعـرف بقلبـك مـن هـؤلاء الـذین 

ســو ونیتشــه و وأفلاطــون ورو أقــول لــك اذهــب إلــى حیــث ذهــب قبلــك أرســط... قــالوا
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ومحمـــد عبـــده، اذهـــب إلـــى المكـــان الـــذي یلتقـــي فیـــه الحكمـــاء والمفكـــرون إن كـــانوا 
فإن كانت الجنة فاذهب إلیهـا، وإن كـان هنـاك مكـان آخـر ... یلتقون بعد هذه الحیاة

فهــو أحــب إلیــك وإلــيّ مــن نعــیم لا نجــد فیــه نفــوس أحبابنــا الــذین عرفنــاهم وعشــقناهم 
  .علر والعقل المشتعشق الفكر الح

وإننـــي أخـــتم . وداعـــاً أیهـــا الأخ الحبیـــب والصـــدیق المرشـــد والأدیـــب الكامـــل
  !رثائي بقبلة أضعها جاثیاً أمامك على جبینك

  محمد لطفي جمعة
  ذكرى صداقة دائمة 

   1922یولیو  -1902یولیو 
  1922آب . 3، سنة 10الجزء 

 





  51

 

  مسائل فكرية

 أسلحة الحیاة

  المقاومةقوة ) 1(

ولــــذلك یكــــون رأس . یقــــوم فیهــــا القــــوي ویســــقط الضــــعیف. حیــــاة كــــالحربلا
واجبات الأب والأم جعل أولادهما أقویاء وتسلیحهما بالأسلحة التي تنیل النصـر فـي 

  :هذه الأسلحة عدیدة نذكر هنا بعضها على التوالي. میدان الحیاة

للــذي  الأســلحة وأهمهــاوهــو فــي الحقیقــة أول . والســلاح الأول قــوة المقاومــة
هـل معنـى قـوة . نتصار في هذا الجهـاد ولكـن مـا هـي هـذه القـوة ومـا معناهـایروم الا

المقاومــة أن یتخاشــن الإنســان ویتصــلّب لمقاومــة كــل مــا یخــالف مصــلحته ویعــاكس 
وصـاحب هـذه القـوة إذا انتصـر بهـا مـرة أو . كلا فـإن هـذا خشـونة لا مقاومـة. أمیاله

وإنمـا نعنـي بقـوة . جمیع النـاس له مكروهاً إلىخذال لأنها تجعمرتین فإن مصیره الان
  .المقاومة أمراً آخر

القــــوة "و" القــــوة العقلیــــة"و" القــــوة البدنیــــة: "قــــوة المقاومــــة عنــــدنا ثلاثــــة أنــــواع
  ".الأدبیة
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  القوة البدنیة

وبهـذه . فقوة المقاومة البدنیة هي تعوّد الإنسـان علـى مشـاق الحیـاة وشـظفها
مــه ولا أقــل اعــتلال یصــرعه علــى قــل ریــح تــوهن عز وي الجســم فــلا أالعــادة یصــبح قــ

فهــو . ومــن یكــون بقــوة كهــذه القــوة لا یخشــى للعناصــر بأســاً ولا بطشــاً . الحضــیض
إذا كــان . یخــوض أهــوال البــرد والأمطــار والصــواعق والمخــاطر توصــلاً إلــى غرضــه

م وإذا لـــ. الجـــوع مســـافراً وفـــرغ زاده أتـــم ســـفره باشـــاً مســـروراً لأنـــه قـــادر علـــى احتمـــال
. ینـة قبـل الفجـر رقـد مسـروراً تحـت قبـة السـماء منتظـراً طلـوع الشـمسیصل إلـى المد

وإذا اشــتغل لــیلاً . وإذا جــدّ فــي الســیر فســاعة واحــدة فــي الراحــة كافیــة لإراحــة جســمه
فلا ریب أن من تكون هذه حالته لا تقف في وجهه صعوبة فـي . ونهاراً فإنه لا یمل

  .هذه الحیاة

  العقلیة القوة

أي أن لا . مقاومــة العقلیــة فهــي للعقــل بمنزلــة القــوة الأولــى للجســموة الأمــا قــ
فــإن مــن یكــون هــذا شــأنه لا . یفشــل الإنســان وتــذهب ریحــه عنــد أول خیبــة یقــع فیهــا

فمـن تكـون لـه قـوة . وهذا ما یسمونه الثبـات والمثـابرة. ینجح في شيء على الإطلاق
دوسـها قـه ولا ینفـك عنهـا حتـى یالمصـاعب التـي تعتـرض طریالمقاومة العقلیة یقـاوم 

والتــاریخ یثبــت أن أعــاظم المكتشــفین والمختــرعین لــم یقومــوا وینهضــوا إلا . أو یزیلهــا
وكم من رجل قاومه عصره واضطهدوه فثبـت . بوجود هذه المقاومة في قواهم العقلیة

من المكتشفین بـاعوا وكم . على اضطهادهم بقوة المقاومة التي لعقله فانتصر علیهم
برهــة فــي الفقــر تأییــداً لاكتشــافهم وإظهــاراً لــه فــانتهى  مــا ملكتــه أیــدیهم وعاشــواكــل 

  .الأمر بانتصارهم وغلبتهم
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  القوة الأدبیة

إذ علیهــا تتوقــف . أمــا المقاومــة الأدبیــة فربمــا كانــت أهــم هــذه القــوات كلهــا
أخــلاق الولــد فــلا تتركــه ویــراد بهــا قــوة تُغــرس فــي . صــحة نفــس الولــد وآدابــه وأخلاقــه

فكأنهــا . یمــة التــي یشــبّ علیهــا فــي عائلتــه أو فــي مدرســتهیتحــوّل عــن المبــادئ الكر 
منارة تضعها في نفسه ید أمه اللطیفة فتنیر داخله ما دام حیـاً وتبـدّد كـل مـا یعـرض 

فیكـون . مثال ذلك أن الولد یكون في بدء حیاته في حضن أمه وأبیه. له من الظلام
ضــیلة وحســن الســلوك یبــه فــي طریــق الأدب والفل لهــم غیــر مراقبتــه وتدر أهلــه لا شــغ
ولكـن بعـد سـنة أو . فترى الولد في هذا السنّ ملاكاً صغیراً جمـیلاً لطیفـاً . بین الناس

ســنتین یضــطر الولــد إلــى الســفر لأشــغال تطــرأ فیــذهب إلــى اوقیــانوس العــالم العظــیم 
. كــل جهــةوالمحركــات إلــى الشــر مــن وحینئــذٍ یــرى أمامــه التجــارب . بعیــداً عــن أبویــه
قـــه قـــوة المقاومـــة اللازمـــة ثبـــت علـــى أدبـــه وأقـــام بـــین تلـــك التجـــارب فـــإذا كـــان لأخلا

وإذا لـم یكـن . وحینئـذٍ یكـون إنسـاناً یحـق للإنسـانیة الافتخـار بـه. كالوردة بـین الشـوك
فـــذهب . لأخلاقـــه المقاومـــة المـــذكورة ســـقط فـــي التجـــارب المنصـــوبة فخاخهـــا أمامـــه

ــ جمالــه رّج إلــى أقصــى دركــات ومــن هنــاك یتــد. بح تشــویهالأدبــي وتشــوهت نفســه أق
  .السفالة

ــــراً  ــــاء والأمهــــات أن یفتكــــروا دائمــــاً إنهــــم لا ینفعــــون أولادهــــم كثی ــــى الآب فعل
فإن كـل هـذه قـد یبـددها . بالأموال التي یتركونها لهم ولا بالأملاك ولا بالدخل العظیم

لتــي هــي فــوق الثــروات ینفعــونهم بتلــك الثــروة اوإنمــا . الإســراف ویبــذرها ســوء التــدبیر
ا لأنهـــا مصـــدرها وأساســـها ونعنـــي بهـــا قـــوة المقاومـــة التـــي یغرســـونها فـــي نفـــوس كلهـــ

فإلى هذا الأمـر یجـب أن تنصـرف عنایـة الأمهـات والآبـاء واهتمـام . أولادهم وأبدانهم
  .المعلمین الفضلاء

 1903الجزء السادس، 
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  قوة البشاشة) 2( 

ــا فــي  ــة الســابقة إن قلن ونقــول  .هــي أول أســلحة الحیــاة" قاومــةقــوة الم"المقال
  .هي السلاح الثاني" قوة البشاشة"الآن إن 

  وما هي البشاشة؟

البشاشــة هــي عبــارة عــن ثــوب مــن زجــاج أو عــاج تتقمصــه نفــس الإنســان 
فتنزلـق علیـه كـل أحـزان الحیـاة وهمومهـا وغمومهـا دون أن تعلـق بهـا كمـا تزلـق نقــط 

نشــأ عــن القــوة لأن البشاشــة ت. ش قــوي دائمــاً فالرجــل البــا. ى زجــاج النوافــذالمطــر علــ
. وهـذه قاعـدة مطـردة. كما أن السخط والغضب والاهتمام الشـدید تنشـأ عـن الضـعف

فكلما رأیـت رجـلاً یـبش ویهـش حتـى فـي أصـعب المواقـف وأشـد المتاعـب فكـن علـى 
لسـبب ولغیـر سـبب  وكلمـا رأیـت رجـلاً یغضـب ویزمجـر. ثقة من قوتـه وثبـات جأشـه

  .من ضعفه فكن على ثقة

یـــــروي الإفـــــرنج عـــــن فرســـــانهم وأبطـــــالهم المتقـــــدمین أنهـــــم كـــــانوا یتقـــــارعون 
بالســــیوف ویقتلــــون بعضــــهم بعضــــاً فــــي ســــاحات الحــــرب والنــــزال والابتســــام علــــى 

. ومن هذا القبیل ما یُروى عن ثبات جأش اللبنانیین في معاركهم الماضـیة. شفاههم
: م علیــه وبندقیتــه فــي یــده قــائلاً ان إذا شــهد خصــمه منفــرداً یهجــفــإن الخصــم مــنهم كــ

ثـم یطلـق علیـه " صباح الخیر یا أبا طنوس لا تؤاخـذنا لإبطائنـا فـي القیـام بواجباتـك"
یسـعد صـباحك یـا عزیـز ولا تؤاخـذنا أنـت، "فیجیبـه طنـوس . رصاصه فیصـیب سـاقه
  .ثم یطلق علیه بندقیته" ما فیه شيء من قیمتك

د المواقــف خطــراً بــین الجبــال الثابــت والمــزاج الظریــف فــي أشــفهــذا الجــأش 
والوهاد أمام العدو القاتل إنمـا هـو ضـرب مـن الفروسـیة والشـجاعة تطـرب لـه أبطـال 

ومن هذا القبیـل مـا روي عـن بـالبي العـالم الفرنسـوي المشـهور . المتقدمین في قبورها
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مــا لــك "إلیــه وقــال لــه فــإن أحــد الحاضــرین التفــت . وهــو فــوق الكلیــوتین قبــل إعدامــه
فأجابـت تلـك الـنفس . لبي یرتجف مـن الخـوف؟ ذلك لأنه ظن أن با"ا بالبيترتجف ی
فأعجـب لهـذه . ، ذلك لأن البرد كان شدیداً "إنني ارتجف من البرد یا صاح"العظیمة 

  .البشاشة وهذا المزاح حتى أمام الموت

فقــد تــوفي منــذ . ومــا لنــا وللمتقــدمین فلنتخــذ علــى ذلــك مــثلاً مــن المتــأخرین
. وكانـت علتـه داء الصـدر" ومـهغوسـتاف لار "اتـب مشـهور یُـدعى شهر فـي بـاریز ك

وكان في الأشهر الأخیرة من حیاته متحققاً أنه سائر إلى ظلمة القبر ومع ذلك فإنـه 
وقــد ألحــوا علیــه بتــرك عملــه فــي جریــدة . كــان یــتكلم عــن ذلــك بكــل بشاشــة وســكینة

، وأنـه ینتظـر المـوت ن جوابـه أن الراحـة عنـده عنـاءٌ الطان لیستریح ویداوي نفسه فكا
ولــم تبــدُ منــه قــط شــكوى مــن آلامــه وأوجاعــه بــل تحمّلهــا . ف وقلمــه فــي یــدهوهــو واقــ

وهكــذا خفـّـف بقــوة نفســه شــیئاً مــن مصــابه وقابــل . بكــل بشاشــة وكــان یمــزح بشــأنها
  .الموت كما یقابله الأبطال

ن یتضـجر مـن الـدنیا ویتـذمر فما الفرق بین هؤلاء الرجال الشجعان وبـین مـ
إن الفـــرق بـــین الفـــریقین كـــالفرق بـــین . صـــاعبتـــأفف لأقـــل المتاعـــب وأصـــغر الموی

فالأولاد یحسبون أن الحیاة ما خلقـت لهـم إلا لتكـون مفروشـة بـالورد . الرجال والأولاد
ولــــذلك لا یجــــدون صــــعوبة فــــي طــــریقهم حتــــى تتهــــیج أعصــــابهم وتثــــور . والریحــــان

فمســاكین هــؤلاء . أنفســهم كوى مــن الأرض والســماء حتــى مــننفوســهم فیأخــذون بالشــ
  .والواجب مداواة مرضهم بدل لومهم وتقریعهم. فاء لا تلمهم لأنهم مرضىالضع

وكثیـــراً مـــا یكـــون الإنســـان فـــي موقـــف طلـــب حـــق فیـــرى مـــن المحكمـــین أو 
الخصوم میلاً صریحاً عن الحق فیغضب ویحتد ویقـول بنـزق أقـوالاً تضـرّ بـه وتنفـع 

. ن منــهیفیــد شــیئاً ســوى ضــحك الحاضــری إن النــزق لا. وهــذا خطــأ محــض. خصــمه
. وبدل النزق  والحدّة أجمـع قـواك كلهـا وجـادل بـالتي هـي أحسـن بكـل بشاشـة وهـدوء
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فإن هدوءك وبشاشتك یسریان إلـى نفـوس سـامعیك ویـؤثران فیهـا التـأثیر الـذي تطلبـه 
البــاش محقــاً دائمــاً لأنــه وهكــذا یكــون الرجــل الهــادئ . إذا أحســنت الــدفاع عــن نفســك

  .على إقامة الدلیل علیه ثقة من نفسه ومن مطلبه وقادرذو 

وما قیل في البشاشة أمام الموت والبشاشـة فـي معـارك الحیـاة ومخاصـماتها 
یُقــال فــي البشاشــة فــي صــناعة هــي اشــد الصــناعات حاجــة إلــى البشاشــة، ونریــد بهــا 

  .صناعة الكتابة

لاب هـــــذه ســـــئموا منـــــاظرات الجرائـــــد لانقـــــ كثیـــــراً مـــــا ســـــمعنا أن النـــــاس قـــــد
ولــذلك یرمــون الصــحف الشــرقیة بأنهــا . ات فــي أكثــر الأحیــانالمنــاظرات إلــى مهــاتر 

وهــذا خطــأ وظلــم لأن المنــاظرات والمزاحمــات بــین الجرائــد . منفــردة فــي هــذا الســبیل
إنما یختلف في الغـرب أسـلوب منـاظراتهم عـن . عامة في كل البلاد التي فیها جرائد

أن هـــذه الجریـــدة لـــدیبا الفرنســـویة مـــثلاً وجـــدت فـــإذا أخـــذت جریـــدة ا. وب الشـــرقأســـل
الخطیـــرة لا یمـــرّ علیهـــا یـــوم دون أن تحمـــل فیـــه علـــى الحكومـــة والـــوزراء حمــــلات 

ولكـن . كمـا قـال الهمـذاني" یطیّـر الفـراخ ویصـمّ الصـماخ"وتنقدهم نقداً شدیداً . عنیفة
نغضـــب وكتاّبهــا یقولــون لمــاذا . هكــمكــل انتقاداتهــا بشاشــة فــي بشاشــة وتهكــم فــي ت

ئنـــا مــن أجـــل مســائل لا تســـتحق الاهتمــام كـــأقوال الـــوزیر أنفســنا ونهـــیج أعصــاب قرا
وعلــى هــذا النســق تضــرب بكــف مــن حدیــد ولكــن فــي قفــاز مــن . فــلان والــوزیر فــلان

وقـد وصـفها أحـد كتابهـا . فتؤلم الخصم وتدمیه وهي تضاحك القارئ وتلاعبه. حریر
جلـد الرجـل بـرة دقیقـة یغرزهـا بنحافـة فـي ن قلـم كـل كاتـب فیهـا بمنزلـة إإ: "یوماً فقال

بطعنــة " البــالون"المنــتفخ كبریــاء ودعــوى فارغــة فیزیــل بــه انتفاخــه كمــا یــزول انتفــاخ 
  .وهو تعبیر في غایة الجمال والسداد". صغیر فیه" دبوس"

 فیــوم یــدخل هــذا الانتقــاد البــاش إلــى الصــحافة الشــرقیة ویحــلّ محــل الطعــن
تحصـــل مـــن ذلـــك  تـــي هـــي مـــن آثـــار الضـــعف القـــدیم،والغضـــب والتهدیـــد والوعیـــد ال
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الأولــى ارتیــاح القــراء إلــى منــاظرات الجرائــد وانتقاداتهــا بــدل النفــور عنهــا، : فائــدتان
  .والثاني ارتقاء حقیقي في الآداب الصحافیة

  .وكل ذلك یكون بفضل البشاشة

  1903الجزء السابع، تشرین الأول 

  

  المعدةقوة ) 3(

، وفـي المقالـة "قـوة المقاومـة"ى أن أول أسـلحة الحیـاة ذكرنا في المقالـة الأولـ
قــوة "ولمــا وصــلنا إلــى الســلاح الثالــث وهــو ". قــوة البشاشــة"الثانیــة أن ثــاني الأســلحة 

المنشورة في " الصحة والغذاء"، وجدنا أننا سُبقنا إلى هذا الموضوع في مقالة "المعدة
كلم فـي الجـزء الآتـي عـن السـلاح وسـنت. بالتنبیه إلى هذا السـلاحهذا الجزء، فاكتفینا 

  ".*قوة النجمة"الرابع وهو 

  1903الجزء الثامن، تشرین الثاني 

  

  .لم یستكمل فرح ھذه السلسلة* 
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  المدارس التي نحتاج إليها

  كلیات للكبار أم كلیات للصغار

ــــذ  ــــدي زار القطــــر المصــــري من ــــر أفن شــــهرین حضــــرة الأســــتاذ الفاضــــل جب
ة والبیان في المدرسة الكلیة الأمیركیة في بیروت لمرافقـة ضومط مدرّس اللغة العربی

ففــي أثنــاء سـؤالنا حضــرته عــن نسـیب لنــا فــي الحادیــة . الكلیــة المصــریین إلیهـا طلبـة
بـرى عشرة من العمر فـي الكلیـة الأمیركیـة، دار الكـلام علـى وجـوب إنشـاء مدرسـة ك

  :فقال حضرته ما خلاصته. خصوصیة للصغار

اجــة إلــى هــذه المدرســة الخصوصــیة میركیــة شــاعرة بالحإن رئاســة الكلیــة الأ
وانشــاؤها یقتضــي . ولكنهــا لا تســتطیع الإقــدام علیهــا قبــل أن یتــوفر المــال الــلازم لهــا

ســتمائة جنیــه : علــى الأقــل خمســة آلاف جنیــه، وألفــي جنیــه نفقــة ســنویة تــوزع هكــذا
والبــاقي . للــرئیسوأربعمائــة . لاث أو أربــع معلمــات تتــولى رعایــة الأولاد وتعلــیمهملــث

ه النفقـة إذا كـان أهـل الأولاد یقـدمون والمدرسة الكلیة قـد تتبـرع بشـيء مـن هـذ. للنفقة
فلیــت الصــحافة توجــه أنظــار العــائلات الكبیــرة إلــى هــذا الأمــر لتجعلهــا . لهــا مــا بقــي

  .شاء هذه المدرسة وضمانة النفقة المذكورةتقترح على المدرسة الكلیة إن

أینــا أن نوجــه أنظــار العــائلات حضــرة الأســتاذ ضــومط ر قلنــا فطوعــاً لإشــارة 
  في مصـر والشـام إلـى هـذا الموضـوع فـي هـذه المجلـة العائلیـة التـي مـن واجباتهـا أن 
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  .تضع البحث في هذه المسائل فوق كل الشؤون

لات قــاموا منــذ مــدة قومــة إن الــبعض مــن إخواننــا أصــحاب الصــحف والمجــ
: وهـم قسـمان. درسـة كلیـة فـي مصـرنشـاء مإلـى إ وأغنیـاءهواحدة یدعون أهل القطر 

فریـــق یطلـــب أن ینشـــئها الأمیركـــان أو الیســـوعیون علـــى نســـق كلیتیهمـــا فـــي بیـــروت 
لأننــا معاشــر الشــرقیین مهمــا أتقنــا أعمالنــا ومشــروعاتنا لا نســتطیع مجــاراة الغــربیین 

وفریق یطلـب أن . ه نتیجة تمدن قرون وأجیال لا نتیجة نصف قرنفیها إذ قوتهم هذ
أن الفـریقین  فـلا ریـب. ون الكلیة وطنیة محضـة تربـي للقطـر رجـالاً یرفعـون شـأنهتك

والمزاحمة على إنشاء الكلیات والمدارس ونشر التعلـیم خیـر . محقان في طلبهما هذا
. بلادنــا لتعــدد عناصــرنا مزاحمــة مهمــا كــان مصــدرها إذ لا وحــدة لمبــدأ التعلــیم فــي

  .مّ في هذه المسألةولكننا نرى وجوب تقدیم الأهم على المه

ونحن نعتقد أن الأهـم فـي بلادنـا الشـرقیة إنمـا هـو تأسـیس التربیـة الابتدائیـة 
فـإن تلـك التربیـة الابتدائیـة . الأدبیة على أسس وطیدة قبل الشروع في التعلیم العـالي

وهــل یُســقف . یــة العالیــة مــن قبیــل ســقف البیــتهــي مــن قبیــل وضــع الأســاس والترب
 فاللازم إذاً في رأینا قبل الاهتمام بإنشاء كلیـات شـرقیة جدیـدة. البیت قبل أن یؤسس

إنشاء مدارس ابتدائیة جدیدة تصفّي روح الأمة الشرقیة من كـدورات حالتیهـا القدیمـة 
وبـــذلك یرتقـــي  والحاضـــرة وتنشـــئ لهـــا وســـطاً جدیـــداً نقیـــاً ترتفـــع فیـــه النفـــوس وتقـــوى

  .مجموع الأمة ویحصل التقدم المطلوب

: نا القلـم فـي الشـرق النـداء بهـذه الحقیقـة البسـیطةنـا منـذ أمسـكوقد جعلنـا همّ 
نقـــوا العائلـــة ورقـــوا أخلاقهـــا قبـــل كـــل شـــيء فـــإن هـــذا هـــو الإصـــلاح الحقیقـــي فـــي 

الإصـلاحات وإلا فكل المدارس الكلیة وكل العلوم الأرضیة والسماویة وكل . الأرض
ذلــك لأنهــا لا . خطــوة واحــدة الزراعیــة والصــناعیة والتجاریــة لا تغنــي فتــیلاً ولا تقــدّمنا
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وتحــت هــذا . تكــون ثوبــاً مســتعاراً لنــاتكــون قــد حصــلت بواســطتنا بــل بواســطة غیرنــا ف
  .الثوب اللامع البراق یكون ما یكون

فإنـــه إذا  .وربمـــا یُقـــال أن الإصـــلاح الأدبـــي یرافـــق دائمـــاً الإصـــلاح المـــادي
ت المعـادن وراجـت ترقت العلـوم والفنـون وأنشـأت المعامـل وحُرثـت الأرض واسـتخرج

وقــــد قــــال . المادیــــة تــــدریجیاً  المتــــاجر ترتقــــي أحــــوال الأمــــة الأدبیــــة بارتقــــاء أحوالهــــا
إن الفضیلة والرذیلة هما كالبترول والفحـم بضـاعة تكثـر أو "الفیلسوف تان المشهور 
فنجیــب محــال أن تحصــل الإصــلاحات المادیــة بــدون ". یعیــةتقـل تبعــاً للمــؤثرات الطب

قــال رنــان إنــه یفضّــل العلــم علــى كــل شــيء ولكنــه . تــي هــي أساســهاالقــوى الأدبیــة ال
ادئ الأدبیة على العلـم لأن النـاس الأكثـر حرصـاً علـى الـروح الأدبـي هـم یفضل المب

. ء فـي الأرضفـالروح الأدبـي إذاً هـو أسـاس لكـل شـي. أقدر الناس على ترقیة العلم
صـــدفة واتفاقـــاً قبـــل الفـــروع  وإذا ارتقـــوا فـــي الفـــروع المادیـــة. وبدونـــه لا ارتقـــاء للبشـــر

فصــار شــعارهم الإثــرة والشــراهة وصــار  الأدبیــة قتلــت المــادة فــیهم كــل عاطفــة كریمــة
  .والشعب الذي تكون هذه ضالته یكون أحطّ الشعوب وأثقلها". إله القابلیة"معبودهم 

الشرق مع أنـه كـان مصـدر الأدیـان والتصـورات الغزلیـة  ومن سوء الحظ أن
وم فــي أشــد حاجــة إلــى ذلــك الــروح الأدبــي خصوصــاً بعــدما طمــت الجمیلــة فإنــه الیــ
لغـــرب وكثــرت الثـــروة بـــین یدیـــه وهاجمتــه جیـــوش المســـكرات والمقـــامرة علیــه مدنیـــة ا

. نائــهوكــل هــذه معــاول تهــدم فــي ب... ومبــادئ الحریــة التــي أســيء فهمهــا واســتعمالها
علـى أسـس جدیـدة فإذا لم تنهض شعوبه لتأسیس الروح الأدبي في العائلة والمدرسـة 

بـــد خـــدّاماً لغیـــرهم وتبقـــى تقتضـــیها طبیعـــة العمـــران الجدیـــد فـــإن أهلـــه یبقـــون إلـــى الأ
  .بلادهم منافذ لاستهلاك البضائع الأوروبیة

دارس إذاً فالفائـــدة الكبـــرى التـــي یجـــب أن یهـــتمّ لهـــا العقـــلاء هـــي إنشـــاء مـــ
هنــاك طریقــان، و . ابتدائیــة جدیــدة تكــون فیهــا التربیــة الأدبیــة مقدمــة علــى كــل شــيء
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تقــــدیم العنایـــة بــــالتعلیم أمـــا الطریــــق الطویلـــة فهـــي . الأولـــى طویلـــة والثانیــــة قصـــیرة
الابتــدائي علــى كــل شــيء حتــى علــى الإصــلاحات الزراعیــة والصــناعیة والتجاریــة، 

انیـة إلزامیـة فـي كـل مدینـة وكـل قریـة لتعلـیم وإنفاق الملایـین علـى إنشـاء مـدارس مج
ولكــن هــذا الأمــر صــعب الآن لعــدة . ثناء تعلیمــاً صــحیحاً جمیــع أبنــاء الأمــة بــلا اســت

  .بدّ من الاكتفاء بالطریق القصیرة ولذلك لا. أسباب

بنـین  –وهذه الطریق القصیرة تقـوم بإنشـاء خمـس أو عشـر كلیـات للصـغار 
لا مــدارس زیــادة فــي أهمیتهــا " كلیــات"وقــد ســمیناها . فــي أهــم مراكــز الــبلاد –وبنــات 

ظر منها من الفائـدة مـا تنتظـره الأمـم الكبـرى مـن كلیاتهـا العلمیـة ودلالة على إننا ننت
ذلــك لأن الغــرض منهــا فصــل الصــغار الــذین یوضــعون فیهــا عــن الوســط . رىالكبــ

ل لهـا بشـأن الحالي وتربیتهم في هـذه الكلیـات الصـغیرة تربیـة داخلیـة قویمـة لا اتصـا
ن الســنة الثامنــة أو مــ" الكلیــات"ویــدخل الولــد فــي هــذه . مــن شــؤون الحالــة الحاضــرة

هــــا مــــن الســــیدات وطنیــــات أكثــــر فتقــــوم مدرســــته عنــــده مقــــام عائلتــــه ویكــــون معلمو 
وداخـل المدرسـة یكـون شـبیهاً بمدینـة مسـتقلة . وأوروبیات لیجد الولد حنـوّاً كحنـو أمـه

ه الأمــــاكن الرحیبــــة والحــــدائق الجمیلــــة والمنتزهــــات عــــن المدینــــة لأن الولــــد یجــــد فیــــ
وهكــذا تكــون هــذه المــدارس الجدیــدة عبــارة عــن . عــن الخــارج الواســعة فیســتغني بهــا

ا الطهــارة والفضــیلة والتربیــة الصــحیحة فــلا یصــل إلیهــا شــيء مــن حصــن تــأوي إلیهــ
كهـا مـن ویمكـن فیهـا تربیـة الصـغار أقـوم تربیـة أدبیـة یسـتطیع البشـر إدرا. شر العالم

  .حیث إنماء قواهم النفسیة والعقلیة والبدنیة

فــي الشـــرق لیخــرج لنـــا الرجــال الـــذین لـــذي یجــب إنشـــاؤه هــذا هـــو الأســاس ا
ولســنا نعــرف علــى هــذا المشــروع غیــر . نطلــبهم ولیرقــي الأمــة بالتــدریج ترقیــة فعلیــة

ة لا أن فیــه ظلمــاً لســواد الأمــة لأن هــذه الكلیــات الصــغیر ) الأول: (أربعــة اعتراضــات
لا یُـدرك كلـه لا فـالجواب بـدیهي وهـو أن مـا . تستطیع أن تربي إلا مئات من أبنائها
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رس الداخلیـــة للصـــغار حربـــاً أن فلاســـفة أوروبـــا یصـــلون المـــدا) والثـــاني. (یُتـــرك كلـــه
والجـــواب بـــدیهي أیضـــاً وهـــو أن التربیـــة . شـــدیدة لأنهـــا تحـــرم الصـــغار حنـــو أمهـــاتهم

التربیـة المدرسـیة ولـذلك یجـوز عنـدهم ذلـك أمـا عنـدنا العائلیة عند الإفرنج أرقى مـن 
ربیــة العائلیــة وهــي مــا نریــد قطــع تــأثیره عــن الولــد إلا فــي حــالات فكــل الــبلاء مــن الت

مــا الفائــدة مــن تربیــة الصــغار هــذه التربیــة القویمــة إذا كــانوا عنــد ) والثالــث. (معلومــة
ن لمعاشـــرتهم إیـــاهم یتخلقـــون بــأخلاق الآخـــری" الكلیــات الصـــغیرة"خــروجهم مـــن هـــذه 

جواب عــن هــذا بــدیهي أیضــاً فــال. فینهــدم كــل مــا بُنــي فــیهم وذلــك مــن تــأثیر وســطهم
غیرة إلــى مــا بعــد الســنة الخامســة عشــرة وهــو أن الولــد إذا رُبّــي فــي تلــك الكلیــات الصــ

یكون قد وُضع في نفسه أساس الحیاة أي غُرس في أعمـاق قلبـه ذلـك الـروح الأدبـي 
فهـــو حینئـــذٍ قـــادر بشـــيء مـــن . وخـــلاص الأمـــم جمعـــاء الـــذي هـــو ســـفینة خلاصـــه

عبـر علـى سـفینته بحـر الحیـاة إلـى سـن الشـباب أي إلـى السـن المراقبة مـن أهلـه أن ی
وفضـلاً عـن هـذا فـإن هـذا . أخلاقـه وتركـز فیـه مـن التغییـر والعثـار الذي تنضج فیـه

ن الاعتـــراض إذا جـــاز الخـــوف منـــه علـــى الفتیـــان فـــلا یُخشـــى منـــه علـــى الفتیـــات لأ
ن تكــون الابنــة حــین خروجهــا فــي ذلــك الســن مــن كلیتهــا الصــغیرة تكــون مســتعدة لأ

  .أمّاً 

ذلـك لأنهـا تجعـل عائلتهـا . وأعظم حاجاتنـا الیـوم هـي إلـى أمهـات كهـذه الأم
ــدة علــى نســق الكلیــة التــي ربیــت فیهــا بآدابهــا وروحهــا وجــدّها وجمالهــا . مدرســة مفی

. لا تقُدر ولا تـُثمن" الكلیات الصغیرة"ه ومن هذه الجهة على الأخص تكون فائدة هذ
يء بمعلمـــات ومعلمـــین قـــادرین علـــى تـــولي إدارة هـــذه قـــولهم مـــن أیـــن نجـــ) والرابـــع(

فــــالجواب أن إدارة هــــذه الكلیــــات . هــــا فــــي الدرجــــة المطلوبــــةالكلیــــات الصــــغیرة لجعل
الصــــغیرة تُلقــــى مــــثلاً إلــــى رجــــل قــــادر كالأســــتاذ الشــــیخ محمــــد عبــــده مفتــــي الــــدیار 

ـــــرات مـــــن المعلمـــــات المصـــــ ـــــأس مـــــن اتخـــــاذ كثی ـــــاض باشـــــا ولا ب ـــــو ری ریة أو دولتل
وق أمــا المعلمــون للتلامیــذ الــذین ســنهم فـــ. وبیــات فــي العشــر الســنوات الأولــىالأور 
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جنیهــاً فــي الشــهر فیتقــدم مــنهم لهــذه الوظیفــة  20الرابعــة عشــرة فتــزاد رواتــبهم لحــد الـــ
  .من فیه الكفاءة التامة

كلیـة العلــوم العالیـة أنشـئوا لنــا كلیـات لوضـع أســاس فقبـل الـدعوة إلــى إنشـاء 
نحـــن الآن لا نـــزال أطفـــالاً فأطعمونـــا اللـــبن قبـــل . ائیـــة الضـــروریةهـــذه التربیـــة الابتد

أمــا العلــوم العالیــة فإننــا نتعلمهــا كلمــا . وإلا فــإنكم لا تفیــدوننا الفائــدة المقصــودةاللحــم 
. لأننــا لا نقــدر علــى مجاراتهــاشــئنا فــي الكلیــات القریبــة منــا فــي أوروبــا أو بیــروت 

ه مثل سعادة منشاوي باشـا للشـروع فـي فترى هل تحرك الحمیة غنیاً یحب خیر وطن
ـــاء المواهـــب ـــبلاد كمـــا أحیاهـــا  هـــذا العمـــل الجلیـــل وإحی العقلیـــة والأدبیـــة فـــي هـــذه ال

إننــا نتمنــى ذلــك وإن كانــت . المرحــوم محمــد علــي باشــا جــد الأســرة الخدیویــة سیاســیاً 
ت قد كثرت على سعادته لأننا على ثقة من أن كل عمل یُعمل في مصـر، الاقتراحا

 مشــروع یُقــام، كــل إصــلاح یحــدث، كــل مــدارس تنُشــأ إنمــا هــي فــي الحقیقــة دونكــل 
هذا الإصلاح لأنه الأساس الأولي الذي یجب أن تبني الأمم علیه وإلا لم یثبـت لهـا 

  .بناء ولم ینفعها اهتمام

الــذي تُقــام لــه القیامــة إلــى " الــروح الأدبــي"مــا هــذا وهنــا لا بــدّ أن یقــول قائــل 
مــن . ؟ فــالجواب إننــا نعــرّف هــذا الــروح ببضــع كلمــات"الكلیــات"لــه هــذا الحــدّ وتنُشــأ 

عنــا معاشــر الشــرقیین إننــا متــى اجتمعنــا لأمــر دبّ الفشــل بیننــا بأســرع مــا  المشــهور
لــى العــاجزین منــا فــالروح الأدبــي یهــوّن ع. یكــون لرغبــة كــل واحــد منــا أن یكــون رأســاً 

لعــاجزون أضــحوكة وبــذلك تصــدّر القــادرین فــلا یتصــدر إلا القــادرون لــئلا یصــبح ا
الروح الأدبــي هــو عبــارة عــن معرفــة فــ. یصــیر الاتفــاق والاجتمــاع عنــدنا أمــراً ممكنــاً 

ومـن المشـهور عنـا أیضـاً أن . الإنسان حقه وحـق غیـره، أي معرفـة مـا لـه ومـا علیـه
فــالأفراد منــا إذا كــانوا مــن الهیئــة المحكومــة یكــون لا هــمّ  .جامعتنــا العمومیــة ضــعیفة

فســـهم فـــلا یضـــحون شـــیئاً فـــي ســـبیل المصـــلحة العمومیـــة، وإذا كـــانوا فـــي لهـــم إلا أن
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وهــذا . ئــة الحاكمــة فــأكثرهم یتخــذون وظــائفهم ذریعــة إلــى مصــالحهم الخصوصــیةالهی
. ة شـــؤونهمأصـــل فســـاد الشـــرق وســـبب قـــول الغـــربیین أن الشـــرقیین لا یحســـنون إدار 

الخصوصـــیة خدمـــة فـــالروح الأدبـــي یُبطـــل هـــذا كلـــه ویقـــدرنا علـــى مغالبـــة مصـــالحنا 
وبالاختصـار أن الـروح  .للمصلحة العمومیة التي هي مصلحة كـل واحـد منـا إجمـالاً 

الأدبــي هــو شــرفك الــذي یمنعــك مــن التســفل والــدناءة فــي مقابلــة ربــح قلیــل أو كثیــر 
هـو قوتـك التـي تمنعـك مـن . لـذي فـي داخلـكفیصون ماء وجهك رغماً عن الحیوان ا
وتقــدّرك علــى حفــظ كفتــي المیــزان متــوازیتین تــرك حقــك یُهضــم أو هضــم حــق غیــرك 

لهي الذي یطلقك مـن أسـر المـلاذ الدنیویـة فـلا تعـود تـرى هو النور الإ. بین الفریقین
الحیــاة عبــارة عــن مخــزن لمــلاذ وثــروات یُبــذل فــي ســبیل تحصــیلها كــل شــيء حتــى 

ب ، بل تراها شیئاً جدیاً مقدسـاً مشـتركاً بینـك وبـین غیـرك علیـك فیـه واجـأقدس شيء
 تسـوى الحیـاة وبعبارة واحدة نقول إنه كل الإنسانیة في الإنسان وبدونـه لا. ولك حق

  .قشرة بصل

هـــذا شـــيء مـــن تعریـــف الـــروح الأدبـــي المطلـــوب إنشـــاؤه نجعلـــه ختـــام هـــذا 
جنــاب الأســتاذ ضــومط وذكرناهــا فــي  أمــا المدرســة التــي أشــار إلیهــا. المقــال الطویــل

لأمیركیــة شــاعرة بالحاجــة إلیهــا لأن اخــتلاط صــدر الكــلام فیســرنا أن تكــون الكلیــة ا
وكفـى مـا تقـدم . الكبرى قد یضـر الصـغار ضـرراً بلیغـاً  الصغار بالكبار في المدارس

  .بیاناً لأهمیة أمثال هذه المدرسة

  1903الجزء الثامن، تشرین الثاني 

  ین في أمیركامسألة السوری

ن المبـادئ مـا فـي مسـائل كهـذه المسـألة، ولكـن مـ" مجلـة السـیدات"لا تـدخل 
نحن في صددها بهذا الفصـل اخـتلاف  والمسألة التي. یجب تعمیم نشره بكل الطرق
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انـدغام السـوریین "الغـراء فـي أمیركـا بشـأن " المهاجر"الغراء وجریدة " المناظر"جریدة 
وقــد ". الاصــقاع فــي الأمــم التــي یعیشــون فیهــا وتــركهم جنســیتهمالمهــاجرین إلــى تلــك 

وهــذا رأي أحــدهم . تحكــیم أربعــة مــن أهــل البحــث فــي مصــراتفقــت الرصــیفتان علــى 
  :ة مطوّلة فاقتطفنا منه ما یلينشره في رسال) صاحب الجامعة(

  المقصود هنا من معنى الوطنیة

تُ أعنــي كمــا تقــدم كنــ) والوطنیــة) (الــوطن(عنــدما كنــت اذكــر فــي مــا تقــدم "
والوطنیــة مســألة وربمــا یُقــال أن الــوطن . الكــلام وطــن الســوریین الصــغیر أي ســوریا

؟ وهـل هـو وهمیة خیالیة وبذلك یُفتح بـاب البحـث فـي هـل حـب الـوطن غریـزي أم لا
هـذا فـي (مقدس أم لا؟ وهل على الإنسان واجبات له یجب أن یفتدیها بنفسـه أم لا؟ 

ولكـن فـراراً مـن الـدخول فـي هـذا التیـه ). قیقـي وتـاریخ مجیـدالبلاد التـي فیهـا وطـن ح
ون فرقـاً وتشـعبوا طرقـاً، نحصـر الـوطن فـي مسـألة لا تقتضـي الذي انقسم فیـه البـاحث

في شيء فنقـول إن وطـن السـوري لـیس بـأرض سـوریا التـي نظراً ولیست من الخیال 
معـــاً، ولا جبالهــــا  فیهـــا تـــراب أجـــداده وآبائـــه وأحبائـــه، ولا تاریخهـــا الســـعید والتعـــیس

فـإن كـل هـذه أمـور قـد  .الجمیلة البیضاء، ولا تربتهـا الخضـراء، ولا شـواطئها الزرقـاء
لأمـــة الســـوریة بقیـــة ا(ولكـــن هـــل یجـــوز أن نســـمي . یجـــوز أن یســـمى حبهـــا خیالیـــاً 

ومـن یشـك فـي أن . كلا فإن هذه مسـألة مجسـمة لا تنُكـر. أمراً خیالیاً أیضاً ) القدیمة
وطـن (فمتـى قلنـا . تعیسة فلیزر مدن الشـام وقراهـا ولیشـاهدها بعینیـههنالك بقیة أمة 

فمـاذا نفعـل ببقیـة . بـالأكثر) السـكان(فقط بل نعنـي ) المكان(لا نعني  فإننا) ووطنیة
القدیمـــة، هـــل نتركهـــا للأقـــدار والفقـــر والمصـــائب فـــي بلادهـــا الفقیـــرة؟ أم هـــذه الأمـــة 

فهـــذا مـــا یُســـمى فـــي عـــرف بعضـــهم أمـــا تركهـــا "ننصـــحها بالمهـــاجرة؟ أم نســـاعدها؟ 
مــر جــائز مــع كونهــا متعلقــة ، أمــا نصــیحتها بهجــر بلادهــا إلــى الأبــد فهــي أ)خیانــة(

. المشـكلة مـن تلقـاء نفسـها وحینئـذٍ تنحـلّ . بأرضها القدیمة لـو كـان ذلـك سـهل التنفیـذ
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ولكن فلنفـرض أن هـذا الحـلّ سـهل التنفیـذ فهـل هـو ممـا ترتـاح إلیـه النفـوس وینطبـق 
حة ذلــك الشــعب الــذي قاســى مــا قاســاه إلــى الآن فــي ســبیل حفــظ أرضــه علــى مصــل

ء بینــه وبــین مواطنــه وشــریكه الجدیــد بعــد قــرون الخصــام والنــزاع حتــى إذا بــدأ الإخــا
هــل لمــا  –امــل الفــریقین معاملــة واحــدة ولا ینقصــه غیــر التنفیــذ وتقــرر نظــام جدیــد یع

ســبیل نقـول لــه أهجــر وصـل هــذا الشـعب إلــى هنــا بعـد تضــحیة مـا ضــحاه فــي هـذا ال
طنیـك فـي المسـتقبل هذه الأرض بدل أن یقال له انتظـر عنایـة الله ورحمتـه بـك وبموا

رین أن لا یقطعـوا بقیـت المسـاعدة، وهـذا معنـى الطلـب إلـى المهـاج. لا أعلم. الأبدي
  .صلاتهم بوطنهم

نحــن لا : فــالخلاف الكلــي مــثلاً هــو أن یقــول المهــاجرون بعــد هــذا التفصــیل
أنفسنا أما بقیة الأمة فلـتخلص نفسـها كمـا تشـاء وبقـدر مـا تسـتطیع إذ لا  یهمنا غیر
ـــتُ . نســـان إلا عـــن نفســـهیحاســـب الإ ـــذٍ لا تبقـــى حاجـــة للتحكـــیم فـــي هـــذه  –قل حینئ

تكــون مفصــولة مــن نفســها لأن القائــل بتــرك الجنســیة متــى بلغــت بــه المســألة لأنهــا 
لتصــریح بــأن لا وطــن لــه وإنمــا الإثــرة هــذا الحــد وقــال هــذا القــول یكــون قولــه بمثابــة ا

قــول إنــه فــي طلبــه الجنســیة وبعبــارة أوضــح أ. وطنــه فائدتــه فحیثمــا وجــدها التقطهــا
ا أي الفـروض التـي تفرضـها الجدیـدة القویـة یطلـب حقوقهـا أو منافعهـا وینبـذ واجباتهـ

لأن . وهو ینبذها بمجرد فعله وإن لـم یصـرّح بـذلك. علیه هذه الجنسیة وأولها الأمانة
وه م یكن أمیناً في حیاته للناس الذین نشأ بینهم وحملوا أثقاله وأثقال الذین أوجـدمن ل

. یـدفي الحیاة قبله كیف یكون أمیناً للناس الغرباء الـذین یطلـب التعـرف بهـم مـن جد
وحینئـذٍ قــد یجـوز لهــؤلاء أن یقولـوا لــه اذهــب وفِ دینـك لرفاقــك الأولـین المســاكین ثــم 

  .تعال واتخذنا رفاقاً 

بـل یصـبح ) خلافـاً أدبیـاً أو سیاسـیاً (هذا لا یعود الخلاف في المسألة  وعلى
ـــاً ف( ـــدأین) لســـفیاً خلاف ـــون أفعـــالهم  IDEALISTESمبـــدأ الــــ: بـــین مب وهـــم الـــذین یبن



  68

وهــم الــذین یبنــون مبــدأهم  UTILITAIRESوأقــوالهم علــى الفكــر والواجــب، ومبــدأ الـــ
نســانیة منــذ وُجــدت فــي الأرض والإ. علــى الفائــدة والنفــع ویقــدمونهما علــى كــل شــيء

لا مبـدأین " إنسـانیتین"سـفة مقسومة بین هـذین المبـدأین، ولـذلك یسـمیهما بعـض الفلا
دأین یشـنعون علـى أنصـار وأنصـار كـل مبـدأ مـن هـذین المبـ. وذلك لتباین طبیعتهمـا

فإن المؤرخ الفیلسوف الإنكلیزي كارلیل كان من حـزب . المبدأ الآخر حتى فلاسفتهم
ومــــــنهم  UTILITAIRESفكــــــان یســــــمي فلســــــفة خصــــــومه الـــــــ IDEALISTESالـــــــ

ف سبنســر فــي وقــد ردّ علیــه الفیلســو ). فة الخنــازیرفلســ(الفیلســوف سبنســر المشــهور 
. تاریخ حیاته الذي نُشر بعد موته ردّاً عنیفاً قارصاً ونسـبه إلـى الجهـل لهـذه التسـمیة

ها یمكن ردّها إلى هـذین وأن جمیع أفعال الناس وأقوالهم وكتابات الكتاب وآراءهم كل
ي أمـر، وكـل مـنهم یـدعي ولذلك كثیراً ما تجدهم یتناظرون ویتخاصـمون فـ. المبدأین

ســبب لخصــامهما ولا یكــون فــي الحقیقــة . أن الحــق ظــاهر فــي جانبــه ظهــور الشــمس
وممــا . UTILITAIRESوالآخــر  IDEALISTESواحتــدامهما غیــر كــون أحــدهما 

یـــان أن كـــلا هـــذین المبـــدأین ضـــروري لازم لا یحتـــاج إلـــى إثبـــات وغنـــي عـــن كـــل ب
ولـولا . لكانـت مزبلـة منتنـة IDEALISTESفـالأرض لـولا الــ . للإنسانیة فـي الأرض

لمـــا كانـــت عـــامرة عمرانهـــا الحـــالي، وإن كـــان تولســـتوي كبیـــر  UTILITAIRESالــــ
فــي هــذا العصــر یقــول إنــه خیــر للبشــر أن یعیشــوا فــي البســاطة  IDEALISTESالـــ

. شــهم فــي عمــران كهــذا العمــران البشــر فیــه یــأكلون بعضــهم بعضــاً والطهــارة مــن عی
الحالـــة الحاضـــرة الوســـط بـــین هـــذین المبـــدأین أي الاعتـــدال ولكـــن خیـــر الأمـــور فـــي 

عـــن الولایـــات المتحـــدة وعـــن البرازیـــل علـــم أن الأولـــى  وكـــل مـــن قـــرأ شـــیئاً . بینهمـــا
UTILITAIRES  بــالطبع والثانیــةIDEALISTES لمهــاجرا"ویظهــر أن . بــالطبع "

ــ" المنــاظر"مــن حــزب الأولــى كمــا أن  أثیراً مــن حــزب الثانیــة لتــأثیر الوســط علیهمــا ت
واحـد  فـدعوة كـل واحـد منهمـا ضـروریة للمهـاجرین، وكـل. ظاهراً في كتاباتهما أیضـاً 

بحثــه المهــاجرین علــى أن لا ینســوا " المنــاظر. "منهمـا یقــوم بواجــب علیــه لبنــي وطنـه
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وفـــــي ظنـــــي أن . لـــــى أن لا یتركـــــوا الفوائـــــد تفـــــوتهمبحـــــثّهم ع" المهـــــاجر"وطـــــنهم، و
فمــن كانــت . بین أیضــاً تبعــاً لهــذین المبــدأینالمهــاجرین ســیكونون فــي المســتقبل حــز 

لأن قلبــه لا یمكــن أن ینســى " المنــاظر"عمــل بــرأي  IDEALISTESمــنهم طبیعتــه 
وســــدّ العــــزّ " المهــــاجر"عمــــل بــــرأي  UTILITAIRESومــــن كانــــت طبیعتــــه . وطنــــه

ولعلّ هذا أحسن حلّ للمسألة إذ فیه حفظ حقوق . ي نفسه مسدّ حب الوطنوالثروة ف
  ".الجمیع

  :اء في ختام الرسالة ما یليجو 

ولكن أیها الإخوان لیست الآخرة وحـدها خیـراً مـن هـذه الـدنیا بـل أن أمیركـا "
ــوا إلیهــا أفواجــاً أفواجــاً . أیضــاً خیــر منهــا . فتعلمــوا صــناعة أو زراعــة أو تجــارة وارحل

وإن كنــتم تــدخلون فیهــا ). عبودیــة العقیــدة وعبودیـة رأس المــال(ك تتحــررون مــن فهنـا
ومتــى عــدتم . ر جدیــد فیــه جهــاد جدیــد وشــأن جدیــد فلكــم علــى الأقــل حــریتكمفــي طــو 

لسـؤال (قویـاء اغنیـاء تـرون الـذین كـانوا یهملـونكم كیـف یتهـافتون علـیكم إلى الوطن أ
لحركـاتكم وسـكناتكم أن یقـدم لكـم ولكـن إذا جـاز لأخ مخلـص لكـم مراقـب ). خاطركم

لا تنقلـوا إلـى : وصول إلیـه وهـونصیحة فإنني أصرح بما كتبتُ كل هذه التفاصیل لل
ا الرهبــان والكنــائس والكهنــة أعطــو . بــلاد هجــرتكم العظیمــة شــیئاً مــن أمــراض وطــنكم

ولقــد نفعــوكم . فــأنتم أســخیاء كرمــاء" وإن كــانوا لا یشــبعون"والأدیــرة بقــدر مــا یطلبــون 
ي مــا مضــى فیجــب أن لا تهملــوهم الآن كمــا یهملــون إخــوانكم ویســتأثرون بخیــرات فــ

وخیـر . ولكن لا تتركوهم یفعلون عندكم ما یفعلونه فـي وطـنكم. وأوقافها دونهمالأمة 
أن یكون لكم إكلیروس عربي مسـتقل مرجعـه إلـى الإكلیـروس المحلـي الأمیركـي لكم 

وعلــــى الخصــــوص لا تتركــــوا . بادئــــهلأنــــه أقــــدر مــــن غیــــره علــــى إفــــادتكم بنفــــوذه وم
اء والرهبــان تكــون ســبباً للمــرض هــدایاكم إلــى الكنــائس والأدیــرة وعلائقكــم مــع الرؤســ

المقیمة في " بقیة أمتكم"یكم المشهور وهو انقسامكم بعضكم على بعض، ولا أن تنس
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اً نعـم إنكـم لا تزالـون الآن فـي أول قـوتكم فـإذا لـم تفعلـوا شـیئ. الوطن والمهـاجرة إلـیكم
ـــوطنكم فهـــو یعـــذركم ولكـــنكم فـــي المســـتقبل ســـتكونون بـــإذن الله قـــوة عظیمـــة  كبیـــراً ل

ــاً وسیاســیاً  ــاً وأدبی وهــي "وحینئــذٍ تفتخــر بكــم ســوریا كمــا افتخــرت فینیقیــا . لســوریا مالی
بقرطجنة التي بناها الفینیقیون في إفریقیـا ونازعـت بعـد ذلـك السـلطنة الرومانیـة " هي

نتم في بلاد حرة نشیطة جدیـدة یقـول رئیسـها روزفلـت فـي أحـد أ. السیادة دهراً طویلاً 
لا تبُنـى علـى النزاهـة والاسـتقامة المطلقـة حكومـة سـاقطة لا  إن الحكومـة التـي"كتبه 
ســیأتي یــوم یكــون "كرنیجــي غنیهــا المشــهور ونادرتهــا الغریبــة  ویقــول المســتر". تــدوم

، ثــم "س بوصــمة العــارفیــه كــل غنــي یمــوت دون أن یــوزع أموالــه موصــوماً عنــد النــا
لاص المســیحیة أن ســفینة خــ"ویقــول فیهــا أحــد أســاقفتها . أنــه یطبــق قولــه علــى فعلــه

ها الإخـوان مـن هـذه فاحملوا أی. كما كانت في بدء أمرها" الله والشعب"یكون شعارها 
وإذا كنـا . المبادئ إلى الوطن في جرائدكم وصدوركم ولا تنقلوا شیئاً من مبادئه إلـیكم

الآن وقوة كثیرین من رؤساء وأغنیاء السوریین فـي سـوریا وغیرهـا نعتمـد  مع ضعفكم
ــیهم فمــا ذلــك إلا لأن هــذه ســتكون مبــادئكمللمســتقبل  أمــا مبــادئهم هــم . علــیكم لا عل
إن أنفـاس الحریـة والوطنیـة قـد مـرّت علـیكم وأنـتم فـي أمیركـا فأنعشـت . نفكما تعلمـو 

حهم لأنهــم نســوا الحریــة منــذ أزمــان نفوســكم، وأمــا هــم فــلا یفهمــون شــیئاً غیــر مصــال
نهض من الأمة وتعلـو باسـتقلال وكل قوة ت. والوطن صار عندهم اسماً لغیر مسمى

ذلالهـا أو إفناءهـا بـدل صـرف ولا تكون في خدمتهم یعتبرونها ضـدهم فیطلبـون إمـا إ
وهكذا یكونون كمفتین للنشاط والذكاء في الأمة بـدل أن . قوتها في نفع أمتها وأمتهم

وأنكــم تعلمــون أنــه لــو اتفــق خمســة أغنیــاء فقــط مــن أبنــاء هــذه الأمــة لأوجــدوا . یــوهیح
جمیــع أبنــاء وطــنهم فــي ســهول البقــاع أو حلــب أو مــا بــین النهــرین بــل فــي مصــر ال

وتجعلهــا قــوة عظیمــة " بقیــة الأمــة القدیمــة"مــزارع واســعة تــرد الحاجــة عــن  والســودان
أمــتهم فــي فلســطین وأفریقیــا وغیرهــا إذ  كمــا یفعــل الیهــود وزعــیمهم روتشــیلد فــي أبنــاء
ولكـن . م وسـطاً صـالحاً للنمـو والتقـدمیجمعون كلمتهم ویضاعفون قواهم وینشـئون لهـ
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أي أنهـم حمـل علـى . لأنفسـهم لا لأمـتهم ما لهم وهذه الثقل كلها إنهـم أغنیـاء وجهـاء
لأمــة فكیــف یجــوز لكــم إذاً أیهــا الإخــوان التفكیــر فــي تــرك هــذه ا. أمــتهم لا عــون لهــا

  . في زمن تكون فیه هذه أفكار رؤسائها وأغنیائها

حتــى إذا . وطنكمفــي أن لا تقطعــوا صــلاتكم بــذلــك مــا أجعلــه خاتمــة رأیــي 
بـین ) السیاسیة والاجتماعیة(وتقررت العدالة . تغیرت مجاري الإنسانیة في المستقبل

والمــذاهب فــي وطــنكم امتــزاج وامتزجــت العناصــر . الأفــراد وبــین الشــعوب قــولاً وفعــلاً 
هم بـآلام الراح بالماء والسكر بالعسل فصاروا كلهـم أمـة واحـدة جدیـدة یشـعرون بعضـ

وأغنیـــاؤهم وحكـــامهم إلـــى  –مـــن كـــل العناصـــر  –وعـــاد رؤســـاء الســـوریین . بعـــض
مـــن عـــواطفهم الیـــوم قصـــاراها التفـــاني فـــي ترقیـــة شـــأن الـــبلاد  عواطـــف أكـــرم وأعـــدل

وهــذا مــا یُنتظــر مــن طبیعــة الشــرقیین (ا مرتعــاً لطبقــة منهــا والشــعب إجمــالاً لا جعلهــ
مكـنكم حینئـذ أن تمـدوا أیـدیكم مـن وراء البحـار فی) الكریمة إذا استسلموا إلى طبائعهم

الأمیركــي لیجعــل هــذا التنــور  وتســلموا علــى ســوریا ســلام الــوداع وتغیبــوا فــي التنــور
ــاً بحتــاً  وز لســوریا أن تلــومكم لأنهــا هــي وحینئــذٍ لا یجــ. فضــتكم الســوریة ذهبــاً أمیركی

لأم والأولاد ویكــون الافتــراق یومئــذٍ بــین ا. نفســها تكــون غابــت فــي تنــور كبیــر آخــر
رة المقیمین وراء البحار مبنیاً على الاتفاق والاختیار والمصلحة المشتركة لا علـى إثـ

ـــریقین ـــودعكم بابتســـام لا بعبوســـة وازورار. أحـــد الف ـــذٍ ت وعظـــام أجـــدادكم . وهـــي حینئ
  ".وآبائكم وأحبائكم في تربتها تدعو لكم

  انتهى

مســـألة التـــي ثـــار وهـــذه ال: قـــال كاتـــب هـــذه الســـطور: الیهـــود والســـوریون
ســــوریین فــــي أمیركــــا قــــد ثــــار غبارهــــا أیضــــاً بــــین الإســــرائیلیین قبــــل غبارهــــا بــــین ال

ولكنـه یـدعو ) الانـدغام(فإن الإسرائیلیین الیوم أیضـاً قسـمان، قسـم یوجـب . السوریین
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إلیــه فــي الظــاهر فقــط، وقســم یقــول إنــه لــیس مــن الــرأي والعــدل أن تتــرك أمــة نفســها 
  .بین صفوفها لمصلحة أفراد منها وتوجد الفشل والانحلال

ومــن غریــب الاتفــاق إننــا بعــد كتابــة مــا تقــدم عثرنــا علــى مقالــة مهمــة بقلــم 
علمـــاء  العـــالم الإســـرائیلي المشـــهور المســـیو رینـــاخ الـــذي هـــو مـــن أكـــابر الثقـــاة بـــین

أنه متى ذهب أثر الانقسامات الدینیة والجنسـیة (أوروبا وأمیركا ختمها بما خلاصته 
وعـــمّ العـــدل والمســـاواة جمیـــع البشـــر فمـــا یســـمونه عزلـــة الیهـــود وانفـــرادهم  مـــن العـــالم

وهـذا القـول ). فـي بـاقي الأمـم بـلا ضـرر ولا مـانع یذهب من نفسه وینـدغمون حینئـذٍ 
وقــد قــال المســیو رینــاخ هــذا القــول لأن كثیــرین مــن . طهشــبیه بــالرأي الــذي تقــدم بســ

وفــــي . لـــد كـــانوا عصـــبة واحـــدةالساســـة یلومـــون الإســـرائیلیین لاعتصـــابهم فـــي أي ب
تقالیــدها الحقیقــة أن بقــاء هــذه الأمــة القدیمــة قرونــاً عدیــدة بعــد تشــتت شــملها حافظــة 

دلیل علـى أن فـي وكیانها الاجتماعي الأول مع أنها عاشت بین أرقى الأمم وأقواها ل
نفس الإنسان شیئاً أقوى من الطبیعة نفسها، لا بل أن هـذا البقـاء نفسـه مـن نـوامیس 

  .طبیعة الأبدیةال

  1904، كانون الأول 2، السنة 2العدد 

  

  السوریون في مصر

  )لصاحب الجامعة" رأي في مسألة"تابع (

 الأخیــــرة بشــــأن المنــــاظرة بــــین جریــــدتي" الجامعــــة"ورد فــــي رســــالة صــــاحب 
النیویوركیـــة مباحـــث وآراء أدى إلیهـــا الاســـتطراد ولا " المهـــاجر"البرازیلیـــة و" المنـــاظر"

" مجلــة الســیدات"وقــد نشــرت . ن فائــدة زیــادة فــي توجیــه الأنظــار إلیهــایخلــو نشــرها مــ
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ن شـؤونها أن تـدخل فـي أمثـال هـذه المواضـیع، في جزئها السابق، ولئن كان لیس مـ
  . تنشر فصلاً آخر مختصاً بالسوریین في مصرفصلاً من تلك الرسالة وهي الآن 

ة مـــن أن وقـــد أدى بصـــاحب الجامعـــة إلـــى هـــذا البحـــث مـــا ورد فـــي الرســـال
فــي جنســیة الأمــم التــي یعیشــون فــي الســوریین المهــاجرین إلــى أمیركــا لهــم أن یــدخلوا 

بلادها إذا لم یكن بینهم وبین تلك الأمم موانع تمنع من امتزاجهم بهـم جـدّ الامتـزاج، 
لـــدخول لكـــون الأمـــة التـــي یریـــدون وكـــانوا لا یجـــدون الضـــرر بـــدل الفائـــدة فـــي هـــذا ا

ومـن ذلـك . تحق أن یترك المرء جنسیته وبلاده مـن أجلهـاالدخول فیها ضعیفة لا تس
  . ع الاستطراد إلى السوریین في مصروق

  :وإلیك ما جاء في الرسالة بهذا الشأن

وأنتم أیهـا العثمـانیون "فرُبّ قائل یقول . ولست أجهل أن هنا اعتراضاً مهماً "
مـع أن بـین لماذا تصرّون على طلب الاندماج في الجنسیة المصریة ) نالمتمصرو (

فإننــا نســمع حتــى مــن هنــا . لشــأنمصــر والبرازیــل شــبهاً مــن بعــض الوجــوه فــي هــذا ا
وإن قلـتم إنكـم لا تعبـأون بـأهواء . صـراخ بعـض الجرائـد علـیكم وإهانتهـا لكـم) أمیركا(

لا تتعـرض لكـم فـنحن نقـول  الأفراد وصـراخهم مـا دامـت المحـاكم تنصـفكم والحكومـة
هـا الـذي یقضـي بـأن لا یُعـد مصـریاً إلا مـن یقـیم فـي فإن قانون. بل أنها تتعرض لكم

عاماً؟  15تقولون . لهو بمثابة إشارة خفیة معناها إنني لا أریدكم) عاماً  15(مصر 
وننصــــحكم أن تنشــــدوا فــــي أثنــــاء هــــذه المــــدة الطویلــــة النشــــید . فــــلا بــــأس باحتمالهــــا

هذا العمـر  فإن هذا مما یساعدكم على قطع) عرف الحبیب مقامه فتدللا(المعروف 
ولكـــن مـــاذا نســـمع؟ هـــوذا ســـعادة . الطویـــل إذا كنـــتم ترغبـــون فـــي الجنســـیة المصـــریة

وشـــبّ وشـــاب فـــي ) وُلـــد(شـــكور باشـــا الـــرئیس الســـابق للمجلـــس البلـــدي الإســـكندري 
بعضـها . المشـهورة مصر ومع ذلك فقد اتفقت كل الجرائد علـى إسـقاطه أیـام حادثتـه
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فكیـــف إذاً  (1)لأنـــه آســـیوي) الإفرنجیـــة وهـــي(لأنـــه ســـوري وبعضـــها ) وهـــي الوطنیـــة(
یجوز للعثمانیین فـي مصـر مـا لا یجـوز لهـم فـي البرازیـل مـع أن الشـبه بیـنهم قریـب 

  من بعض الوجوه؟

) ارض عثمانیــة(فــأولاً أن مصــر . قلنــا كــلا لــیس الشــبه بقریــب بــل هــو بعیــد
إذا  وإن لـــم یتمصـــر، فكیـــف بـــه) وطنـــه وبـــلاده(أقـــام فیهـــا أقـــام فـــي والعثمـــاني متـــى 

. أعطــوه إیـاه أم لـم یعطــوه) الوطنیـة(أي أنـه یملــك بحـق الطبـع والشــرع حـق . تمصـر
وثانیـــاً إن بـــین . ولا یقـــدر أحـــد غیـــر جلالـــة الســـلطان علـــى أن ینـــزع منـــه هـــذا الحـــق

روابـط ) ومسـیحیین أي إخواننـا المصـریین مسـلمین(عثمانیي سوریا وعثمانیي مصر 
وار والإلفـة والأخـلاق والعـادات فضـلاً عـن وجامعات غیر الوطنیـة أهمهـا اللغـة والجـ

إذاً لا شبه بین البرازیل ومصر مـن . كة التي هي من أقوى الروابطالمصلحة المشتر 
  .هذا الوجه قطعیاً 

اً أما ما تسمعونه أحیاناً أیها الإخـوان ممـا أُشـیر إلیـه فـي القـول المـذكور آنفـ
  . م تسمحون لي بذلكفیسرّني أن اغتنم هذه الفرصة لأقول فیه كلمة إذا كنت

بالابتعــاد عــن السیاســة قبــل كــل " المنــارة"وأول مــا أقولــه تردیــد عبــارة جریــدة 
فــإن . فإنــه فــي رأیــي العــاجز مــا أضــرّ بالســوریین فــي مصــر شــيء كالسیاســة. شــيء

طهم ویســـاعدهم لـــم ینقلـــب دولـــة ریـــاض باشـــا الـــذي كـــان یمیـــل إلـــیهم مـــن قبـــل وینشـــ
جـنس بالجنسـیة المصـریة وعـدم قبـول أحـد غیـر سنة للت 15(ویضع قانونه المشهور 
إلا نكایـــــة بهـــــم وبالصـــــحافیین القـــــادرین الـــــذین ) ائف الحكومـــــةالمصـــــریین فـــــي وظـــــ
ولست أعلم هل كان دولته یعتقد بـأن جمیـع السـوریین كـانوا . أصبحوا یقاومونه منهم
ـــذین یقاومونـــه فـــ أراد التفریـــق بـــین الأخـــوین المصـــري والســـوري بـــذلك النظـــام وراء ال

                                                            
(1)Asiatique  شــیئاً مــن هــذا الاحتقــار بعــد وهــي كلمــة احتقــار عنــد الأوروبیــین كمــا هــو معلــوم ولعلهــا نفضــت عنهــا
  .حرب الیابان
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ومــن  (1)ب جنســاً بأســره؟لجدیــد انتقامــاً مــنهم أم رام الانتقــام مــن بضــعة أفــراد فضــر ا
ــاً منــه  الغرائــب المضــحكة أنــه بینمــا كــان ریــاض باشــا یضــرب الســوریین بنظامــه ظنّ

لبریطانیــة تطلــب بأنــه یضــرهم بإقفــال أبــواب الوظــائف فــي وجــوههم كانــت الوكالــة ا
والحقیقـة علـى مـا أظـن ". الأهـرام"وجریـدة برهاناً علـى أن السـوریین لیسـوا مـن فرنسـا 

فإنه لم یكن مـن السـوریین یومئـذٍ فـي حـزب . بین الجانبین –ئماً كما هي دا –كانت 
الإنكلیــز وحــزب الفرنســویین إلا الــذین اتخــذوا السیاســة شــغلاً لهــم أو الــذین لا شــغل 

ناعاً وأمـــا مـــن بقـــي مـــن الســـوریین تجـــاراً وصـــ. وُلـــوا وظـــائف الحكومـــةلهـــم أو الـــذین 
 یهمهـم إنكلیـز ولا فرنسـیس وإنمـا وزراعاً فقد كانوا مشغولین بشـغلهم الیـومي الـدائم لا

وهـــؤلاء العــاملون النشــیطون المســـتقلون لا یزالــون كــذلك إلـــى . یهمهــم رواج أعمــالهم
. رهم ولا أفقـدهم غرشـاً مـن أمـوالهمونظام ریاض باشا لـم یُسـقط شـعرة مـن شـع. الیوم

ولكنهـا كانـت خسـارة وقتیـة بـل . جانب أصـحاب الوظـائف بل كانت كل الخسارة في
بحــاً وفائــدة لهــم لأن إخواننــا المصــریین أنفســهم أصــبحوا یهجــرون الوظــائف كانــت ر 

  .تجاریة وصناعیة وزراعیة –إلى الأعمال الحرة 

. السوریین فـي مصـر مـن قـدیمفالسیاسة إذاً هي التي كانت سبب اضطهاد 
أمــا فــي الســنوات الأخیــرة . ك الــزمن عنــد الفــریقینوهــي التــي جعلــتهم متّهمــین فــي ذلــ

                                                            
وإن قیــل ذلــك كــان لحمایــة الوظــائف المصــریة وحفظهــا لأبنــاء الــبلاد قلنــا إن دولــة ریــاض باشــا كــان یعتبــر مبــدأ  (1)
وقـد . أي أكـابر أهـل الاقتصـاد السیاسـي فـي كـل مكـانمن مبادئ التأخر وهذا أیضـاً ر  Protectionisme) الحمایة(

یضـع (وهـو یومئـذٍ رئـیس النظـار وكـان صـدیقه هـذا یسـأله أن  1880لأحـد أصـدقائه فـي لنـدن سـنة  كتب دولتـه كتابـاً 
محبـي العزیـز، إن (فأجابـه دولتـه فـي خاتمـة كتابـه ) أصول الحمایة مؤقتاً لأهـل زراعـة الحنطـة لأنهـا لـم تتـرق بمصـر

رها مـن أصـحاب الأفكـار الجدیـدة ذات القواعد التي یجب أن نأخذها من العالم المتمدن یجب علینا أن نختاالأصول و 
الترقــي غیــر غــافلین عــن مقاومــة الــذین یریــدون إجــراء أمــور مــن تصــورات أصــحاب الأفكــار القدیمــة فــي أوروبــا التــي 

ومن هـذا یظهـر أن دولتـه یكـره مبـدأ . قلنا" 1880یولیو  26جریدة المحروسة القدیمة عدد یوم الاثنین ) "مضى وقتها
ولــو كــان دولتــه فــي إنكلتــرا لكــان مــن خصــوم المســتر تشــمبرلن . دئ التــأخر والأفكــار القدیمــةالحمایــة لأنهــا مــن مبــا

فـي الزراعـة والتجـارة ولا یكرههـا فـي الاسـتخدام والوظـائف ) مبدأ الحمایـة(إلا أن دولته یكره ). حریة المعاملة(وأنصار 
  .ما یظهر على



  76

هي السـبب فـي التعكیـر السـطحي الـذي یشـاهد فـي مصـر بـین ) لصحافةفصناعة ا(
وهــــي علــــة مــــا تســــمعونه أحیانــــاً مــــن عنــــدكم مــــن الصــــیاح . الســــوریین والمصــــریین

قبـــل أن (ل إن الصـــحافة المصـــریة الإســـلامیة كانـــت وبعبـــارة أوضـــح أقـــو . والصـــراخ
سـوریة القدیمـة لا تجد سبیلاً لمزاحمة الصحافة ال) ذاتها بالحادث الأخیرتنقسم على 

وممـــا زاد الطـــین بلّـــة أنـــه وجـــد بـــین هـــذه الصـــحافة . إلا مـــن طریـــق الـــدین والوطنیـــة
) ن منفعـةعـن مبـدأ كـان ذلـك أو عـ(الأخیرة صحافة مروّجـة لمصـالح محتلـي الـبلاد 

النفار الوقتي السطحي الـذي  فكان هذا الأمر من أعظم الأسباب التي ساعدت على
ة الوطنیــة المــذكورة كانــت إمــا دفاعــاً عــن أحزابهــا أو لأن الصــحاف. أشــرت إلیــه آنفــاً 

ترویجــاً لمصــالحها الصــحافیة تحــارب الصــحافة الأخــرى التــي فــي جانــب الاحــتلال 
وفــي أبــان حماســة المنــاظرة والمقارعــة تــتهم جمیــع  .حــرب العــدو اللــدود للعــدو اللــدود

هي توجه إلـى ف. بالتهم التي تتهم بها هذه الصحافة لأن أصحابها سوریونالسوریین 
أمة بأسرها الخصام الذي بینها وبین أفراد من هذه الأمة لظنهـا أن جمیـع أبنـاء تلـك 

انـت تریـدها الأمة من حزب خصومها، مع أنـه لـم تكـن تقتضـي معرفـة الحقیقـة لـو ك
أو " الأهـرام"وسـلیم تقـلا مؤسسـي بإخلاص سوى النظر إلى تاریخ المرحـومین بشـاره 

ذین كــــانوا فــــي جــــانبهم أو الــــذین التزمــــوا الحیــــادة بــــین غیرهمــــا مــــن أبنــــاء أمــــتهم الــــ
نعــم لا نجهــل أن بعــض المظــاهرات فــي بعــض الأحــوال ممــا یتــرك ســبیلاً . الفــریقین

ــــم تكــــن النفــــ ــــك لســــوء الظــــن ولكــــن لــــو ل وس مســــتعدة لســــوء الظــــن هــــذا لحملــــت تل
فـإن سـعادة شـكور باشـا . لمظاهرات الإفرادیـة لا الجمهوریـةالمظاهرات على محمل ا

إنـه یجـب علـى السـوریین أن یتحـدوا (ما وقـف وقـال فـي خطبـة طویلـة مـا خلاصـته ل
إنمـا كـان ) في مصر وأن حكمة الله التي لا تدُرك هـي التـي قیـدت مصـر بـالاحتلال

ســـان مـــن وإن شـــئت فقـــل إنـــه كـــان ینطـــق بل. حـــد الأفـــراد لا بلســـان جمهـــوریـــتكلم كأ
ى أن كــل تعبــه فــي خدمــة یخطــب ود قــوم لمنفعــة وعــدل یرجوهمــا عنــدهم بعــد مــا رأ

الإســكندریة لــم یلــق عنــد خصــومه الــذین حملــوا علیــه تلــك الحمــلات مــن جــزاء غیــر 
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وریة دلــیلاً ولــیس نشــر خطبتــه فــي جریــدة ســ. التحامــل والظلــم لأنــه ســوري وآســیوي
ضـــامن بـــین مبـــادئهم ومصـــالحهم علـــى أن جمیـــع الســـوریین موافقـــون علـــى إیجـــاد الت

الهم فإنــه مــن المشــهور فــي بلادنــا أن كــل جریــدة ومبادئــه ومصــالحه لیكــون لســان حــ
تنطــق بلســان صــاحبها ومحررهــا لا بلســان جمهــور وراءهــا إذ لا جمهــور إلا حیــث 

السـوریین فـي مصـر بسـبب خطبـة شـكور فالحملة علـى جمیـع . یوجد رأي عام فعّال
ولكن الحق یقال أن شـكور باشـا نسـي مصـابه . في غیر محلهباشا كانت أمراً بارداً 

بعــد مــا رآه مــن الحملــة علــى دولتلــو ریــاض باشــا نفســه بســبب خطبتــه المشــهورة  هــذا
فـأقول إننـي كفـرد مـن السـوریین فـي مصـر . وهنا وصـلتُ إلـى أسـاس كلامـي. حدیثاً 

مــــع ي العــــاجز أنــــه ینبغــــي أن لا یكــــون لنــــا فــــي السیاســــة رأي عنیــــف أرى فــــي رأیــــ
حن في مصر من حزب فن. بل یجب أن نكون مسالمین للجمیع. الاحتلال ولا ضده

ولكــن ". فــي كــل مــا هــو إصــلاح حقیقــي خصوصــاً للشــعب المصــري"أهــل الإصــلاح 
ة إذا تناقضت مصالح الشعب المصري الاجتماعیة ومصالح أهل الإصلاح السیاسـی

مـا كانـت الحـال فـي فكل ذي شعور وقلب لا یمكن إلا أن یكون مع أختنـا مصـر مه
مغلوبــة علــى أمرهــا فــي هــذا التنــازع فمــن  وإذا كانــت مصــر أحیانــاً . الســراء والضــراء

الناس من یؤثرون أن یكونوا مع المغلوبین على أن یكونوا مع الغـالبین ویجـدون فـي 
أن یقولوا هل یریـدون الاحـتلال أم  –شا مثلاً ریاض با –فلأهل البلاد . ذلك ارتیاحاً 
عـواطفهم إذا  أما نحن فیجـب علینـا احتـرام. وهل یسالمونه أم لا یسالمونهلا یریدونه 

ولــیس مــن مصــلحتنا . أنكــروه كمــا یجــب علینــا مســالمته لأننــا عائشــون تحــت ســلطته
عواطــف  ولا مــن شــأننا مقاومتــه إذ لــه حــزب مــن أبنــاء الــبلاد نفســها وعلینــا احتــرام

  .هؤلاء كما علینا احترام عواطف أولئك

ســــلوكنا هــــذا المســــلك فــــي مصــــر یُبطــــل النــــزاع مــــا تقــــدم أن ولســــت أریــــد ب
والخصــام فیهــا بــین الأخــوین المتحاســدین، فــإن هــذا القــول لا یقــول بــه إلا كــل مــن 
یجهــــل أن هــــذا الاحتكــــاك لا بــــدّ منــــه فــــي المصــــالح والعواطــــف بــــین أقــــوام تختلــــف 
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حــد وربّ أخــوین ینشــئان فــي بیــت وا. تهم وتــربیتهم بعــض الاخــتلافأخلاقهــم وعــادا
ا یســتقلان ویســیران فــي وفــي مهــد واحــد لا یســلمان مــن هــذا الاحتكــاك والنــزاع حالمــ

فالاحتكاك والتنازع بین الأفراد وبین الأقوام لا بـدّ منـه مـا دام . الحیاة جنباً إلى جنب
ص فـي أفعـالهم وأقـوالهم لـیس تنـازعهم والذي یُرجى أن یبطـل أو یـنق. الإنسان إنساناً 

مــا وإن. ماعیــة وطبیعیــة وسیاســیة ووراثیــة لا یــزول إلا بزوالهــانفســه إذ لــه أســباب اجت
ـــذي یُرجـــى أن یبطـــل أو یـــنقص فـــي البشـــر مـــع حســـن تـــربیتهم وانتبـــاه العواطـــف  ال
الكریمة في نفوسهم شـیئاً فشـیئاً هـو شـدة تعصـبهم كـل فریـق لنفسـه ولقومـه وعـدولهم 

بقـــة وهـــذا شـــأن الط. إلـــى حمـــل بعضـــهم بعضـــاً لحســـن ظـــنهم بعضـــهم بـــبعضعنـــه 
ودأب هــذه . ي مصــر فقــطالراقیــة الیــوم مــن جمیــع العناصــر فــي جمیــع البلــدان لا فــ

الطبقة في كل مكان أن تنظـر إلـى مـا یجمـع لا إلـى مـا یفـرق والـى مـا یرتـق لا إلـى 
البشــر، ولیســت مــا یفتــق إذ لا مصــلحة لهــا فــي التحــریض وزرع بــذور الــبغض بــین 

رجــه منهــا بقــوة لتوزعــه علــى النــاس صـدورها ضــیقة إلــى حــد أنهــا لا تســع مبــدأها فتخ
خـر بفریـق عظـیم مـن هـؤلاء العقـلاء الفضـلاء الـذین هـم ویحـق لمصـر بـأن تفت. بقوة

  .قبلة آمالها في المستقبل وحجتها على من ینكر ارتقاءها الأدبي

سة یذهب بكـل أسـباب الاحتكـاك كلا، لیس المراد بما تقدم أن اجتناب السیا
. مصــر نظــر إلــى مصــر مــن وراء أحزابهــا الحاضــرةوإنمــا المــراد أن یكــون لضــیوف 

فإن أخـف نسـمة هـواء . ثابتة أبدیة وأما الأحزاب فواهیة واهنة ذاهبة فإن مصر باقیة
وهـذا معنـى قـولي أن نكـون مـع مصـر نفسـها لا مـع . تذهب بهـا وأقـل نسـیم یسـقطها

قیقیـة، وإنمـا مصـر الح. ذلك أن هؤلاء وأولئك لیسوا مصر كلها. لئكهؤلاء ولا مع أو 
راء والضــراء هــي مجمــوع مصــر التــي یجــب علینــا رعایــة خاطرهــا وإكرامهــا فــي الســ

وأبنائه الكرام الـذین أخـذوا یخرجـون منـه حـین انفتحـت فـي وجهـه ) الشعب المصري(
دون أن یلوثـوا ارتقـاءهم  أبواب التقدم وارتقوا بجدّهم واستعدادهم إلـى أسـمى الـدرجات

اص دمــائهم والمعیشــة مــن عــرقهم كمــا تفعــل بالضــغط علــى أبنــاء جنســهم أي امتصــ
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ي تعــیش كـالعلق علــى جســم ذلـك الشــعب وتغتصـب أرضــه وأطیانــه الطبقـة العلیــا التـ
. للأمــراء الســابقین) بالمحســوبیة(تــارة تحــت ســتار القــانون وتــارة بوضــع الیــد وأخــرى 

الشعب الـذي هـو مصـر الحقیقیـة یجـب أن نكـون نحـن مـن وكل خیر یُفعل مع ذلك 
الــبلاد مــثلاً فلمــا نــرى الأجانــب عــن . واء كــان وارداً مــن هــؤلاء أو أولئــكأنصــاره ســ

ـــدر الإمكـــان، لمـــا نـــرى  ـــة بق ـــة بقســـط وعـــدل وحری ـــبلاد المادی ـــدیرون زمـــام أمـــور ال ی
علـى ) اهرولو في الظ(الأعمال العظیمة التي یعملونها في الري والزراعة وحرصهم 

لإعجـاب بهـذا الخیـر الـذي هـو لا یسـعنا إلا ا –جعل سلطة القانون فوق كـل سـلطة 
وكــل ذي مســكة مــن . الأمــم خیــراً مــن حیاتهــاأســاس كــل أمــة وبدونــه یصــیر مــوت 

العقــل یشــكر لهــم حســن إدارتهــم هــذه ویثنــي علــیهم لإخــراجهم مصــر مــن حــال إلــى 
والشركات على مصر لاحتكارها  ولكن لما نرى من جهة أخرى حملة المالیین. حال

ي تنُشــأ بمــال الشــعب المصــري دون أن ینتفــع بهــا هــذا والانتفــاع بتلــك الخیــرات التــ
عجــز أفــراده عــن المزاحمــة وجهلــه الوســائط الكبــرى المعینــة علیهــا وأریــد بهــا الشــعب ل

لمـا نسـمع مـا یـتهم بـه . تألیف الجمعیات لتوازن قوتها قوة الشركات والأفـراد الأقویـاء
اً لأن الارتقـــاء أهـــل الإصـــلاح بـــأنهم یكرهـــون ارتقـــاء مصـــر أدبیـــ) الحـــزب الـــوطني(

ونســمع جریــدة . لك لا یعملــون شــیئاً لــهالأدبــي یجرهــا إلــى الاســتقلال السیاســي ولــذ
ـــدة  ـــة كجری ـــرة وطنی ـــول فـــي " المؤیـــد"كبی التـــي صـــارت معتدلـــة مســـالمة للاحـــتلال تق

أن تعتمــد علــى أولــي الأمــر فــي كلامهــا علــى التربیــة فــي مصــر إن الأمــة لا ینبغــي 
ــیم  أي أن مــن ) لأنهــم لا یریــدون أن نُرشــد كمــا یرشــدون(مصــر بشــأن التربیــة والتعل

لمـــا نســـمع  –حـــتلال أن تبقـــى مصـــر تحـــت وصـــایته كالطفـــل الصـــغیر مصـــلحة الا
ونرى كل هذا لا یسع ضیوف مصر إلا أن یكونوا فـي جانـب هـذا الرجـل الـذي یُـراد 

قــــولي أن نكـــون مــــع الشــــعب المصـــري والــــذین یخدمونــــه وهـــذا معنــــى . تركـــه طفــــلاً 
رر والشـر ء كانوا غرباء أو أقرباء وعدم النظـر إلـى الأحـزاب لأن الضـبإخلاص سوا
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وربّ خطـــب كخطـــب الثـــورة العرابیـــة یكـــون أجـــلّ مـــن . لا یـــردان مـــن الخـــارج دومـــاً 
  .الخطوب الخارجیة

كــلام فــي مــا وهنــا أرى أیهــا الإخــوان إننــي شــردتُ عــن موضــوعكم وأطلــتُ ال
تغتفـرون لـي ذلـك ولا شـكّ لعلمـي أنكـم ولكنكم أنتم وقرّاؤكم . لیس له علاقة مهمة به
بــل إننــي لــم أخــرج . ا طــال عــن مصــر العزیــزة عنــدنا وعنــدكملا تســأمون الكــلام مهمــ

فــإنني كنــت أتكلــم عــن وجــوب اجتنــاب الــدخول دخــولاً . عــن موضــوعكم خروجــاً تامــاً 
في البلاد التي تكونون فیها ضیوفاً، والعلاقـة قریبـة بـین عنیفاً في المسائل السیاسیة 

  ".الموضوعین كما تقدم

  (1)الدولة العلیة وعناصرها المتعددة

وفي الرسالة المذكورة أیضـاً كـلام مختصـر عـن الدولـة العثمانیـة وعناصـرها 
المتعـــددة وحاضـــرها ومســـتقبلها أفضـــى إلیـــه الاســـتطراد أیضـــاً إشـــباعاً للموضـــوع ولا 

  :یخلو إعادة نشره من فائدة وهو

ـــى أمیركـــ"  ـــان فـــي الحقیقـــة لا وطـــن واحـــدللمهـــاجرین مـــن ســـوریا إل . ا وطن
  ).القطعة السوریة(والثاني ) الدولة العثمانیة(الأول . أحدهما كبیر والآخر صغیر

یجــوز أن یُقــال مــثلاً فیمــا یخــتصّ بــالوطن الكبیــر،  (2)فــالكلام الســابق ذكــره
والجامعــــة منــــذ إنشــــائها إلــــى الآن مــــن . هنــــاك تنازعــــاً فیــــه لأن) یجــــوز(وقــــد قلــــت 
تنظر إلـى وهي لا تنازع فیه لإنكارها الحقائق الظاهرة بل لأنها . ن في ذلكالمتنازعی

مسألة أعیـت البشـر فـي ) المسألة الشرقیة(فإنها ترى أن . هذه المسألة من وجه آخر
                                                            

فــإن ) تركیــا اوروبــا(ســیویة لا العناصـر الأوروبیــة التــي فــي المقصـود هنــا بالعناصــر المتعــددة العناصــر الشــرقیة الآ (1)
  .هذه العناصر التي هي كشوكة في ظهر الدولة خارجة عن كلام الكاتب فوق

  .من الرسالة وهو غیر الكلام الذي تقدم آنفاً  13في الصفحة  (2)
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كـل فریـق بـل یجـب علـى  الأرض من زمن بعید وأنه لا یُرجى  حلها على ما یرومـه
ین یحلمـــون بهضـــم حقـــوق الفئـــة فالـــذ. الجمیـــع التســـاهل للوصـــول إلـــى شـــيء مقبـــول

ك الهضم إنما هم قـوم یحلمـون لأن هـذه الفئـة الضعیفة فیها وإقامة عظمة الدولة بذل
مــع قلتهــا تبُقــي الدولــة فــي شــقاق وضــعف دائــم مــا دامــت مظلومــة إذ مــا أكثــر الــذین 

كــذلك الــذین یحلمــون باقتســام الــدول وأن فــي هــذا الاقتســام و ... یتطوعــون لإنصــافها
ي الدولــة ة المســیحیة المــذكورة آنفــاً، هــم أیضــاً یحلمــون لأن تنــازع الــدول یقــراحــة الفئــ

وفضـلاً عـن هـذا فـإن الفئـة المسـیحیة المـذكورة آنفـاً لا . من شرهم ما دام هذا التنازع
ولـة العثمانیـة إلـى یـد دولـة أخـرى لأن تستفید شیئاً كثیراً من انتقال بلادهـا مـن یـد الد

یاســــتها المیــــل إلــــى العنصــــر الغالــــب القــــوي علــــى الدولــــة المحتلــــة تجعــــل محــــور س
ولا . لــلأول واســتمالة لــه لأن الضــعیف راضٍ عنهــا طبعــاً  العنصــر الضــعیف إرضــاءً 

المشــهورة أبدتــه فــي أثنــاء القلــق الــذي " المقطــم"تظنــوا أن هــذا الــرأي لــي فإنــه لجریــدة 
لسـودان نذ نحو عامین لما ظهر في التقاریر الرسمیة الإنكلیزیة في مصـر واحدث م

لأقبــــاط فــــي شــــيء مــــن أثــــر التحــــریض والتحامــــل علــــى المســــتخدمین الســــوریین وا
وقالت یومئذٍ في مقالة طویلة مـا معنـاه أن المسـیحیین یكونـون تحـت حكـم . السودان

. نبیـة للسـبب المـذكور آنفـاً أكثـر راحـة مـنهم تحـت حكـم دولـة أج) الجامعة العثمانیـة(
  .أدهشهم هذا الاستقلال البدیع في الرأيوقد أعجب كثیرون یومئذٍ بهذا القول و 

ــاً نشــأ جیــل جدیــد یعتقــد مــا اعتقــده مــدحت باشــا  فللأســباب التــي تقــدمت آنف
 –وفــؤاد باشــا وعــالي باشــا مــن أن العــدل والحــق والحریــة والألفــة والمســاواة المطلقــة 

یمكن أن تنبت في أرض دولتنا العلیة كمـا نبتـت  –قاء كل دولة التي هي أساس ارت
. اصــرهالاد غیرهــا كانــت أكثــر تــأخراً منهــا وكانــت عناصــرها متعــددة كتعــدد عنفــي بــ

ولقــد حــاولوا ذلــك إلــى الآن فعــلاً فلــم تــأتِ التجربــة بالفائــدة المقصــودة ولكــن كفــى أن 
ال عظــام فــي الآســتانة فــإذا وجــد فــي المســتقبل رجــ. البــذور قــد وُضــعت فــي الأرض

فإنــه مــن . تصــبح أشــجاراً باســقة جمیلــةوتعاهــدوا هــذه البــذور بالعنایــة فإنهــا تنمــو و 
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قدم فیـه الفكـر علـى الفعـل فتحـدث ثورتـه فـي الأفكـار المشهور المقرر أن كل أمر یت
فـــي ) المســـاواة والعـــدل(ولقـــد حـــدثت ثـــورة . وتختمـــر وتـــتم قبـــل حـــدوثها فـــي الأفعـــال

. فعـلولم یبقَ لها غیر الانتقال من دائرة الفكر والقـول إلـى دائـرة ال الأفكار في تركیا
دولـة بحـالتهم منـذ مائـة ویكفي لبیان ذلك أن نقابل حالة المسـیحیین الیـوم فـي بـلاد ال

فإننــا نعلــم مــن أجــدادنا فــي أیــة حالــة تعیســة كــانوا یومئــذٍ ونــرى بأعیننــا حــالتهم . عــام
صـــار لـــه الیـــوم فـــي الفریـــق  –ومســـیحیین مســـلمین  –وكـــل مـــن الفـــریقین . الحاضـــرة

هــم فــي الحیــاة جنبــاً إلــى جنــب ویــداً بیــد بإلفــة تامــة الآخــر إخــوان وأصــدقاء یســیر مع
ولو قام أجداد الفریقین مـن قبـورهم . الأفكار حتى على الحكام أنفسهم واتفاق تام في

ت ولعـــل هـــذه الإلفـــة هـــي التـــي جعلـــ. للبثـــوا مدهوشـــین مـــن هـــذا الأمـــر دهـــراً طـــویلاً 
حقـق أن المسـیحیین إنـه لمـا زار سـوریا ت" مستقبل تركیا"غبریل شارم یقول في كتابه 

أنــه لــو كــان الأمــر إلــیهم لتعــاونوا فیهــا والمســلمین متفقــون علــى كراهــة الأتــراك حتــى 
. وإنني أذكر هذا الرأي وكل واحد یعلم مبلغـه مـن الصـحة. على إخراجهم من سوریا

یاحته فــي ســوریا وفلســطین كثیــراً مــا كــان یســتنتج فــإن غبریــل شــارم رحمــه الله فــي ســ
ولكننـي أذكـره أیضـاً . ات مـع فسـاد القیـاس فـي كثیـر مـن الأحیـانالكلیات من الجزئی

لة على ما بلغت إلیه الإلفة بـین العنصـرین فـي سـوریا فـي ذلـك الـزمن حتـى أن للدلا
هـذه الحالـة  فهنـا أعـود وأقـول أیـن. السائح الغریب حینما یرى آثارها یظن ذلك الظن

أن شــیئاً مهمــاً قــد تغیــر  ألــیس فــي ذلــك شــيء مــن البرهــان علــى. مــن الحالــة القدیمــة
م الكاتـب السیاسـي البلیـغ والرجـل العاقـل وإذا صدّقنا غبریل شـار . تحت سماء الشرق

الــذي لــو أمــدّ الله فــي حیاتــه لكــان مــن مشــاهیر بــلاده لأنــه كــان عضــواً فــي مجلــس 
فإنـه روى فـي . ذا التغیر فـي یـوم مـن الأیـام أشـد وأعظـم، كان ه(1)النواب وهو شاب

ى وسـار نوابـه إلـ) مجلس المبعوثـان(ما خلاصته أنه لما تقرر " ل تركیامستقب"كتابه 

                                                            
ا یجب له عند أبنـاء اللغـة العربیـة قارئ في وضع هذا الثناء هنا للمرحوم غبریل شارم فإنني أرى ذلك ممأستأذن ال (1)

  .بعد تحامل المرحوم الطیب الذكر أدیب بك اسحاق
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الآستانة هبّت على سكان تركیا على اختلاف عناصرهم ریح جدیدة مزجـت نفوسـهم 
) عثمـاني(ي كلمـة وأخلاقهم فزادت إلفتهم وإخاؤهم وفنیت جنسیاتهم ومذاهبهم كلها فـ

. د العام بینهم كان مقاومة أوروبـاوأول ثمرة لهذا الاتحا. التي وُضعت لتشملهم كلهم
  .ع أنه لا موضع للاستغرابوقد استغرب المؤلف هذا الأمر م

فمن كل ما تقدم یظهر أن الذین ینازعون في الأمر الذي تقدم ذكـره ویـرون 
عــة أساســها العــدل والحــق والمســاواة إمكــان جمــع العناصــر والمــذاهب المختلفــة بجام

هـم قـوم وإن كـانوا یحلمـون مـع الحـالمین إلا أن  المطلقة إذ لیس من سبیل غیر ذلك
ى حــب السـلام للإنســانیة فــي الأرض والاعتـراف لكــل عنصــر حلمهـم كــریم مبنـي علــ

وهذا الحلم قـد یتحقـق وقـد لا ) الحریة والعدل والحیاة العالیة(من عناصرها بحقه في 
لـــى ق لأنـــه یتوقـــف علـــى قـــوة عقـــول الرجـــال الـــذین یتولـــون شـــؤون الدولـــة أو عیتحقـــ

  ".ضعفها

  1905، كانون الثاني 2، السنة 3العدد 
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  أدب

 ضرورة المطالعة وضررها

تحــرق المطــالِع إذا كــان مــا یطالعــه ردیئــاً وتنیــره إذا كــان : المطالعــة كالنــار
هـل مطالعـة الروایـات مضـرّة "یختلف الكتاّب والقـرّاء فـي هـذه المسـألة كثیراً ما  مفیداً 

أمـا نحـن فإننـا نشـبه المطالعـة . بضـررها ومـنهم بفائـدتها؟ فمنهم من ینادي "أم نافعة
دنــت منهـا فهــي أیضـاً تنیــر البیـت وتدفئــه  فكمــا أن النـار تُحــرق الأصـابع إذا. بالنـار

فضــررها وفائــدتها إذاً . د إذا ألقــي فیهــاوتطــبخ طعامــه وتنشــر فیــه البخــور وریــح العــو 
ة وإذا أسيء في اسـتعمالها إنما هما نسبیان، أي أنه إذا أحسن استعمالها كانت مفید

  .كانت مضرة

وعلى ذلك فمسألة فائدة الروایات والمطبوعات ومسألة ضررها متوقفة علـى 
  .حسن اختیارها

مقالــة فــي إحــدى " مارســل بریفــو"كتــب منــذ مــدة الكاتــب الفرنســوي العصــري 
وقـــد تكلـــم فیهـــا عـــن روایـــة للشـــاعر الألمـــاني " الآداب والكتـــب"جرائـــد بـــاریز عنوانهـــا 

: ، فقــال"ورتــر"المشــهور مثّلهــا أحــد ملاعــب بــاریز فــي تلــك الأثنــاء وعنوانهــا " وتجــ"
انتحـروا بعـد قـراءتهم هـذه الروایـة وجـدنا إننا إذا أحصینا عدد الفتیـان والفتیـات الـذین 

وقــد قــال هــذا الكاتــب هــذا القــول لأن شــاباً حــاول الانتحــار حــین . إنهــم كثیــرون جــداً 
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وســبب هــذا الإغــراء أن بطــل الروایــة . ثیــل فــي بــاریزحضــوره هــذه الروایــة لیلــة التم
فكــل محــب . الشــاب ینتحــر بطریقــة مهیجــة جــداً علــى مــرأى مــن حبیبتــه لأنهــا عقیلــة

وقـد كانـت نتیجـة مقالـة الكاتـب التـي نحـن فـي . تعیس یقرأها لا یتمالك من الانتحـار
ذلك لـم ولـ. أن جوت كتب هذه الروایـة وهـو فـي الثانیـة والعشـرین مـن عمـره"صددها 

ولكــن متــى تقــدم الكاتــب فــي العمــر . وهكــذا الكاتــب فــي شــبابه. یبــالِ بعواطــف قرائــه
ولـذلك . وتـأثیراً فإنـه یصـیر حـذِراً متخوفـاً  وصار صوته أبعد مدى وكلمتـه أشـد نفـوذاً 

  ".ولولا ذلك لكانت المطبوعات سمّاً قتالاً . یعمد حینئذٍ إلى الفائدة لا إلى التأثیر

نشـیر إلـى المسـؤولیة العظمـى التـي ة هذا الفصـل إلا لونحن لم ننقل خلاص
 وقــد جعلنــا هــذه الإشــارة مقدمــة علــى حــثّ . علــى حملــة الأقــلام فــي هــذا الموضــوع

ومعـاذ الله أن نحـثّ السـیدات علـى . السیدات على المطالعة لأن ذلك شـرط فـي هـذه
  .مطالعة كل ما یُكتب وینشر في هذا الزمان

ولكــن . یــزدادإذا كــان فیــه مــا یســوء فأســفنا و . ونحــن نقــول هــذا القــول بأســف
مع ازدیاد أسفنا من ذلك لا نرى بدّاً من التصریح به في زمن صار كثیرون یقولـون 

ولسنا نخـالفهم فـي أن ". شيء جذاب"ه إن المطبوعات لا تروج إلا إذا وضع فیها فی
صـــار ضـــروریاً فـــي عصـــر كهـــذا العصـــر لأن قـــراءه قـــد ســـئموا " الشـــيء الجـــذاب"

عـة الأشــیاء الجافــة الناشـفة التــي هــي عبـارة عــن أمــور مضـجرة متشــابهة یُبحــث مطال
ولكــن . لفــت وجوهــه وأزمنتــهفیهــا مــن جهــات مختلفــة بحثــاً قــد یكــون واحــداً وإن اخت

الـــذي صـــار ضـــروریاً فـــي نجـــاح المطبوعـــات " الشـــيء الجـــذاب"لمـــاذا لا یكـــون هـــذا 
  ."شیئاً غیر أدبي"بدلاً من أن یكون " شیئاً أدبیاً "

وإذا قیــــل أن الفــــرنج الــــذین بلغــــوا أعلــــى درجــــات الحضــــارة لا تخلــــو كتــــبهم 
فــنحن . ذلــك تطرفــاً بعیــداً وأنهــم قــد تطرفــوا فــي " الشــيء الجــذاب"وجرائــدهم مــن ذلــك 

ومتى قـُدّر لنـا . نجیب أن اخلاقنا وعاداتنا في الشرق غیر أخلاق الغربیین وعاداتهم
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بیة أي حسـناتهم المدنیـة الجمیلـة فـلا بـأس أن نكون مثلهم في الفضائل العملیة والأد
ـــدنا ســـیئات كســـیئاتهم ـــذٍ أن یكـــون عن وإذا قیـــل أن الأوروبیـــین لا یعـــدّون تلـــك . حینئ

قـــال الفیلســـوف . ســـیئات فنجیـــب بـــل أن عقلاءهـــم یعـــدّونها كـــذلك" شـــیاء الجذابـــةالأ"
ت إننـي آسـف لهـذا المقـام الكبیـر الـذي صـار لمـؤلفي الروایـا"جول سیمون ما معنـاه 

عنــدنا لأن هــؤلاء الكتّــاب لا یعتمــدون فــي طلــب التــأثیر إلا علــى احتكــاك العواطــف 
  ".كون لها دائماً هذه النتیجة البرّاقةوالعراك الذي یصوّرونه بینها والفضیلة لا ی

أن " وهـــــو هـــــذا. وربّ معتـــــرض یعتـــــرض اعتراضـــــاً مهمـــــاً قلمـــــا انتبـــــه إلیـــــه
فـإن العناصـر مختلفـة فــي . علـى الشـرق الروایـات الفرنجیـة كـان لهـا تـأثیر نـافع جــداً 

ــــه ــــة شــــدیدة فی ــــة السیاســــیة والعائلی ــــة والعبودی ــــت فلمــــا د. الشــــرق ومشــــاربه متباین خل
: لفرنجیــة بــین هــذه العناصــر وقرأهــا رجــالهم ونســاؤهم حــدث هنالــك تــأثیرانالروایــات ا

 وذلـك لأنهـنّ رأیـن فیهـا أحـوال نسـاء الغـرب. استمداد جنس النساء قوة منهـا) الأول(
فكــأن هــذه . وحــریتهن فصــارت نفوســهنّ أنفــر ممــا كانــت عــن نیــر العبودیــة الشــرقیة

إن ) الثـاني. (نـت مدرسـة أدبیـة لهـنالروایات التي تذمونها علّمت النسـاء الحریـة وكا
فبمطالعـة . في هذه الروایات روحاً واحدة لأنها كلها منسوجة علـى مثـال واحـد تقریبـاً 

فكــــأن هــــذه . تجهــــت هــــذه العناصــــر نحــــو الوحــــدةالعناصــــر الشــــرقیة المختلفــــة لهــــا ا
 الروایات التي تذمونها كانـت قوالـب للعقـول والنفـوس الشـرقیة تُسـبك بهـا سـبكاً واحـداً 

مــع اخــتلاف مشــاربها فهــل فــي الشــرق طریقــة ســاعدت هــذه المســاعدة علــى التوحیــد 
  .(1)بین عناصره

ــا لا نجهــل أن فــي هــذا الاعتــراض شــیئاً مــن الصــواب ــا لا إلا. نقــول إنن  إنن
إن فائــدتها وضــررها یتوقفــان  نعتــرض هنــا علــى نفــس الروایــات فقــد قلنــا فــي المقدمــة

                                                            
إن الشــرقیین والشــرقیات یبــدأون بالمیــل إلــى المعیشــة والمدنیــة : قــال أحــد الفلاســفة الأوروبیــین (1)

  .روایاتناالأوروبیة من حین مطالعتهم 
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. عتـرض علـى السـموم القتالـة التـي توضـع فیهـاوإنما ن. على موضوعها وروح كاتبها
وهذا الاعتراض یشاركنا فیه كل ذي نفس كریمة وكل عائلة فاضلة تكره إدخال تلك 

  .تها ومكاتب صبیانهاالسموم إلى خدور بناتها وسیدا

. البیـــــت والمدرســـــة والســـــوق: إن أقـــــوى المـــــؤثرات فـــــي تربیـــــة الأولاد ثلاثـــــة
فـإذا كانـت . إذ یُطالع الفتى والفتاة فیهـا كلهـا. لاثةوالمطالعة تشمل هذه المؤثرات الث

المطالعة مقصورة على المطبوعـات المفیـدة الخالیـة مـن سـموم الخلاعـة وقلـة الأدب 
لة على غذاء الجسد عند العقلاء. ي غذاء النفسوالمجون البارد فه وأما . وهي مفضَّ

  .إذا كانت بعكس ذلك فهي سمّها القتاّل

أي كتــب (إن الآداب "بییــر مؤلــف بــولس وفرجینــي  قــال برنــاردین دي ســان
والإنســان لــم . عــون إلهــي وهــي أشــعة مــن الحكمــة الرائعــة التــي تحكــم العــالم) الأدب

فــــاقرأ وطــــالع فــــإن . ض إلا بــــوحي أو شــــبه وحــــي ســــماويیــــتعلّم اســــتنزالها إلــــى الأر 
ب وهـم الحكماء الذین كتبوا الكتب قبلنا إنما هم مسافرون تقدمونا في طریق المصـائ

  ".یمدون بكتبهم یدیهم إلینا لمساعدتنا في طریقنا

وقــد قلنــا فــي مــا تقــدم إن هــذه النتیجــة . هــذه هــي وظیفــة المطبوعــات المفیــدة
عات مضرّة فیها ما یمسّ الأدب والحشمة والعـادات الجلیلـة تنعكس إذا كانت المطبو 

معلمة فـي المدرسـة والأب في البیت والمعلم وال ولذلك نودّ أن تلاحظ الأم. المحترمة
  :الأمور التالیة

إذا كنت تریـدین أن لا تتسـمّم أخـلاق ابنتـك فـلا تـدعیها تُطـالع روایـة  –أولاً 
فـي  95واعلمـي أن . ب أو الروایة رجلاً عـاقلاً ولا كتاباً قبل أن تسألي عن هذا الكتا

  .المائة من الروایات التي تنُشر لا یجوز أن تقرأها العذراء
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نك الأسماء العلمیة التي یسـمي الكتـاب كتـبهم بهـا فربمـا كـان لا تغرّ  –ثانیاً 
ولــذلك . فــي هــذه الكتــب مــن الســموم القتالــة للــنفس الضــعیفة أكثــر ممــا فــي الروایــات

  .ي من یعرفها قبل مطالعتهایجب أن تسأل

. إن كل النـاس یقـرأون روایـات الخلاعـة: لا تلتفتي إلى قول القائلین –ثالثاً 
. حیـاء الكـاذب فـي هـذا العصـر عصـر العلـم والحریـة والنـور إلـخوإنه یجب إبطـال ال

فــإن كــل هــذه الأقــوال لا یُقصــد : وإن كــل نصــح فــي هــذا الســبیل یــذهب أدراج الریــاح
أمــا أنــتِ . البضــاعة ونفــاق التجــارة وارضــاء بعــض الأهــواء النفســانیةبهــا إلا تــرویج 

یـة والنـور الحقیقـي إن عصر العلم والحر : فاضحكي من كل هذا وأجیبي علیه بقولك
  .هو عصر الحشمة والوقار والفضیلة والآداب الاجتماعیة

  1903العدد الثاني، أیار 

  

  كتب المطالعة المفیدة

  للسیدات والبنات

ة بعــض الأمهــات یشــكرنها لتحــریض العــائلات علــى دارة المجلــكتبــت إلــى إ
عـــن ذلـــك مـــن منــع إدخـــال الروایـــات المضـــرة إلــى خـــدور ســـیداتها وبناتهـــا لمــا ینشـــأ 

وذكرن أن هذا المنع لا یكون فعالاً إلا إذا وُجدت روایات للمطالعـة . الضرر الأدبي
ذكر فیـه الروایـات التـي وطلبن من المجلـة أن تفـتح بابـاً تـ. تسدّ تلك الكتب الممنوعة

لا خــوف منهــا علــى آداب القارئــات وعلــى صــحة نفوســهن، فاستحســنا هــذا الطلــب 
والروایــات التــي لا خــوف مــن ادخالهــا إلــى خــدور  وعزمنــا علــى ذكــر بعــض الكتــب

  .العذارى وغرف السیدات خدمة للآباء والأمهات
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البــاب،  ولا ریــب عنــدنا أن جمیــع القارئــات والقــراء یعرفــون الغــرض مــن هــذا
  .مضرة مثلاً غیر إننا رغبة في زیادة الإیضاح نضرب من الروایات ال

ها أمــام الشــباك وتشــرع فــي مثــال ذلــك أن المــدموازل فریــدة تتمــدّد فــي ســریر 
  :قراءة إحدى الروایات فتصل إلى الفقرات التالیة

وكـــان جـــاك فتـــى جمیـــل الصـــورة أزرق العینـــین أشـــقر الشـــعر أبـــیض " )1(
 ".ى أحبته حباً شدیداً وصارت لا تقدر على فراقهالوجه فلما رأته سلم

وكان لجاك عـمّ قـاسٍ یكـره زواجـه بسـلمى فقـال لهـا جـاك هلمّـي نهـرب " )2(
 ".ونتزوج فنعیش سعیدین

وكانت السیدات المجتمعات على جانب عظیم من الجمال فكـان جـاك " )3(
إلهــــي خلقــــت لنــــا الجمــــال فتنــــة، فكیــــف لا : یســــرّح نظــــره فــــیهنّ ویقــــول

 ".نحب

ارات مــن أخــف مــا یــرد فــي روایــات الخلاعــة، وقــد جمعناهــا مــن العبــهــذه 
فـــإن . حــرّك لعـــدة نقــائصعنــدنا لــئلا نُـــتهم بالتحامــل علـــى أحــد، ومـــع خفتهــا فهـــي ت

المدموازل فریدة حین قراءتها الشذرة الأولى تتعلم منها أن الحـب هـو حـب الجسـد لا 
لـك فـلا قیمـة لـه، ومتـى ومـا عـدا ذ" زرقة العینـین وشـقرة الشـعر وبیـاض الوجـه"غیر 

أحبـت الفتـاة هـذا الحـب یجـوز لهـا أن لا تصـبر علـى الفـراغ، فتفتكـر وتقـول إذا كــان 
فلمـــاذا أصـــبر أنـــا؟ وهكـــذا تزیـــد الروایـــة عواطفهـــا التهابـــاً وأهواءهـــا  غیـــري لا یصـــبر

أجـــل أن الحقیقـــة هـــي حـــب الـــنفس لجمـــال الـــنفس . شـــروداً بـــدل أن تعلمهـــا الحقیقـــة
ة الـنفس، فالحـب الحقیقـي والجمـال الحقیقـي لا ینفصـلان أبـداً وصلاح النفس وفضیل

حقان لأجلــه احتقــار كـــل عــن الصــلاح والفضــیلة، وإذا انفصــلا كانــا آفــة وویــلاً یســت
  .العقلاء
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أما الشذرة الثانیة فتعلّم المدموازل فریدة أقبح الرذائل وتعني الهرب من بیت 
  .أبیها إذا أحبت فتى لم یرضَ عنه أهلها

الحــــب الــــذي تعلّمتــــه فــــي الفقــــرة (ثالثــــة فتعلّمهــــا أن الحــــب شــــذرة الوأمــــا ال
، ولمـاذا خلـق الله الجمـال إذا أمر جائز عام یجوز لها كمـا یجـوز لسـواها...) الأولى

  .كان یرید تحریم الحب

فهل رأى الآباء والأمهات إلى أیـة هاویـة تجـرّ مطالعـة بضـع عبـارات كتلـك 
فرنج عن الفتیـات اللـواتي یكـنّ شـدیدات النـزق وهذا هو السبب في قول الإ. العبارات

حــاكم بــبعض ترفــق الم، وكثیــراً مــا "انهــنّ بنــات أفســدت الروایــات عقــولهن"والطیاشــة 
هــؤلاء البنــات إذا ارتكــبن ذنبــاً اعتمــاداً علــى أن المطالعــة الردیئــة هــي المســؤولة عــن 

  .ذلك الاضطراب الذي أحدثته

ات والكتــب التــي نوصــي القارئــات وبعــد هــذه المقدمــة نشــرع فــي ذكــر الروایــ
  .ئهاباقتنا

  قلب الأسد

هــــي روایــــة معرّبــــة بقلــــم جنــــاب الــــدكتور یعقــــوب صــــروف أحــــد صــــاحبي  
وموضـوعها الحـروب الصـلیبیة فـي زمـن السـلطان صـلاح الـدین الأیـوبي " المقتطف"

والملك ریكاردوس الملقب بقلـب الأسـد، ولا تخلـو هـذه الروایـة مـن الحـب ولكنـه حـب 
أثــر للخلاعــة فیــه، وحــوادث الروایــة التاریخیــة بــین العــرب والإفــرنج ممــا یلــذ كــریم لا 

  .تطلب من إدارة المقتطف في مصر. ویفید
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  ولس وفرجینيب

هي أشهر الروایات الأدبیة الفرنسویة، طبعت حین صدورها مائتي مـرة ولـم 
عها وموضـو . یُولد غلام ولا ابنة في بـاریز فـي ذلـك العـام إلا وسـمیا بـولس وفرجینـي

أیـــن الســـعادة الحقیقیـــة؟ وهـــي عبـــارة عـــن وصـــف معیشـــة البـــداوة والخـــلاء فـــي وســـط 
فتـــاة فرجینـــي والحـــب الـــذي یتعاهـــدان علیـــه الطبیعـــة، ومـــدارها علـــى الفتـــى بـــولس وال

ویقول الفرنسویون إنه لا یوجد في العالم كله أحد یقـرأ هـذه الروایـة دون . ومصیرهما
بأربعـــة عشـــر رســـماً تمثـــل بـــولس وفرجینـــي مزینـــة . أن یـــذرف الـــدمع مـــن شـــدة تـــأثره

  .وتُطلب من إدارة الجامعة وثمنها خمسة غروش صاغ وأجرة البوسطة غرش

  مرأةتحریر ال

هــو كتــاب إصــلاحي مشــهور لجنــاب عزتلــو قاســم بــك أمــین وكــذلك كتــاب 
وموضوعها وجوب الاهتمام بالمرأة المصریة وتربیتهـا ورفـع الحجـاب " المرأة الجدیدة"

وإعـــداد النســـاء لمشـــاركة الرجـــال فـــي " ف ذلـــك ببـــر الشـــام برفـــع المنـــدیلیُعـــر "عنهـــا 
بعملهــنّ، ویُقــال أن حضــرته  أعمــالهم لأن كثیــراً مــنهنّ مضــطرات إلــى كســب رزقهــنّ 

  .یكتب الآن كتاباً ثالثاً في هذا الموضوع، ویطلب من المكاتب في مصر

  الكوخ الهندي

) بــــولس وفرجینــــي(روایــــة حــــدثت حوادثهــــا فــــي الهنــــد وهــــي مشــــهورة شــــهرة 
. ردین دي ســان بییــر وقــد عربهمــا منشــئ الجامعــةوكلتاهمــا لمؤلّــف واحــد وهــو برنــا

الروایة وصف الهند وبراهمتها ورسومهم وذكر طوائفها ووجـود الحقیقـة فـي وفي هذه 
كــوخ صــغیر فــي أحــد الأودیــة الهندیــة، وكــل مــن طــالع هــذه الروایــة یجــد حــین فراغــه 

یـر والصـلاح ممـا كـان قبلهـا وهـو الغـرض الحقیقـي مـن منها أنه صار أمیل إلى الخ
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صـــاغ وأجـــرة البوســـطة  تطلـــب مـــن إدارة الجامعـــة وثمنهـــا خمســـة غـــروش. المطالعـــة
  .غرش

  الوحش الوحش الوحش

  أو سیاحة في أرز لبنان

هي روایة لبنانیة صدرت في هذا الشهر وفیها وصف بعض عادات الكـورة 
جمیلــة، ووصــف أرز لبنــان وصــوره مــن قریــب والجبــة وأغانیهــا ومناظرهــا الطبیعیــة ال

ار الأرز ومـــن بعیـــد، هـــذا عـــدا عـــن حـــوادث الروایـــة التـــي حـــدث أكثرهـــا تحـــت أشـــج
. العظیمــة، وقــد ورد ذكــر هــذه الروایــة فــي بــاب المطبوعــات الجدیــدة فــي هــذا الجــزء

  .تُطلب من إدارة الجامعة أو وكلائها وثمنها فرنكان وأجرة البرید غرش

زء، ونحــــن نرجــــو مــــن كــــل المكاتــــب علیــــه فــــي هــــذا الجــــهــــذا مــــا اقتصــــرنا 
هــذا البــاب أن یرســلوا منهــا والمـؤلفین الــذین یعرفــون عنــدهم كتبــاً وروایــات تــدخل فــي 

نسخة لنراها ونذكرها فیه تعریفاً للقارئـات بهـا خصوصـاً الأمهـات والآبـاء الحریصـین 
  .على آداب بناتهم

 1903الجزء السادس، 

  قي وأمینة وعليشو  بین الشعر اللطیف العائلي

یُقــال أن مــن أســباب نجــاح شــعر فیكتــور هیغــو الشــاعر الفرنســوي المشــهور 
ومــن هــذا القبیــل . أي فیــه كثیــر مــن الكــلام عــن نفســه وذویــه" شخصــیاً "كــون شــعره 

كلامــه فــي شــعره عــن حفیدیــه الفتــاة جــانّ والفتــى إمیــل فإنــه جعلهمــا فــي العــالم كلــه 
  .یحبون معرفتهما قبل معرفة جدّهما الشاعرأشهر من نار على علم وصار الناس 
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ه وقرینـه هیغـو ولقد اقتدى جناب شوقي بك شاعر الحضرة الخدیویة برصیف
ومـن . شـعراً یـذوب رقـة" علـي"وفتـاه " أمینة"في هذا المطلب اللطیف فنظم في فتاته 

وظیفــة مجلــة كهــذه المجلــة أن تنشــر هــذا الشــعر العــائلي الرقیــق أولاً لتفكهــة القــراء 
ــاً لدلالــة الشــاعر علــى أن فــي ســامعیه قومــاً یعجبــون بهــذا التصــرف و  القارئــات وثانی

  .إلى شعر العرب فجمع فیه بین ملاحة البدو ورقة الحضر البدیع الذي أدخله

  ":علیّاً "قال حین رُزق غلاماً دعاه 

  صــــــــــــــار شــــــــــــــوقي أبــــــــــــــا علــــــــــــــي
  وجناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جنایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــي زمــــــــــــــــــــــــان الترللّ  ف
 لـــــــــــــــــــــــــــیس فیهـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــأول

  

وقــال یعاتــب ". إلــخ... جنــاه أبــي علــي هــذا"قــول المعــري وذلــك إشــارة إلــى 
  :علیّاً لمجیئه

  قــــــبلاً علــــــيّ لــــــو استشــــــرت أبــــــاك 
  إذاً لعلمــــــــــــت أنــــــــــــا فــــــــــــي غنــــــــــــاء
  ومــــــــا ضــــــــقنا بمقــــــــدمك المُفــــــــدّى

  

ـــــــــر حـــــــــظ المستشـــــــــیر  فـــــــــإن الخی
 وإن نـــــك مـــــن لقائـــــك فـــــي ســـــرور
ــــر ــــزمن الأخی ــــت فــــي ال  ولكــــن جئ

  

  :وقال یحمسه منذ صغره

  رزقـــــــــــــــــتُ صـــــــــــــــــاحب عهـــــــــــــــــدي
ـــــــــــــــــــــههـــــــــــــــــــــم یحســـــــــــــــــــــد   وني علی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ونجل   يولا أران
ـــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــم بیت   وســـــــــــــــــــــــوف یعل

 وتـــــــــــــــمّ لـــــــــــــــي النســـــــــــــــل بعـــــــــــــــدي
 ویغبطــــــــــــــــــــــــــــــــوني بســــــــــــــــــــــــــــــــعدي
 ســــــــــــــــــــــــنلتقي عنــــــــــــــــــــــــد مجــــــــــــــــــــــــدِ 
 إنــــــــــــــي أنــــــــــــــا النســــــــــــــل وحــــــــــــــدي
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  فیـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــيّ لا تلمنـــــــــــــــــــــــي
  وأنـــــــــــــــــــــت منـــــــــــــــــــــي كروحــــــــــــــــــــــي

  أســــــــــــــــــــــــاءك قــــــــــــــــــــــــوليفــــــــــــــــــــــــإن 
  

ـــــــــــــــــــارك قصـــــــــــــــــــدي  فمـــــــــــــــــــا احتق
 وأنــــــــــــــت مــــــــــــــن أنــــــــــــــت عنــــــــــــــدي
 كـــــــــــــــــــــــــذّب أبـــــــــــــــــــــــــاك بوعـــــــــــــــــــــــــدِ 

  

في آخرهـا أربعـة أبیـات و . وقال حین دخول عليّ في السنة الثانیة من عمره
  :بماء الذهب أو دماء القلب لا یجوز كتابتها بالحبر بل

  أول خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
  فــــــــــــــــــــــــي طریقــــــــــــــــــــــــي لعلــــــــــــــــــــــــيِّ 
  یأخـــــــــــــــــــــــــذ العیشـــــــــــــــــــــــــة فیـــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــ ــــــــــــــت أوفی ــــــــــــــيّ إن أن ــــــــــــــا عل   ی
  دافـــــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــــاس وزاحـــــــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــي إی ــــــــــــــــل كــــــــــــــــان أب   لا تق
ـــــــــــــا ـــــــــــــم أغـــــــــــــنم مـــــــــــــن الن ـــــــــــــا ل   أن
ــــــــــــم أُجــــــــــــزَ عــــــــــــن المــــــــــــد   أنــــــــــــا ل
ـــــــــــــ ــــــــــــم أُجــــــــــــزَ عــــــــــــن الكت ــــــــــــا ل   أن
  ضــــــــــــــــــــــیّع الكــــــــــــــــــــــل حیــــــــــــــــــــــاتي

  

 ه أول كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عنــــــــــــــــه لــــــــــــــــو یعقــــــــــــــــل غنــــــــــــــــوة
ـــــــــــــــــــــــــــــوة  مـــــــــــــــــــــــــــــرة آنـــــــــــــــــــــــــــــاً وحل
 ت علـــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــن الفتــــــــــــــــــــــوة
 وخـــــــــــــــــــــــــذ العـــــــــــــــــــــــــیش بقـــــــــــــــــــــــــوة

 ك أن تحـــــــــــــــــــــذو حـــــــــــــــــــــذوهــــــــــــــــــــــا
 س ســــــــــــــــــوى فنجــــــــــــــــــان قهــــــــــــــــــوة
 ح مـــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــلاك فـــــــــــــــــــروة
ــــــــــــــــــــراء حظــــــــــــــــــــوة  ب مــــــــــــــــــــن الق
 وعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروّة

  

ولكـــن أجمـــل منـــه أن یطلـــب جنـــاب . قلنـــا هـــذا القـــول جمیـــل جمیـــل جمیـــل
وحینئـــذٍ یكـــون فـــوق مـــن . ه أو لـــم یعرفـــوهالشـــاعر فنّـــه لذاتـــه ســـواء عـــرف النـــاس قـــدر 

ى عــنهم بمــا فیهــا مــن الغنــى الأدبــي یعنــیهم لأن نفســاً كنفســه تقــدر أن تكــون فــي غنــ
  .الفطري
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إن أمینـــة جـــاءت فـــي . وهنـــا فـــارق الأب علیّـــاً فیحســـن أن ننتقـــل إلـــى أمینـــة
ا أصــعب الأوقــات لأن أباهــا كــان لیلــة ولادتهــا مضــطرباً لوفــاة المرحــوم ابیــه وإلیــك مــ

  :قاله في ذلك

ــــــدور فــــــي جنحهــــــا ــــــي المق   (1)نبهن

  المــــــــــــــــوتعجلان إلــــــــــــــــى والــــــــــــــــدي
ــــــــههــــــــذا فتــــــــى  ــــــــى مثل   یبكــــــــي عل

  وتلــــــك فــــــي مصــــــر علــــــى حالهــــــا
ــــــــــــب مــــــــــــا بینهمــــــــــــا حــــــــــــائر   والقل
  حتـــــــى بـــــــدأ الصـــــــبح فـــــــولّى أبـــــــي
  فقلـــــــــــت أحكامـــــــــــك حرنـــــــــــا لهــــــــــــا

  

 وكنـــــــــــــت بـــــــــــــین النـــــــــــــوم والیقظـــــــــــــة
ـــــي ـــــى زوجت  والوضـــــع مســـــتعصٍ عل
 وهــــــــــــــــــــــذه فــــــــــــــــــــــي أول النشـــــــــــــــــــــــأة

 الغربـــــــــــــــةوذاك رهـــــــــــــــن المـــــــــــــــوت و 
 مـــــــــــن بلـــــــــــدة أســـــــــــرى إلـــــــــــى بلـــــــــــدة
ـــــــــــــي ـــــــــــــت بعـــــــــــــد العنـــــــــــــاء ابنت  وأقبل

ـــــــــتیـــــــــا مخـــــــــرج الحـــــــــيّ مـــــــــن   المیّ
  

  :وقال یصف أمینة حین اكتملت السنة الأولى من عمرها

ــــــــــــــــــي عامهــــــــــــــــــا الأ ــــــــــــــــــي ف   أمینت
  صــــــــــــــــــــــالحة للحــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن
  كــــــــــــــــم خفــــــــــــــــق القلــــــــــــــــب لهــــــــــــــــا
  وكــــــــــــــــــــــــم رعتهــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــین
ــــــــــــــــــــإن مشــــــــــــــــــــت فخــــــــــــــــــــاطري   ف
  ألحظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  فیــــــــــــــــا جبــــــــــــــــین الســــــــــــــــعد لــــــــــــــــي

  فــــــــــــــيویـــــــــــــا بیـــــــــــــاض العـــــــــــــیش 

 ول مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ 
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍّ وللتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركِ 

 البكـــــــــــــــــــــا والضـــــــــــــــــــــحكِ عنـــــــــــــــــــــد 
 فـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــكون والتحـــــــــــــــــــرّكِ 
 یســــــــــــــــــــــــــــــــــــبقها كالممســــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ 
 مــــــــــــــن بصــــــــــــــري فــــــــــــــي شــــــــــــــركِ 
 ویــــــــــــــــــــــــــا عیــــــــــــــــــــــــــون الفلــــــــــــــــــــــــــكِ 
 الأیــــــــــــــــــــــــــــــــــام ذات الحلــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ 
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  إن اللیـــــــــــــــــــــــــــــــــالي وهـــــــــــــــــــــــــــــــــي لا
  لـــــــــــــــــــــــو أنصـــــــــــــــــــــــفتك طفلـــــــــــــــــــــــةً 

  

ــــــــــــــــــــــــكِ   تنفــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــرب أمل
 لكنــــــــــــــــــــــــتِ بنــــــــــــــــــــــــت الملــــــــــــــــــــــــكِ 

  

  .قلنا ولكن كفى مولانا الجناب الخدیوي ما لدیه

  بسنتها الثانیة، وفیه من الجدّ والهزل ما یُرقصیهنئها ثم قال 

ـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــة ی ـــــــــــــــــةأمین ـــــــــــــــــي الغالی   ابنت
  وأســــــــــأل أن تســــــــــلمي لــــــــــي الســــــــــنین
  وان تُقســـــــــــــــــمي لا بـــــــــــــــــرّ الرجـــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــــــــدین   ولكــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــألتك بالوال
  أتـــــــــــدرین مـــــــــــا مـــــــــــرّ مـــــــــــن حـــــــــــادث
  وكـــــــم بلـــــــتِ فـــــــي حلـــــــل مـــــــن حریـــــــر
  وكــــــم ســــــهرتْ فــــــي رضــــــاك الجفــــــون
  وكـــــم قـــــد خلـــــت مـــــن أبیـــــك الجیـــــوب

  لمـــــــرّ مـــــــن عیشـــــــهوكـــــــم قـــــــد شـــــــكا ا
  وكــــــــــــــم قــــــــــــــد مرضــــــــــــــتِ فأســــــــــــــقمته
  ویضـــــــــــــحك أن جئتـــــــــــــه تضـــــــــــــحكین

  مـــــــــــرت الحادثـــــــــــات ومـــــــــــن عجـــــــــــب
  فلــــــــــــــو حســــــــــــــدتْ مهجــــــــــــــة ولــــــــــــــدها

  

 أهنیــــــــــــــــــــك بالســــــــــــــــــــنة الثانیــــــــــــــــــــة
ــــــــــــة  وأن تُرزقــــــــــــي العقــــــــــــل والعافی
ـــــــــــــس العالیـــــــــــــة ـــــــــــــدي الأنف  وأن تل
 وناشــــــــــــــــدتك اللعــــــــــــــــب الغالیــــــــــــــــة
 ومـــــا كـــــان فـــــي الســـــنة الماضـــــیة
 وكــــــــم قــــــــد كســـــــــرت مــــــــن الآیـــــــــة
 وأنــــــــــت علــــــــــى غضــــــــــب غافیــــــــــة
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــك بالخالی  ولیســـــــــــــــت جیوب
ـــــــــــة ـــــــــــواك فـــــــــــي ناحی ـــــــــــت وحل  وأن
 وقمـــــــــــــتِ فكنـــــــــــــتِ لـــــــــــــه شـــــــــــــافیة
 ویبكـــــــــــــــــي إذا جئتـــــــــــــــــه باكیــــــــــــــــــة
 وأنـــــــــــــــــــت لأحـــــــــــــــــــدثها ناســـــــــــــــــــیة

حســـــــــــدتك مـــــــــــن طفلـــــــــــة لاهیـــــــــــة 
  

ولقـد ضـحكنا . وكان لأمینة كلب أسود فجرت لها معه واقعـة إلیـك تفصـیلها
  :حتى أغرقنا في الضحك عند قراءتها
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  یــــــــــــــا حبـــــــــــــــذا أمینــــــــــــــة وكلبهـــــــــــــــا
ـــــــــو ـــــــــي تحب ـــــــــى الحـــــــــولین أمینت   إل

  اجلكنهـــــــــــا بیضـــــــــــاء مثـــــــــــل العـــــــــــ
  یلزمهـــــــــــــــــــا نهارهـــــــــــــــــــا وتلزمـــــــــــــــــــه
ــــــــــدها مــــــــــن شــــــــــدة الاشــــــــــفاق   فعن
  فـــــــــي كـــــــــل ســـــــــاعة لـــــــــه صـــــــــیاحُ 
  وهـــــــــــــــذه حادثـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا معـــــــــــــــه
  جـــــــــــاءت بـــــــــــه إلـــــــــــيّ ذات مـــــــــــرة
ــــــــالعروس وابنهــــــــا ــــــــت أهــــــــلاً ب   فقل
ـــــي جوعـــــان ـــــا أب ـــــت غلامـــــي ی   قال
  فمرهمـــــــــــو یـــــــــــأتوا بخبـــــــــــز ولـــــــــــبن
  فقمـــــــــــــتُ كالعـــــــــــــادة بـــــــــــــالمطلوب
  افعجنـــــــــــتُ فـــــــــــي اللـــــــــــبن اللبابــــــــــــ
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــذوق قبل ـــــــــــــــم أرادت أن ت   ث
  هنـــــــــاك ألقـــــــــت بالصـــــــــغیر للـــــــــورا

  "كــــخ"وهــــو " دحــــا"ا أنــــا تقــــول بابــــ
  فقـــــل لمـــــن یجهـــــل خطـــــب الآنیـــــة

  

 تحبــــــــــــــه جــــــــــــــداً كمــــــــــــــا یحبهــــــــــــــا
 وكلبهـــــــــــــــــا ینـــــــــــــــــاهز الشـــــــــــــــــهرین
ـــــــــــــــدیاجي ـــــــــــــــدها أســـــــــــــــود كال  وعب
 ومثلمـــــــــــــــا یكرمهـــــــــــــــا لا تكرمـــــــــــــــه
 أن تأخــــــــــــذ الصــــــــــــغیر بالخنــــــــــــاق
 وقلمــــــــــــــــــــا یــــــــــــــــــــنعم أو یرتــــــــــــــــــــاح
 تنبیـــــك كیـــــف اســـــتأثرت بالمنفعـــــة
 تحملــــــــــــــه وهــــــــــــــي بــــــــــــــه كــــــــــــــالبرّة
ــــا تــــرى مــــن شــــأنها  مــــاذا یكــــون ی

 مــــــــــــا لنــــــــــــا لســــــــــــانومــــــــــــا لــــــــــــه ك
ـــــــــــــة ذات ثمـــــــــــــن  ویحضـــــــــــــروا آنی
 وجئتهــــــــــــا أنظــــــــــــر مــــــــــــن قریــــــــــــب
 كمـــــــــــــا ترانـــــــــــــا نطعـــــــــــــم الكلابـــــــــــــا
 فاســـــــتطعمت بنـــــــت الكـــــــرام أكلـــــــه
 وانــــــــدفعت تبكــــــــي بكــــــــاء مفتــــــــرى
 معنــــاه بابــــا لــــي وحــــدي مــــا طُــــبخ
ـــــة ـــــى الأنانی ـــــل عل ـــــد فُطـــــر الطف  ق

  

ـــا ینتقـــل الشـــاعر مـــ القصـــة عـــن اجتمـــاع صـــغار و . ن الهـــزل إلـــى الجـــدوهن
سیحیین، سوداً وبیضاً، فـي یـوم عیـد رأس السـنة المیلادیـة كـأنهم حلوان، مسلمین وم

  .ات یبتاعونها في ذلك العیدعبعائلة واحدة ولعبهم بل

ـــــــــــــــــــوان تستبشـــــــــــــــــــر  ورؤیتهــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــرح الأكبــــــــــــــــــرُ   صـــــــــــــــــــغار بحل
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  تهــــــــــــــزّ اللــــــــــــــواء بعیــــــــــــــد المســــــــــــــیح
  فهــــــــــــــــــــــذا بلعبتــــــــــــــــــــــه یزدهــــــــــــــــــــــي* 

  وهــــــــــــذا كغصــــــــــــن الربــــــــــــى ینثنــــــــــــي
  تمـــــــــــــع الكـــــــــــــل فـــــــــــــي بقعـــــــــــــةإذا اج

  أو افترقـــــــــــــــــــــوا واحـــــــــــــــــــــداً واحـــــــــــــــــــــداً 
  مــــــــــنهم المســــــــــلمونومــــــــــن عجــــــــــب 

ـــــــــــــــاقِ    فلاســـــــــــــــفة كلهـــــــــــــــم فـــــــــــــــي اتف
  دیســــــــــمبر شــــــــــعبان عنــــــــــد الجمیــــــــــع
  ولا لغـــــــــــة غیـــــــــــر صـــــــــــوت شـــــــــــجيّ 
ــــــــــــــــــيّ  ــــــــــــــــــزدري بــــــــــــــــــالفقیر الغن   ولا ی
  فیــــــا لیــــــت شــــــعري أضــــــلّ الصــــــغار

  ســــــــــــــــــــؤال أوجّهــــــــــــــــــــه للكبـــــــــــــــــــــار* 
  

ــــــــث لا یشــــــــعر ــــــــه مــــــــن حی  وتحیی
 *ه یفخــــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــــذا بحلتــــــــــــــــــــ

 وهــــــــــذا كــــــــــریح الصــــــــــبا یخطــــــــــر
 *حســـــــــــــــــــبتهم باقـــــــــــــــــــة تزهـــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــؤ ینثــــــــــــــــــــرحســــــــــــــــــــ  *بتهم لؤل
 أو المســــــــــــــلمون هــــــــــــــم الأكثــــــــــــــر
 كمـــــــــــــــا اتفـــــــــــــــق الآل والمعشـــــــــــــــر
 وشـــــــــــــــــعبان للكـــــــــــــــــل دیســـــــــــــــــمبر
 كــــــــــــــــــروض بلابلــــــــــــــــــه تصــــــــــــــــــفر
ــــــــــــیض الأســــــــــــمر  ولا ینكــــــــــــر الأب
 أم العقــــــــــــل مــــــــــــا عــــــــــــنهم یــــــــــــؤثر
 لعـــــــــــــــلّ الكبـــــــــــــــار بـــــــــــــــه أخبـــــــــــــــر

  

وجـه الإطـلاق وأقربـه إلـى  قلنا لو سُئلنا أيّ شعر هو أبلغ شعر شـوقي علـى
ولـو لـم یكتـب شـوقي بـك " هذه الأبیـات الثلاثـة الأخیـرة"لأجبنا  لباب الحكمة والكمال

  .غیرها لكفت للدلالة على مبلغ ارتقاء نفسه ولطف حسه وكمال عقله

ولكــن شــوقي بــك علــى مــا یظهــر یعتقــد أن مُلــك الســلام مســتحیل فــي العــالم 
  .أمینة لعبة كما تطلب بل بندقیةوأن السیف ضروري، ولذلك لا یعطي 

ــــــــــة جــــــــــازت ــــــــــي طفل   الســــــــــنین ول
  بعینــــــین فــــــي مثــــــل لــــــون الســــــماء

  أتتنـــــــــــــــــي تســـــــــــــــــائلني لعبـــــــــــــــــة* 
  فقلــــــــــت لهــــــــــا أیهــــــــــذا المــــــــــلاك* 

 كــــــــــــبعض الملائــــــــــــك أو أطهــــــــــــرُ 
 وســــــــــــنّین یــــــــــــا حبــــــــــــذا الجــــــــــــوهر
 لتكســــــــــرها ضــــــــــمن مــــــــــا تكســــــــــر
 تحــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــلام ولا أنكــــــــــــــــــر
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ــــــــــك خــــــــــاب المســــــــــیح   ولكــــــــــن قبل
  فـــــــلا تـــــــرج ســـــــلماً مـــــــن العـــــــالمین
  ومـــــن یعـــــدم الظفـــــر بـــــین الـــــذئاب
  فــــــإن شــــــئت تحیــــــى حیــــــاة الكبــــــا

ــــــــــــة"فخــــــــــــذ هــــــــــــاك    نارهــــــــــــا" بندق
  الصـــــــــــــبالعلـــــــــــــك تألفهـــــــــــــا فـــــــــــــي 

  ففیهــــــــــــا الحیــــــــــــاة لمــــــــــــن حازهــــــــــــا
  وطیــــــــــد البنــــــــــاوفیهــــــــــا الســــــــــلام ال

  فلـــــــــــــو بیـــــــــــــل ممســـــــــــــكة مـــــــــــــوزراً 
  أجابـــــت ومـــــا النطـــــق فـــــي بســـــمها
  تقـــــــــــول عجیـــــــــــب كلامـــــــــــك لـــــــــــي
  تــــــــــزین لبنتــــــــــك حــــــــــبّ الحــــــــــروب
  وأنـــــــــــت امـــــــــــرؤ لا تحـــــــــــب الأذى
  فقلـــــــــت لأمـــــــــر ضـــــــــللت الســـــــــبیل
  فلــــــو جــــــيء بالرســــــل فــــــي واحــــــد
ــــــــــــــــــــدموا ــــــــــــــــــــالأولین ومــــــــــــــــــــا ق   وب
  لیـــــــــــنهض مـــــــــــا بیـــــــــــنهم خاطبـــــــــــاً 

  یحـــــــب الســـــــلام) الســـــــلام( یقـــــــول
  لصــــــــــــم العبــــــــــــاد فلــــــــــــم یســــــــــــمعوا 

  

 وبـــــــــــــــــاء بمنشـــــــــــــــــوره القیصـــــــــــــــــر
 فـــــــــــــإن الســـــــــــــباع كمـــــــــــــا تفطـــــــــــــر
ــــــــــــــه تظفــــــــــــــر ــــــــــــــذئاب ب ــــــــــــــإن ال  ف
ــــــــــــــــك الكــــــــــــــــل أو یحــــــــــــــــذر  ویؤمل
 ســــــــــــــــــلام علیــــــــــــــــــك إذا تســــــــــــــــــعر
 وتخلفهــــــــــــــــــــــا كلمــــــــــــــــــــــا تكبــــــــــــــــــــــر

 دة والمفخــــــــــــــــروفیهــــــــــــــــا الســــــــــــــــعا
 ء لمــــــــــن آثــــــــــر العلــــــــــم أو یــــــــــؤثر

 مســــــــــــكها مــــــــــــوزرولــــــــــــو بیــــــــــــل ت
 ولكنهـــــــــــــا العـــــــــــــین قـــــــــــــد تخبـــــــــــــر
 أبـــــــــا الشـــــــــر یـــــــــا والـــــــــدي تـــــــــامر
 وحــــــــــــب الســــــــــــلام بهــــــــــــا أجــــــــــــدر
 ولا تبتغیــــــــــــــــــــــــــــه ولا تضــــــــــــــــــــــــــــمر
 وربّ أخـــــــــــــــــي ضـــــــــــــــــلة یعـــــــــــــــــذر
 وبالكتـــــــــب فـــــــــي صـــــــــفحة تنشـــــــــر
ــــــــــــــــــالآخرین ومــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــروا  وب
 علـــــــى العـــــــرش نـــــــص لـــــــه منبـــــــر
 وبــــــــــــأجركم عنــــــــــــه مــــــــــــا یـــــــــــــأجر

 بصـــــــــــرواوكـــــــــــفّ العبـــــــــــاد فلـــــــــــم ی
  

أن العــالم ســائر نحــو محجّــة الكمــال  قلنــا وهــذا الــرأي رأي الــذین لا یعتقــدون
لأن الــذین یعتقــدون هــذا الاعتقــاد یقولــون إن الإنســانیة كــالثمرة تكــون . ســیراً تــدریجیاً 

ومتـى بلغــت الإنســانیة طــور النضــج والكمــال . أولاً فجّـة مــرّة ثــم تنضــج فتصــیر حلــوة



  101

هـدأ الشقاء في الأرض وعاشت كلها بسلام ووئام فـي أ  تجرّدت من كلّ ما یدعو إلى
ونحـن نتمنـى أن یكـون شـوقي بـك . وهم في ذلك فریقان كمـا تقـدم. بال وأحسن حال

من الذین یعتقدون بطور الكمال لأن ذلـك أكثـر انطباقـاً علـى روح الشـعر ولـولاه لمـا 
  .كان للشعر قیمة ولا جمال

ولعــلّ للكــلام بقیــة عــن . ي الرقیــقهــذا مــا رأینــا نشــره مــن هــذا الشــعر العــائل
  .ذا شاء شاعرهما الفریدأمینة إعليّ و 

  1903الجزء الثامن، تشرین الثاني 

  كتاب من شوقي بك

نشـــرت المجلـــة فـــي جزئهـــا الســـابق صـــفحات مـــن الشـــعر لجنـــاب الشـــاعر 
الشـعر "المشهور عزتلو أحمد بك شوقي شاعر الحضرة الخدیویة تحـت هـذا العنـوان 

قالها جنابه في نجله علي ، وهي مقتطفات "بین شوقي وأمینة وعلي اللطیف العائلي
ومن حق الأب الكریم أن تؤثر فیه المنشـورات عـن طفلیـه العزیـزین، . وكریمته أمینة

ولــذلك ورد علــى المجلــة مــن حضــرته الكتــاب التــالي الــذي نســتأذنه فــي نشــره كتتمــة 
  .للموضوع

  سیدتي الفاضلة"

مجلـة صـغیرین فـي تفضـلت فجاملـتِ بهـا طفلـيّ التأثرت كثیراً بالجملة التـي 
السیدات، فجئت أشكرك بلسانهما الطاهر الذي لم یجـر علیـه غیـر الحـلاوة والحلـوى 

  .حتى الآن وأدعو الله به كذلك أن ینفع بمجلتك

وأرجـــوكِ وأنـــت الســـابقة بالفضـــل أن تعتبـــري أمینـــة أصـــغر المشـــتركات فـــي 
  ا نسختها بهذا العنوان مجلة السیدات، وأن تأمري بأن تصل إلیه
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  " ة أحمد شوقي بالحلمیة الجدیدةأمینة كریم"

ومـــن الزیـــادة فـــي التفضـــل أن تجـــودي لهـــا بـــبعض نســـخ مـــن العـــدد الأخیـــر 
  "واقبلي ثنائي واجلالي. لتمزق منها ما تشاء وتوزع على أترابها ما تشاء

  شوقي

أمینـة التـي أُدرج  فقلنا ولا ریـب أن قارئاتنـا یـرحّبن معنـا بالمـدموازل الصـغیرة
ویرجین منها معنا أن ترفق قلیلاً بحلل الحریر وكلبها الأسـود، . أسمائهناسمها بین 

  .وأن تصرّ على طلب اللعب بدل السیف كما ورد هناك فإنها مصیبة في ذلك

  1903الجزء التاسع، كانون الأول 
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  النساء المظلومات

لا یقرأهــا أحــد غیــر  فــي هــذا البــاب مراســلات بــین بنــات وســیدات شــرقیات 
  .القارئات

  إلى العزیزة أسما

لا تؤاخذیني أیتها العزیزة إذا كنتُ أدخل في مـا لا یعنینـي وأكتـب إلیـك هـذا 
الكتاب، فإنني سمعت في سهرة أمس حـدیثك مـع رفیقـة لـكِ فثـارت شـجوني لكلامـك 

  .ولم أتمالك الیوم من الكتابة إلیك

معت أمـس حـدیثك مـع رفیقتـك، وقبل كل شيء أرجو منك المعـذرة لأننـي سـ
أنا لا أجهل أن التنصّت على الناس لسـرقة أخبـارهم فـي محادثـاتهم السـریة أمـر  نعم

فقــد . فــي غایــة القــبح ولكــن مــاذا أعمــل فــإنني فــي تلــك الســاعة مــا كنــتُ أملــك نفســي
ــم تجتمــع إلا مــن أجلــك وكانــت . كنــتِ أیتهــا العزیــزة عبــارة عــن زهــرة الســهرة لأنهــا ل

ش علـى النـور، والعیـون تتمتـع بمشـاهدة ار حائمة حولك كما تحوم الفراجمیع الأبص
بهــاء هــذه العــروس الفتــاة الطــاهرة التــي تحكــي زرّ الــورد أول خروجــه مــن كمــه لونــاً 

وكنت أنت تبتسمین لجمیع رفیقاتك تلك الابتسامات الهادئـة الوردیـة . ورائحةً ومنظراً 
فـي  قلت في نفسي عند مشاهدتي إیـاكف. التي تفُدى بها كل الورود في كل الریاض

إننـي أعطـي . وسط ذلك الحفل الباهر كأنك شـمس بـین الأقمـار أو قمـر بـین النجـوم
ســنتین مــن حیــاتي لمــن یفــتح لــي قلــب هــذه الفتــاة الجمیلــة المهذّبــة التــي هــي مــلاك 
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ولكني عدت ولمت نفسي لهـذا . بصورة إنسان لأرى ما فیه من آثار السعادة والهناء
یجـب أن یبقـى مغلقـاً دون الجمیـع ولا یُفـتح إلا لأن قلباً كـذلك القلـب الطـاهر التمني 

ولكــن یظهــر أن . لــذلك الســعید المختــار الــذي اصــطفاه شــریكاً لــه فــي حیاتــه الثمینــة
. أبــواب الســماء كانــت مفتوحــة فــي تلــك الســاعة ولــذلك سُــمعت أمنیتــي وأجبــت إلیهــا

رجـت وأخـذت بیـد فتـاة مـن صـدیقاتك وخفإنني لم ألبث إن رأیتكِ تحركتِ من مكانك 
معهـــا مـــن القاعـــة إلـــى رواق مطـــل علـــى الحدیقـــة، فشـــعر الجمیـــع بعـــد خروجـــك أن 

وكــان . القاعــة قــد أظلمــت فكــأنّ شخصــك كــان ینشــر فیهــا بهــاء أشــد مــن بهــاء النــور
لقــــد صــــنعتْ حســــناً المــــدام والمــــدموازل "هنــــاك بعــــض مــــن أصــــحاب الــــذوق فقــــالوا 

نور وانحبـاس الأنفـاس تجعـل فإن رائحة التدخین وحرارة ال بخروجهما من هذه القاعة
فابتسـم حینئـذٍ زوجـك لأنـه كـان یعلـم ". الإقامة فیها صعبة لأصحاب الرئـات اللطیفـة

أنك ما خرجت إلا بإذن منه لتتسلي قلیلاً مع تلك الصدیقة التي كانت أعـز رفیقاتـك 
اس كـــان قـــد أتعبـــك فـــي أیـــام المدرســـة، لأن جلوســـك الرســـمي طـــول الســـهرة بـــین النـــ

  .قلیلاً 

أن خطــرتِ قلــیلاً مـع رفیقتــك فــي الــرواق ذهابـاً وجیئــة تستنشــقین هــواء  وبعـد
الحدیقة الجاف البلیـل المعطّـر برائحـة ازهـار الربیـع وقفـتِ معهـا علـى طـرف الـرواق 
واســتندتما إلــى الــدرابزون وكــل واحــدة منكمــا تســرح النظــر فــي وجــه الســماء المظلــم 

  .نور ضعیف بعید المرصّع بنجوم ذات

ن نافذة القاعة أنكما وقفتما هناك عرفت أنه ما وراء تلك الوقفة فلما رأیتُ م
غیر الحدیث فنهضتُ بتـأنّ وقصـدت الغرفـة الأخـرى المجـاورة للـرواق وأنـا أقـول فـي 

  .نفسي إذا لم أرَ باطن ذلك القلب بعیني فلا بدّ أن أسمع حدیثه بأذني

عت حـدیثكما لنافـذة المغلقـة دونكمـا حتـى سـموفي الواقع إنني لم أصل إلى ا
  :التالي
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قالــت رفیقتــك مــا لــكِ تنظــرین إلــى نجــوم الســماء یــا أســما هــل تفتشــین بینهــا 
انـــك تفتشـــین عبثـــاً لأن الابنـــة متـــى تزوجـــت ووجـــدت قرینهـــا ینطفـــئ . علـــى نجمـــك

فأجابـــت ینطفـــئ لأنـــه لا یعـــود ضـــروریاً . لمـــاذا ینطفـــئ: فضـــحكت وســـألتها. نجمهـــا
: دت وقلــتِ لرفیقتــكفتنهــ. ا لوجــود حارســها علــى الأرض معهــا أعنــي قرینهــالحراســته

وبعد ذلك أخذتِ تخاطبین رفیقتـك بهـذا . ثم سكتما دقیقة. فدلیني إذاً أین نجمك أنتِ 
  :الخطاب الطویل

یظهـر لــي أنـك أنــت أیضـاً یــا ســلمى مـن جملــة المغـرورات والمغــرورین فــي "
نــه متــى تزوجــت الفتــاة انفــتح فــي وجههــا بــاب فإنــك تحســبین أ. مســألة الــزواج والفتــاة

فكأنك من أولئـك اللـواتي یحسـبن الـزواج . وابتدأت حیاة المسرات والهناء لهاالسعادة 
أجــل یــا عزیزتــي أن الــزواج مــن . لعبــة مــن اللعبــات لا واجبــاً مــن الواجبــات العظیمــة

. نـي أُكمـللا تقطعـي كلامـي بـل دعی. أثقل الواجبات ولا سیما في بـلاد كبلادنـا هـذه
فكأننا أزهار البیت نزینـه . عمةٍ ومسرّة دائمةإننا نحن البنات نعیش في بیوت أهلنا بن

أو كأننـــا طیـــوره التـــي تغـــرد فیـــه كمـــا تغـــرد البلابـــل فـــي . وننشـــر فیـــه ریحنـــا الطیـــب
) كحـواء(علـى أن الابنـة . ولذلك یكون بیت الأهل فـي الحقیقـة جنـة للابنـة. الریاض

نئـذٍ تجـد فإنهـا حی. جنـة إلا بعـد خروجهـا منهـا إلـى بیـت زوجهـالا تعرف قیمة هـذه ال
لقــــد ذهــــب طــــور . أن طـــور معیشــــتها الماضــــیة قــــد مضــــى وجـــاءت معیشــــة جدیــــدة
لقــد ذهــب طــور . الضــحك واللعــب فــي الحدیقــة بــین حفیــف الأزهــار وتغریــد الأطیــار

والعمــل عــدم المبــالاة بالحیــاة ولا الاكتــراث بهمومهــا وجــاء طــور الاهتمــام والاغتمــام 
لقــد . یئاً مــن عاداتــه وأخــلاق أهلــهالجــدي فــي منــزل غریــب جدیــد لا تعــرف الفتــاة شــ

ومـــا وراءه مـــن التبعـــات والواجبـــات " مـــدام"وجـــاء مكانـــه لقـــب " مـــدموازل"ذهـــب لقـــب 
  .الهائلة
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ولست أقول هذا القول جبناً وفراراً من هذه التبعات والواجبات فـإن كـل مـن "
أن أحـبّ شـيء إلیهـا هـو الاسـتقلال بمنـزل لهـا تـرأس یعرف قلـب المـرأة لا یشـكّ فـي 

وفــي جمیــع (ولكــن مثــل البنــات أیتهــا العزیــزة فــي بلادنــا هــذه . ؤونه وتــدیر أحوالــهشــ
  .مثل الجنود الذین یرسلون إلى الحرب وهم بلا سلاح یحاربون به) البلاد الشرقیة

انظـــري مـــاذا یُطلـــب مـــن الابنـــة حـــین خروجهـــا مـــن بیـــت أبیهـــا إلـــى بیـــت "
ر دارســــة أطبــــاع الرجــــال یطلــــب منهــــا أولاً أن تكــــون عالمــــة بــــأخلاق البشــــ: وجهــــاز 

ـــتهم ـــه وارضـــاء حماتهـــا وحمیهـــا وأهـــل بی . والنســـاء لتســـتطیع إرضـــاء زوجهـــا ومداوات
ویُطلب منها ثانیاً أن تكون قد تلقـت فـن تـدبیر المنـزل علمـاً وعمـلاً ویـدخل فـي ذلـك 

ویُطلب منها ثالثاً أن . للزائرین وما أشبه إدارة شؤون البیت والمطبخ والمائدة والقاعة
قــد درســت الفــن الــذي هــو أثمــن الفنــون وأهمهــا أعنــي فــن تربیــة الأولاد أدبیــاً تكــون 
فأثقـال الـزوج والحمـى والحمـاة والمنـزل والمطـبخ والمائـدة والضـیوف والخـدم . وجسدیاً 

ـــــم والمدرســـــة، واختیـــــار  كتـــــب الأولاد والأولاد، وآلام الحمـــــل والـــــولادة، ومشـــــاكل العل
لهائلة تُلقى دفعة واحدة علـى عـاتق تلـك الفتـاة كل هذه الجبال الثقیلة ا –واصدقائهم 

النحیفــة التــي أخرجوهــا وهــي نصــفها كئیـــب ونصــفها مســرور فــي لیلــة مظلمــة بـــین 
الشموع والمصابیح والمركبات من بیت أبیها إلى بیـت الرجـل الغریـب الـذي سیصـیر 

  .غداً زوجاً لها

إلقـاء كـل تلـك ه الفتـاة فـي البیـت والمدرسـة لیجـوز لهـم علّمـوا هـذ ولكن ماذا"
هــذا هــو الظلــم الــذي تصــیح منــه أیتهــا العزیــزة كــل . الأثقــال علــى عاتقهــا الضــعیف

نحـــن البنـــات أیتهـــا الرفیقـــة نـــدرس فـــي المـــدارس التـــاریخ . جـــوارحي فـــي هـــذه المـــدة
نــا لا نــدرس فــنّ تربیــة والجغرافیــا ویحشــون ذاكرتنــا بأســماء البلــدان فــي كــل مكــان ولك

اســمعي جیــداً أیتهــا العزیــزة، إننــا نــدرس الصــرف ... الالأولاد ولا علــم أخــلاق الرجــ
ـــاً الشـــعر ولكننـــا لا نـــدرس صـــناعة تـــدبیر المنـــزل والمطـــبخ والمائـــدة . والنحـــو وأحیان
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واســمعي أیضــاً إننــا نــدرس الفرنســویة والإنكلیزیــة والایطالیــة حتــى اللاتینیــة ولكننــا لا 
هــو مــن المبــادئ  علــى الریاضــة الجســدیة ولا نــدرس علــم حفــظ الصــحة الــذينُحــثّ 

  .الأولیة التي تحتاجها أم العائلة

وفــي البیــت مــاذا نــتعلم؟ نضــیف إلــى تلــك العلــوم العقیمــة فــن الــرقص أیتهــا "
العزیزة، ومع الرقص تأتي المعاشرات اللطیفة والمحادثات الظریفة واللعبـات المسـلیة 

الحیـاة كلهـا فیخیّل للفتاة وهي في وسط هذه المسرات أن هـذه هـي والملابس الأنیقة 
ولمــا یقــرع الخطیــب البــاب ویســأل مــا هــي معــارف . ولا واجبــات غیــر هــذه اللعبــات

: فیجیبــه صــوت بجانبهــا. المــدموازل التــي سأســلّمها شــرفي ومنزلــي وأولادي وراحتــي
  .فرنسویة جیداً ترقص جیداً وتلبس جیداً وتحكي جیداً وتتكلم الإنكلیزیة وال

المصــیبة هــي الآن مصــیبتي، وإذا لــم فــالحق أقــول لــك یــا عزیزتــي إن هــذه "
ولیس بین النسـاء نسـاء . تكن مصیبة جمیع بنات جنسي فهي مصیبة كثیرات منهنّ 

مظلومــات مثلنـــا نحـــن الفتیـــات اللـــواتي یُلقـــى علـــى عواتقنـــا أثقـــال المنـــزل والأولاد ولا 
إن الحـق یكـون . ر مـا نـراه أمامنـا فـي منـازل أهلنـانعرف حرفاً من أصول التربیة غیـ

ـــدر الواجـــب دائمـــاً ب ومـــا دام مـــن واجباتنـــا أن نقـــوم بتـــدبیر المنـــزل وتربیـــة الأولاد . ق
 –أي الوظیفـة النسـائیة المخصوصـة التـي خُلقنـا لهـا  –وإرضاء الزوج وإدارة العائلـة 

التـي یطلبـون منـا  فمن حقوقنا أن یعلّمونا قبـل كـل شـيء أصـول وقواعـد تلـك الأمـور
واج الجدید، وإلا كان دخولنا هذا بـداءة اضـطراب لنـا القیام بها حین دخولنا عالم الز 

ولعلّ ذلك سبب ما نراه أحیاناً . وتنغیص لعیشنا بدلاً من أن یكون بداءة راحة وهناء
مــن ضــعف نفــوس وأبــدان بعـــض الفتیــات بعــد زواجهــن مـــع أنهــن كــنّ قبــل الـــزواج 

جــوكِ یــا ولــذلك أر . جمــالاً وكالعصــافیر فــي خفــة الجســم والــروحكالأزهــار غضاضــة و 
عزیزتــي أن تتحققــي إننــي لســت الآن ســعیدة كمــا یــدل علیــه ظــاهري وإن بــاطني فــي 
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غایــة الاضــطراب والخجــل لجهلــي أصــول الواجبــات التــي دُعیــت إلیهــا ولــم یعلّمنــي 
  ".منها البیت ولا المدرسة شیئاً 

رواق لامـك مـع رفیقتـك وأنـت واقفـة فـي الـهذا مـا سـمعته أیتهـا العزیـزة مـن ك
وذلــــك . فتــــأثرتُ جـــداً مــــن هــــذه اللهجـــة وأقــــدمتُ علــــى الكتابـــة إلیــــك. فـــوق الحدیقــــة

أما الاعتـراض فهـو علـى قولـك أنـه لـیس بـین . الأول اعتراض والثاني رجاء: لسببین
النســــاء المظلومــــات فــــي هــــذه الحیــــاة نســــاء مظلومــــات أكثــــر مــــنكنّ أیتهــــا الفتیــــات 

زوجن الیــوم فیهجــرهنّ ولكــن یــا عزیزتــي مــاذا تركــتِ للنســاء اللــواتي یتــ. اتالمتزوجــ
ماذا تركتِ للمرأة التـي یمـوت زوجهـا ویتـرك علـى یـدیها اولاداً صـغاراً . أزواجهنّ غداً 

ماذا تركتِ للمرأة التـي یكسـب زوجهـا كـل یـوم فـي شـغله . ولا یكون لها سند غیر الله
لـــى الســـكر والقمـــار فـــي الخمـــارات والقهـــاوي فـــرنكین أو ثلاثـــة ثـــم یـــذهب وینفقهـــا ع

إنـك لـم تـذكري كـل . ع أولادها بلا أكـل ولا تلقـى منـه غیـر الإهانـة والعصـاویتركها م
  .ذلك أیتها العزیزة لما تألمتِ من مركزك، ولو ذكرته لرأیت نفسكِ في ألف نعمة

أمــا الرجــاء فهــو اشــتراكي معــكِ أشــد اشــتراك فــي كــل مــا ذكرتــه عــن جهــل 
هـــذا الخلـــل العظـــیم ولكنـــي أرى أن . المتزوجـــات أصـــول وظیفـــتهنّ الســـامیة الفتیـــات

والضــرر الجســیم الــذي مــرّ وصــفه علــى لســانك بالتطویــل لا یــزول بالتــأوّه والتحسّــر 
ولقــد نبهــتْ لهجتــك هــذه فــي نفســي . والتأســف بــل هــو یقتضــي الجــدّ والعمــل الســریع

ذا الــداء كنــت أفكــر فیــه منــذ شــیئاً كــان كامنــاً فیهــا فــأردت أن أعــرض علیــك دواءً لهــ
  .زمان

إنشاء مدرسة مخصوصـة لتعلـیم مـا یجـب معرفتـه علـى كـل وهذا الدواء هو 
ویكون في هـذه المدرسـة الطـبخ وتربیـة الأولاد الأدبیـة والجسـدیة ودرس أخـلاق . فتاة

الرجال وإدارة شؤون المنـزل وتنبیـه عاطفـة الإحسـان فـي نفـس الفتـاة وتـدبیر الصـحة 
تصــاد فــي النفقــة أتــم تــرویض وتعلــیم مبــادئ الكیمیــاء المنزلیــة والاق وتــرویض الجســم
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مقدمـة  –وتحبیب العمل إلى الفتـاة والشـغل الیـدوي والتصـویر وشـيء مـن الموسـیقى 
ولا ریــب أن مدرســتك هــذه تخــدم الشــرق أنفــع . علــى كــل شــيء ســواها مــن الــدروس

فــإذا أحببــت أیتهــا . ةخدمــة لأنهــا تكــون مثــالاً لمدارســه وتفیــد بنــات جنســك أكبــر فائــد
واعلمـــي أنهـــا تحتـــاج ثلاثـــة . حضـــر لمحادثتـــك بشـــأنهاالعزیـــزة انشـــاءها فـــاخبریني لأ

ـــه للتأســـیس ولإیجـــاد دخـــل ســـنوي لهـــا فاشـــترین أیتهـــا الأمهـــات مســـتقبل . آلاف جنی
  .بناتكنّ وراحتهن بثلاثة آلاف جنیه

  ألما
  رئیسة مدرسة شلونه
  1903العدد الأول، نیسان 
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  البناتسذاجة قلوب 

  إلى العزیزة سلمى

أجاوبــك علــى كتابــكِ وامســح دموعــكِ بمنــدیل الــوداد والنصــح أردتُ الیــوم أن 
فمــا تناولـت القلــم حتــى دخـل ســاعي البریــد وألقـى إلــيّ رســالة مـن صــدیقتنا علیــا . لـك

ففتحت الرسالة فوجدت صدیقتنا تطلب رأیي في كتاب وجواب طالعتُهما . في مصر
ـــة"وبیـــة وتســـألني ألا یحســـن إرســـالها إلـــى فـــي إحـــدى المجـــلات الأور  الســـیدات  مجل

ولمـا قـرأت ذلـك السـؤال والجـواب عرتنـي دهشـة شـدیدة لأنهمـا . لنشـرها فیهـا" والبنات
وإلیـك الآن صـورة هـذا الكتـاب . تقریباً في نفس الموضوع الذي أردتُ الكتابة لكِ فیه

  .وجوابه

  حضرة المدیرة

لنصـــائح المتعبـــین والمتـــألمین أتیـــت بمـــا أنكـــم أفســـحتم مجـــالاً فـــي مجلـــتكم "
ولا أســـتحي بكشـــفها . هـــذا لعلكـــم ترشـــدونني إلـــى مـــا یفـــرج همـــومي الداخلیـــةتـــابي بك

عرفــتُ شـــاباً . لــدیكم لأن المجلــة خصوصـــیة للبنــات ولا شـــك أنكــم ســتكتمون اســـمي
ولما له من العلاقة القدیمة مع عائلتنـا . موصوفاً بالأدب ومعروفاً بالفضل بین ذویه

كنّــــا نصــــرف أكثــــر أوقاتنــــا فــــي تــــردد علینــــا دائمــــاً فیصــــرف ســــهراته عنــــدنا، فكـــان ی
المباحــث الأدبیــة المفیــدة وبــدرس مــا لــم یتســنّ لــي درســه فــي المدرســة مثــل البیــانو 

فرأیت فیه أخلاقاً شریفة ونفساً كریمة ولكنـي لـم أكـن أفكـر بحبـه لـولا أنـه هـو . وغیره
فكــان هــو البــادئ أولاً فــي . ظهــره لــيالــذي نبّهنــي إلــى ذلــك مــن المیــل الــذي كــان یُ 

وإذ رأیت ذوقـه موافقـاً لـذوقي فـي كـل الأمـور وشـاهدت منـه هـذا . هذا الطریقسلوك 
وهــذه أول مــرة شــعرت بهــا بحــب . المیــل لــم یمكننــي إلا أن أمیــل إلیــه بــالرغم عنــي

فبعـدما جعلنـي أحبـه حبـاً یقـرب مـن العبـادة . طاهر خارج عن حب صدیقاتي وأهلـي
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بــالرغم مــن حبــي الشــدید : لــيوقــال . نــه لا یمكنــه جعلــي شــریكته فــي حیاتــهأخبرنــي أ
وهكـذا . لك أرى ضرورة افتراقنا وأحـب بعـدك عنـي لأننـي أعلـم أن لا فائـدة مـن حبنـا

فكتبــت لــه مــرة أخبــره أنــه . تركنــي أتــألم وأضــعف وأهــزل وحرمنــي كــل لــذات الحیــاة
ولكـن یظهـر أن . لأمـر إلا عنـهوأننـي كاتمـة هـذا ا. سبب تعاستي، وربما فُقدَ حیـاتي

إنمــا أرجــو منــه أنــه إذا . ف العــدل ولا یهمــه أن أتــألم وأتمنــى المــوتضــمیره لا یعــر 
وُجدتُ یوماً ما میتة أو منتحرة ولم یعرف أحد سبب ذلك أن یخبر أهلي علـى الأقـل 

ومــا كتبــتُ مــا كتبــتُ إلا بقصــد أن یقــرأ هــو هــذا . بســبب مــوتي إن كــان لــه ضــمیر
فســـي تمنعنـــي مـــن صـــفحات المجلـــة فیعـــرف نتیجـــة ظلمـــه لأن عـــزة نالكتـــاب علـــى 

  .الكتابة إلیه فیما بعد

  الإمضاء
  تعیسة

  

  :أما جواب مدیرة المجلة فهو

  عزیزتي تعیسة،

ولكنــي تكــدرتُ أكثــر لتســمیتك نفســك تعیســة . تكــدرتُ كثیــراً ممــا حــدث لــك
العـالم الواسـع قد فهمتُ من كلامك أنك خارجـة حـدیثاً مـن المدرسـة إلـى . لأمر كهذا

ـــدنیا فإنـــك كنـــت فـــي تلـــك المدرســـة بـــین صـــدیقاتك المخلصـــات . بـــدون خبـــرة فـــي ال
ولــذلك أكتــب إلیــك . حیاتــك ه فــي بــدءلمــا لاقیتــ. (...) فظننــتِ أن الــدنیا أیضــاً كــذلك

مـن الشـبان إن لـم أقـل كلهـم ینصـبون شـباكاً لا للصـدق بـل (...) كلمة لعلها تنفعـك 
اطتهنّ وطهـارة قلـوبهنّ لا یفتكـرن بوجـود بشـر كهـؤلاء، ولا فالبنات لبس. حباً بالتسلیة

ــــون جــــداً،  ــــة ولكنــــي أتأســــف لأنهــــم قلیل أنكــــر وجــــود شــــبان أدبــــاء ذوي ضــــمائر حی
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لأنه لو كان كما تذكرین عن اخلاقه وآدابه لما كـان یسـمح لـه . نهمقك لیس موصدی
لـذین لا یطلبـون إنـه مـن الشـبان ا. فأین أنتِ وأین هو أیتها العزیـزة. ضمیره بما فعل

فلیس لك سوى طریقة واحدة مع رجل . مرة 50الزواج إلا بالتي ترفضهم في النهار 
ـــزتِ حساســـاتك كهـــذا وهـــي أن تظهـــري لـــه أولاً أفكـــارك وا ـــه فـــإن اعتبرهـــا ف مـــن جهت

وربحتِ وإلا فاخبریـه باحتقـار أنـه إذا كـان لا حـقّ لـك بإحالتـه علـى محكمـة الحقـوق 
ولا أشــك حینئــذٍ بأنــه غیــر أهــل . أي محكمــة ضــمیره فإنــك تســلمینه لأعظــم محكمــة

لاستلام قلب مثل قلبك الطاهر، ثم اصرفي أفكارك عنه فإنـه لا یسـتحق أن تفتكـري 
وأكـــدي أنـــه . ولا تـــدعي بشـــراً یحـــول بینـــك وبـــین راحتـــك. مور ســـامیةغلیها بـــأبـــه واشـــ

ف أن ســـیلاقي عقابـــاً شـــدیداً علـــى هـــذا مـــع مـــن یختارهـــا فـــي المســـتقبل لأنـــه لا یعـــر 
  ".یختار

هذا هـو الكتـاب وجوابـه الـذي وردنـي أیتهـا العزیـزة حـین أخـذت القلـم لأكتـب 
د ارتبــاط بالســؤال الــذي ولا ریــب أنــك علمــت مــن نقلــي إیــاه هنــا أنــه مــرتبط أشــ. إلیــك

وذلــك لأن حالتــك قریبــة مــن بعــض الوجــوه مــن حالــة صــاحبة . تنتظــرین جوابــه منــي
  .جوابه یا عزیزتي فاستفیدي إذاً من نصائح. هذا الكتاب

إننـــي كنـــت أتمنـــى مـــن زمـــان طویـــل توجیـــه نظـــر رفیقاتنـــا الســـاذجات لهـــذا 
اعهن بكـل بسـمة تخـرج فإنني أتأسف كـل الأسـف لمـا أراه مـن انخـد. الموضوع المهمّ 

ذلــك أن جنســنا اللطیــف النحیــف مطبــوع . مــن أفــواه الشــبان وكــل تقــرّب یظهــر مــنهم
ولكـن قـد آن . ذلك لا یشـكّ فـي إخـلاص غیـرهعلى الثقة والإخلاص أیتهـا العزیـزة ولـ

لنا أن نكـون قویـات ولا نجعـل أنفسـنا آلـة فـي أیـدي بعـض الشـبان المتلاعبـین الـذین 
فـلا تـركننّ بعـد الآن لأحـد . مـع إنهـم لا رغبـة لهـم فـي الـزواج ل للبنـاتیُظهرون المی
شـدنا وتـدبّرنا فعند أول حادثة تحدث لنا یجب أن نُطلع علیها أمنا لتر . غیر الله والأم

. أمـا الله فهـو یعلـم بنـا مـن غیـر أن نطلعـه علـى شـيء. فلا نكون ألعوبة في ید أحـد



  113

یـع البنـات المظلومـات اللـواتي لا ظلامـة جموإلیه أیتها العزیزة أكل كشف ظلامتـك و 
یوقفـــونهن منـــذ الصـــغر علـــى أخـــلاق الرجـــال لیتســـنى لهـــنّ اجتنـــاب الوقـــوع فـــي تلـــك 

  .الحبائل المنصوبات

  هند كصدیقت

  1903العدد الثالث، حزیران 
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  أرید أن یحبني لذاتي

  عزیزتي نجلا

. خیـر إن شـاء الله"وأنني أسمعك تقـولین . خبر سار أبلغك إیاه أیتها العزیزة
هـــل . هـــل ربـــح أبـــوك فـــي المضـــاربة بالبورصـــة فـــي هـــذا العـــام عشـــرة آلاف جنیـــه

حــت الجــائزة هــل رب. وضــعت أختــك غلامــاً بعــد وضــعها خمــس بنــات ســنة بعــد ســنة
  ؟"الأولى في یانصیب البنك العقاري المصري

كــلا أیتهــا العزیــزة، ولكننــي مــع احمــرار الخجــل والتــردد الواجــب علــى البنــات 
إننـــي خطبـــت، أي إننـــي  –المواضـــیع والتلعـــثم فـــي الكـــلام أقـــول لـــك فـــي مثـــل هـــذه 

 ویكون لي شـریكاً . طول حیاته –في حیاته  –وجدت الرجل الذي سأكون شریكة له 
وربما أنت لا تعلمـین ولا . ومع ذلك أیتها العزیزة لستُ مسرورة كثیراً . في كل حیاتي

  .تفهمین سبب استیائي

في حالة غیر حالتي وقـد خُطبـتِ وتزوجـتِ ولستُ أستغرب هذا الأمر فإنكِ 
بطریقة غیر طریقتي، فإنكِ فـي ذات یـوم كنـت عنـد خالتـك فشـاهدك عنـدها الخواجـا 

ذلـــك لأنـــه رأى هـــدوءك وعقلـــك وآدابـــك . الجلســـة الأولـــى خلیـــل زوجـــك فأحبـــك مـــن
وبساطتك ورزانتك وسمع حدیثك الذي یدل على كمالك وتهذیبك الصـحیح فمنـذ هـذا 

ولما رضـیتِ بـه تزوجتمـا مسـرورین سـعیدین بحبكمـا واتفـاق . ى طلبكم علالحین عز 
ي حالــــة وهــــ. أذواقكمــــا وأخلاقكمــــا وصــــفاتكما، وجــــاء أولادكمــــا مثلكمــــا كمــــالاً وأدبــــاً 

  .أحسدك علیها یا عزیزتي

فأنـــك . ذلـــك إننـــي أنـــا لا یطلبـــونني لنفســـي بـــل یطلبـــونني مـــن أجـــل دوطتـــي
وأمـي تحثنّـي دائمـاً علـى لـبس الملابـس . تعلمین أن أبـي عـیّن لـي ألفـي جنیـه دوطـة

الفاخرة وابتیاع كل أنواع الزینة التي یخترعها أهل الحیل والموض لیبتـزوا بهـا أموالنـا 
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وقلمـا یمـرّ علـيّ شـهر إلا وأسـمع . قولـونفأنـا أضـطر أن افعـل كمـا ی. ثالناوأموال أم
لابن عمها، وفلاناً سیجيء لزیارتنـا لأنـه " أخذي"، وفلانة ترید "عینه عليّ "بأن فلاناً 
والحــقّ أقــول لــك یــا حبیبتــي إن كثیــرین مــن هــؤلاء الشــبان لا أعــرف لهــم . ســمع بــي

ي قبـــل ذلـــك، ولكـــنهم هـــم ســـمعوا بـــدوطتوجهـــاً ولـــم یرونـــي قـــط بـــل ولا ســـمعتُ بهـــم 
ولــــذلك صــــاروا یحومــــون حــــولي وإن لــــم یعرفــــوني، فصــــرتُ شــــبیهة "... عیــــاقتي"و

ولكـن لـم یكـن قلبـي . بعروس الجنّ الخیالیة التي تُخطب في الحلم كل یوم وكل لیلة
یمیــل لأحــد مــن هــؤلاء المتهــافتین علــيّ لأننــي كنــت علــى ثقــة إنهــم لا یطلبــون غیــر 

، وأخیـــراً اســـتقرّ رأي أهلـــي علـــى كـــتم عنـــكِ إننـــي كنـــتُ أحتقـــر بعضـــهمولا أ. دوطتـــي
ولا تضـحكي . وهذا كل مـا أعرفـه عنـه –شاب جمیل الوجه كثیر التأنق في ملابسه 

فرضــي . وجــاء یخطبنــي) أي ســمع بــدوطتي(إذا قلــت لــك إنــه ســمع بــي مــن مصــر 
إلى الرضى أبي وأمي به لأنه غني تقُدر ثروته بخمسة آلاف جنیه، وأنا اضطررت 

  .طاعة لأمرهما

ـــــك إن هـــــذه الخطبـــــة التـــــي عُقـــــدت أمـــــس مســـــاء ســـــتنتهي ولســـــتُ  أقـــــول ل
فــإن هــذا علمــه عنــد الله، لأنــه متوقــف علــى اتفــاق أخلاقنــا وأذواقنــا . كــلا. بالانفســاخ
وإنمــا الأمــر الــذي اقولــه لــكِ منــذ الآن أن إحساســاتي مجروحــة مــن خطبــة . وأمیالنــا

سـي ولـذاتي بـل جوارحي أن خطیبـي لـم یخطبنـي لنف لأنني أشعر بكل. كهذه الخطبة
لــدوطتي ومظــاهري الخارجیــة، والــدلیل علــى ذلــك أنــه لا یعــرف إلــى الآن شــیئاً عــن 

. وأنـــت تعـــرفین قلـــب النســـاء یـــا عزیزتـــي خصوصـــاً صـــاحبات الإحســـاس. أخلاقـــي
وإذا . فـــإنهنّ یغتفـــرن كـــل شـــيء ویحـــتملن كـــل شـــيء إلا الإهمـــال فـــإنهن لا یغتفرنـــه

ــاً شــدیداً أحببــتُ  ثــم تزوجنــا ورُزقنــا عــدة أولاد وصــرتُ فــي خطیبــي فــي المســتقبل حب
الخمسین من عمري فإنني سأبقى أقول له حتى آخر نسـمةٍ مـن حیـاتي إنـك بـدل أن 

  .تبدأ بحب نفسي وأخلاقي وآدابي بدأت بحب دوطتي وبودرتي وثیابي
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لوقــت أن آه أیتهــا العزیــزة إننــا نحــن بنــات الأغنیــاء نتمنــى فــي وقــت كهــذا ا
. لابنة الفقیرة تُحَبّ لـذاتها وأمـا نحـن فـلا یحبوننـا إلا لأموالنـانكون بنات فقراء، لأن ا

وكلما افتكرتُ أنه لو لم یكن عندي ألفا جنیه لما خطبني خطیبي ولا افتكـر بـي فـإن 
. حمرة الخجـل تصـبغ وجهـي، فـأي ظلـم أشـد مـن هـذا الظلـم علـى جنسـنا یـا عزیزتـي

كـان عنـدنا دوطـة فیطلبونهـا هـي  دنا دوطة لا یفتكر بنا أحـد وإذافإننا إذا لم یكن عن
فــآه مــن شــبان هــذا الزمــان ومــن طمعهــم وضــعفهم وحــبهم أنفســهم . ویهملوننــا نحــن

وقبحاً لعصر تشتري فیه الزوجات أزواجهن بالأصـفر . وعجزهم عن القیام بواجباتهم
  .الرنان

خاطبتــك بهــذه الحریــة وفــي الختــام أرجــو أن لا تؤاخــذیني یــا عزیزتــي لأننــي 
كــون محرّمــة علینــا إلــى هــذا الحــدّ ولكــن اعتــدت مــن صــغري أن أكشــف الواجــب أن ت

لـــك خبایـــا صـــدري وأنفّـــس لـــدیك كربـــي، فـــأرجو أن لا تبخلـــي علـــيّ بجـــواب یســـلیني 
  .ویملأ شیئاً من الفراغ الذي أجده في نفسي وفي قلبي

 "أسما"صدیقتك 

  1903العدد الرابع، تموز 
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  انبنات والشبحرب بین ال

  )الرسالة السابقة في الجزء السادسأربع رسائل بشأن (

  عزیزتي كلیمة،

ـــاع ـــاً ورب . قـــرأتُ بإمعـــان شـــدید كتابـــك الطویـــل، وأعـــدت قراءتـــه مثنـــى وثلاث
  .فرأیت فیه شیئاً كثیراً من الصواب ولكنني لا أستطیع الموافقة على كل ما جاء فیه

هــا العزیــزة كــل مــا ذُكــر فیــه عــن مــع الدهشــة والاســتغراب العظــیم فهمــت أیت
ولكني لما تجاوزت هذه الأمـور الفكاهیـة الغریبـة ووصـلت إلـى . الحركات والإشارات

فإنـك كمـا تقـولین فـي كتابـك تریـدین أن تكـون . ختام الكتـاب وجـدت فیـه شـیئاً أغـرب
إن أجــدادنا منــذ نحــو مائــة ســنة لــم . فمــا هــذا الــرأي یــا عزیزتــي. الفتــاة صــنماً جامــداً 

هم بمنزلــة الخادمــات مــا تطلبینــه الآن مــن بنــات بــوا مــن نســائهم اللــواتي كــنّ عنــدیطل
  .وأرى أن رأیك هذا مضرّ ضرراً عظیماً من جهتین. هذا العصر

ــم تُخلــق للرجــال فقــط بــل خُلقــت  الجهــة الأولــى إن نعمــة الحریــة ومواهبهــا ل
أجســـامنا فمـــن الظلـــم أن یُقضـــى علینـــا بســـجن نفوســـنا ضـــمن . للنســـاء والرجـــال معـــاً 

إذ مـاذا یضـرنا یـا عزیزتـي . ة أن الرجـال یسـیئون تأویلهـاومنعها من كل حركـة بحجـ
أن یسيء الرجال أصـحاب النیـات السـوداء تأویـل حركاتنـا وإشـاراتنا مـا دامـت قلوبنـا 

هــل یجــب أن نعــیش ونفتكــر ونحیــا ونعمــل مــن أجــل الرجــال أم مــن . بیضــاء كــالثلج
ریتهم ویُحظــر ة مــثلهم، فلمــاذا یعطــونهم كــل حــأجــل أنفســنا؟ أمــا نحــن مخلوقــات إلهیّــ

علینــا نحــن أقــل شــيء منهــا؟ كــلا یــا عزیزتــي إننــا لا نتنــازل عــن حریتنــا الشخصــیة 
فإننا نعمل ما علینـا . فلیسیئوا التأویل ما شاؤوا أن یسیئوا. خوفاً من سوء نیة الرجال

  .ولا نلتفت لأحد ما دام ضمیرنا مستریحاً وآدابنا مصونة
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لبنــــات مضــــر بالبنــــات علــــى ضــــع حــــاجز بــــین الشــــبان والثانیــــة و والجهــــة ا
فإنــك تعلمــین أیتهــا العزیـزة أن البیــوت تغــصّ بالبنــات فـي هــذا الزمــان لقلّــة . الأخـص
وإذا أحصــیت عــدد البنــات اللــواتي یتــزوجن فــي كــل عــام تجــدي أن نســبتهن . الــزواج

ثـــم إذا . جـــزء إلـــى البنـــات الباقیـــات فـــي المنـــازل كنســـبة جـــزئین أو خمســـة إلـــى مائـــة
هكـذا یقولـون . ج أولئك البنات وجدت أن السبب هو المعاشرةفحصتِ عن سبب زوا

وربّ منـــزلین متجـــاورین فـــي . بصـــرف النظـــر عـــن الدوطـــة التـــي هـــي أول الأســـباب
أحدهما بنات تعاشر الشبان وفـي الثـاني بنـات لا تعاشـر بـل تلتـزم الوقـار والحشـمة، 

ون إنه لا غرابة فـي وهم یقول. بنات المنزل الثاني فتنفق بنات المنزل الأول ولا تنفق
ذلك إذ كیف یتزوج الشـبان إذا لـم یحبـوا البنـات وتعلـق قلـوبهم بهـنّ بواسـطة المعرفـة 

فالطریقــة التــي تخطینهــا للبنــات فــي كتابــك أیتهــا العزیــزة تقضــي ببقــائهن . والمعاشــرة
وانجــذاب یــدعو إلــى دائمــاً بعیــدات عــن الشــبان ولــذلك لا یحصــل بــین الفــریقین میــل 

فهــل . ءً علــى ذلـك تبقـى البنــات متراكمـات فــي المنـازل علـى غیــر فائـدةوبنـا. الـزواج
  هذا ما تریدینه أیتها العزیزة؟

إنني أعرف شاباً آلى على نفسـه أن لا یتـزوج ) والكلام بیني وبینك(اسمعي 
لة بالأقمار ولماذا یتزوج ما دام یسرح نظره في كل یوم ولی. وهو شدید الولع بالبوكر

إن المتـزوجین یضـيء حـولهم قمـر . ع حولـه علـى مائـدة البـوكروالشموس التي تجتم
. كانــت أقــوى منــه) الزهــرة(ولكــن . واحــد أمــا هــذا الرجــل فیضــيء حولــه عــدة أقمــار
ففي ذات یوم تعـرّف علـى مائـدة . وكوبیدون أقسم یمیناً مغلظة أنه سینفذ سهامه فیه

وفـي الأسـبوع . طبهافلم یمرّ الأسبوع حتى خ. جلسة البوكر بفتاة أسرت لبه من أول
  .وكل هذا من فضائل المعاشرة على مائدة البوكر یا عزیزتي. الثاني تزوج

. ولــو شــئت لســردت علیــك عشــرین حادثــة كهــذه الحادثــة تؤیــد نفــع المعاشــرة
إذاً فكیف نوفق بـین ضـرورة المعاشـرة والوصـایا التـي وردت فـي كتابـك؟ لا ریـب أن 
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هــذا وأرجــو أن لا تثقــل علیــك . فــي العــالم حســنة ولكنهــا تنفــع فــي الــدیر لا وصــایاك
  .هذه الملاحظات فإنني خاطبتك بكل حریة كما أخاطب أختاً لي، ودمت بسلام

  )فریدة(صدیقتك 

  عزیزتي فریدة،

لأننــي تعــودت أن لا أدع شــیئاً . كــلا أیتهــا العزیــزة لــم تثقــل علــيّ ملاحظاتــك
د مـرّ علــى رأسـها كــل فـإن التــي تكـون فـي ســني یكـون قــ. یثقـل علـيّ فــي هـذه الحیــاة

ولــذلك . وافتكــرت فیهــا طــویلاً . وآراؤك هــذه قــد ســمعتها قبــل الآن مــن غیــرك. شــيء
  .رأیت اغتنام هذه الفرصة للجواب علیها جواباً مسهباً 

. یظهر لي من كتابك أن تصوراتك وأحلامك لا تزال كمـا كانـت فـي صـباكِ 
عـــادة ذیــلاً لســـن الصـــبى  شــرین یـــا أســـما وهــذا العمـــر یُعــدّ نعــم أنـــت فــي الثانیـــة والع

إننـي لمـا . فأنـا لا ألومـك لأنـك لا تـزالین تحلمـین أحلامـاً ذهبیـة. ومدخلاً لسن العقـل
فــإنني كنــت أدعــو مثلــك إلــى حریــة المــرأة واعتقــد بقــوة . كنــت فــي ســنك كنــت مثلــك

وقـد كنـت . صـاغراً الحب الذي یأسر القلب ویقـود الـزوج تحـت قـدمي الحسـناء ذلـیلاً 
ت هــذه الأحــلام الجمیلــة التــي تســكر صــاحبها لــو لــم أكتســب مــن آســف لأننــي خســر 

أجــل أیتهــا العزیـــزة أن . الــدهر نعمــة الاختبــار الــذي یســاوي جمالهــا جمــال الأحــلام
الأحـــلام جمیلـــة ولكـــن معرفـــة حقیقـــة الأشـــیاء أي الوقـــوف علـــى أســـبابها ومقـــدماتها 

مـك الجمیلـة مـن قصـدي أن أمحـو مـن ذهنـك أحلا ولـیس. ونتائجها هي أجمـل كثیـراً 
ولكنـــي لا أســـتطیع أیضـــاً أن . فـــإنني بـــذلك أجنـــي علـــى راحـــة نفســـك فـــي هـــذا الســـن

  .أخفي عنك الحقیقة لأنني أحبك

  .لقد اعترضت على كتابي من جهتین، جهة حریة المرأة وجهة المعاشرة
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  حریة المرأة

المـرأة هـل تقصـدین بهـا أن . ةأما حریة المرأة فماذا تقصدین بها أیتها العزیـز 
تصــنع مــا یحلــو لهــا دون أن تســأل عــن كــلام النــاس ودون مراعــاة الأصــول والآداب 
المتبعــة؟ إننــي أجلّــك عــن ذلــك أیتهــا العزیــزة لأنــك تعلمــین ولا شــك أن العائلــة التــي 
تبُنــى علیهــا الهیئــة الاجتماعیــة لا تقــوم إلا بــأن تتنــازل المــرأة عــن شــيء مــن حریتهــا 

فمســـألة حریـــة المـــرأة . حریتـــه وتقیّـــد بقیـــد العائلـــة نـــازل الرجـــل عـــن شـــيء مـــنكمـــا یت
أطمریهــا یــا عزیزتــي وخصوصــاً فــي بــلاد كبلادنــا مــا زال فیهــا الرجــال أنفســهم أرقــاء 

نعم حریة حفـظ "قولي " الحریة"وكلما قالوا لك . ضعفاء تحت نیر السلطات المختلفة
الشــر وشــبه حریــة الفــرار مــن . خیــرالآداب، حریــة الحشــمة والوقــار، حریــة صــنع ال

  ".هذه هي الحریة النسائیة الحقیقیة. الشر

  الزواج بالمعاشرة

  .والآن وصلت إلى اعتراضك الثاني

واأســـفاه أیتهـــا العزیـــزة، إنـــك وقعـــت فـــي ذلـــك الخطـــأ العظـــیم الـــذي یقـــع فیـــه 
وهـو اعتقـادك بفعـل الحـب والجمـال ونفـع المعاشـرة فـي . غیرك من السـیدات والبنـات

لتِ أن البنات اللواتي یتزوجن إنما تزوجن بسبب واحـد وهـو ولذلك ق. صطیاد الزوجا
إنـــكِ تـــرین اللـــواتي عاشـــرن وتـــزوجن فلمـــاذا لا . فعافـــاك الله أیتهـــا العزیـــزة. المعاشـــرة

احصــي بحیاتـــك عــدد هـــؤلاء تجـــدي أن . تنظــرین إلـــى اللــواتي عاشـــرن ولــم یتـــزوجن
صــرفت مائــة أي إذا ان. عشــر مــرات ضــحایا المعاشــرة أضــعاف اللــواتي ســعدن بهــا

ابنة إلـى معاشـرة الشـبان بقصـد أن یجـدن لهـن ازواجـاً بیـنهم فـإن عشـراً مـنهن یجـدن 
. یضحك منهن الشبان ویتركونهن بعـد المعاشـرة منتقلـین إلـى غیـرهن 90ویتزوجن و

وأما أنـت فإنـك لـم تنظـري إلا إلـى العشـرینات . ضحیة 90فانظري أن للمعاشرة هنا 
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عزیـزة أنـك إذا عاشـرت تكـونین فـي جملـة العشـر لا فـي ، فما إدراك أیتها الالسعیدات
  .فقیاسك إذا كان قیاساً فاسداً . جملة التسعین

ثــم أنــك تقــولین الحـــب وســلب القلــب، ألا فـــاعلمي أن هــذه الكلمــات الكبیـــرة 
لــــیس لهــــا أثــــر فــــي العــــالم الحقیقــــي، لأن الحــــب الــــذي یأســــر الشــــباب ویقــــوده بــــذل 

والــزواج أیتهــا . لا فــي القصــص والروایــاتمي المحبــوب لا یوجــد إوخضــوع تحــت قــد
فالشــاب یتــزوّج لأنــه یطلــب . العزیــزة صــار فــي هــذا العصــر القبــیح عبــارة عــن تجــارة

أمـا الحـب . دوطة یقوي بهـا مركـزه أو عائلـة یعتمـد علـى مسـاعدتها بالانضـمام إلیهـا
ذه فــأین هــ. مــوراً ثانویــةوالجمــال والأخــلاق النزیهــة والآداب الناصــعة فكلهــا صــارت أ

الاهتمامــات التجاریــة المادیــة أیتهــا العزیــزة مــن تصــوراتك الغزلیــة وأحلامــك الذهبیــة 
  .وأي دخل لفائدة المعاشرة في هذا التیه الذي لا یفید فیه شيء غیر المال

إذاً ... كــم دوطتــك یــا مــدموازل؟ خمســة آلاف جنیــه، أو ألفــان أو خمســمائة
ولكـن إذا لـم . ه وتجعلینه زوجـكوجود واحد تضحكین من عاشري فأنتِ على ثقة من

  .یكن لكِ دوطة فاعلمي أن أكثر الشبان یضحكون منكِ 

  درع الفضیلة

، هـذه كلمـة ترتعـد لهـا فرائصـي )أو علیك كمـا یقـول العامـة" (الضحك منك"
آه مــن خبــث . هــذه هــي الكلمــة التــي أكتــب لــكِ هــذا الكتــاب مــن أجلهــا. أیتهــا العزیــزة

قیل . هم وخفتهم وعبثهم بكل ما في الأرض والسماءعزیزتي، آه من طیاشت البشر یا
أن الأســد إذا نظــرت إلیــه فتــاة لطیفــة وابتســمت لــه تركهــا وشــأنها شــفقةً علــى صــباها 

فكـــأن الحیوانـــات والوحـــوش . ولكـــن البشـــر لا یشـــفقون یـــا عزیزتـــي. وجمالهـــا ولطفهـــا
ي العبـــث مّ لهـــم ولا لـــذة إلا فـــولـــذلك تجـــدین كثیـــرین مـــنهم لا هـــ. أحنـــى وأرأف مـــنهم
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وهـو مـا . بقلوب البنات والتلاعب بأقـدس شـيء فـي هـذا الوجـود وهـو صـیت العـذراء
  .سماه بعضهم المعاشرة

فـإن فـي . ولكن الله أیتها العزیزة لم یسمح بوجود الداء حتى وضع لـه الـدواء
أصــاب ، وهــذه القــوة تثــور وتهــیج كلمــا "قــوة حفــظ الــذات"الــنفس البشــریة قــوة تســمى 

ا رأت البنات والسیدات أن أكثـر الرجـال والشـبان یتخـذون أكثـرهن فلم. الشخص أذیة
ذریعة إلى التسلي وقطع الوقـت فقـط مُعرضـین عـن الـزواج المقـدس ثـارت كبریـاؤهن 

أضـــحوكة لأحـــد ولا ألعوبـــة فـــي یـــد "الطبیعیـــة الإلهیـــة وعـــزمن أن لا یكـــنّ بعـــد الآن 
لبنـات وفـتح عیـونهن مقصـده إثـارة أذهـان ا وعلى ذلك تألف حـزب جدیـد كبیـر". أحد

وهـــذا الحـــزب لا یعتمـــد علـــى قـــوة ولا . لمقاومـــة ضـــحك الضـــاحكین ولعـــب اللاعبـــین
عـزة "خشونة ولا اغتیاب ولا وعظ، وإنما اعتماده على عاطفة واحدة فـي الـنفس وهـي 

  .ذلك أن كل واحدة من أعضائه تأنف أن تكون أضحوكة وألعوبة للرجال" النفس

الأمــر مــن الشــبان هــاجوا ومــاجوا  واتفقــوا مــن یهمهــم هــذا ى بــذلك فلمــا در 
مـــا هـــذه . مـــا هـــذه الحیـــاة المضـــجرة"علـــى مكیـــدة خفیـــة، فـــإنهم بثـــوا دعـــاتهم یقولـــون 

فیجـــب أن ینبســـط ویعاشـــر ویأخـــذ . إن الإنســـان لا یعـــیش عمـــرین. المعیشـــة المملـــة
وكـــانوا ". نویعطـــي، فـــالعمر قصـــیر والهـــم كثیـــر وهـــذه هـــي الموضـــة فـــي هـــذا الزمـــا

ولكــن ذلــك الحــزب الجدیــد . ا الكــلام علــى آذان البنــات والســیدات بــالأكثریــرددون هــذ
تعــال وضــع اصــبعك تحــت : "فإنــه كــان یقــول لــذلك القائــل. القــوي كــان شــدید الســهر

إن الانبســـاط والانشـــراح یعـــودان علـــیكم بالســـرور وقطـــع الوقـــت ولكنهمـــا . أضراســـنا
  ".یثلم صیتنایعودان علینا وبالاً وذلاً لأنه 

قــولین فــي أي بلــد هــذا الحــزب یــا عزیزتــي، فأجیبــك أنــه لا یــزال فــي وربمــا ت
مخیلتــي والمــراد بمــا تقــدم أن هنالــك عاطفــة كریمــة هــي درع فضــیلة للنســاء فیجــب 

  ".عزة النفس والكبریاء"وهذه العاطفة هي . إیقاظها في النفوس منذ الصغر
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الرذائـل  مـا تكـون هـذه الصـفة أموكثیـراً . أجل إنني لا أجهل ضرر الكبریـاء
اقـرأي یـا عزیزتـي روایـة للمؤلـف المشـهور . ولكنها كثیراً مـا تكـون أیضـاً أم الفضـائل

فـإن عــروس روایتـه هــذه . تجـدي فیهــا تأییـد هــذا الـرأي" الكبریـاء"أوجـین سـو عنوانهــا 
لأنهـا باحترامهـا نفسـها وترفعهـا عـن أن تقـع . بلغت بكبریائها أقصـى حـدود الفضـائل

وعلـى . قذت نفسها وجعلت لهـا فـي نفـس القـارئ مقامـاً سـامیاً لیها تهمة أو شبهة أنع
فنـوع ضـار قبـیح وهـو المقصـود بـه احتقـار الغیـر : ذلك تكون الكبریاء عندي نـوعین

وإضــراره، ونــوع نــافع جمیــل وهــو المقصــود بــه الترفــع عــن الــدنایا ســراً وجهــراً والفــرار 
فمـن لنـا . وعیون الناسصغیراً في عیني نفسه بإنفة وعزة من كل ما یجعل الإنسان 

مـن . بمن یجعل همه إثارة هذه الكبریاء النافعة في نفوس النساء والرجال في الشرق
لنــا بمــن یعلّــم الفتــاة أن كــل تســاهل منهــا مــع شــاب هــو عبــارة عــن طعنــة فــي صــمیم 
ا كبریائهــا وعــزة نفســها لأن ذلــك الشــاب یضــحك منهــا فــي ســرّه لمقدرتــه علــى خــداعه

آه یا عزیزتي إنني أتمنى أن تسـمع البنـات . لاحترام والحب لهاوإن أظهر في جهره ا
الكلام الذي یدور بین شـابین أو ثلاثـة حـین انصـرافهم عـن فتـاة أو فتـاتین كـانوا فـي 

فــإنهن یــتعلمن حینئــذٍ مــا لا ینســینه بعــد ذلــك وهــو الحــذر دائمــاً مــنهم . حــدیث معهمــا
نـــة لیشـــعروا بقـــوة البنـــات بشـــيء مـــن الجـــد والرزا ومـــزج لطفهـــن فـــي مقـــابلاتهن لهـــم

ویعلموا أن لحمهن مالح لا یُؤكل وقلوبهن قویة خبیرة لا تُخـدع فیتهیبـونهن ویتركـون 
  .الضحك منهن

هــذا مــا أردّ بــه علــى كتابــك أیتهــا العزیــزة، فــأرجو منــك أن تكتمــي أمــره أشــد 
ودمــت . بــلاء جدیــدالكتمــان فــإنني أخشــى أن یطلــع علیــه أصــحابنا الشــبان فنقــع فــي 

  .قتك ومحبتكلصدی

  "كلیمة"
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  إبنة عمي العزیزة فریدة

دخلت أمس اتفاقاً إلى غرفتك فوجدت على مائدتك كتاباً مسهباً مفتوحاً مـن 
لأن أحــب شــيء إلــيّ هــو قــراءة مراســلات . صــدیقتك كلیمــة، فلــم أتمالــك مــن قراءتــه

فهن ومواضیع بحـثهن، السیدات والبنات لأتعقب فیها مجرى أفكارهن واحتكاك عواط
ولكن تلـك الرغبـة غلبتنـي كمـا . إنني أسالك المعذرة لصنعي هذا لأنه ضد الأصولو 

  .تقدم

إلا إنني لـم آتِ علـى آخـر الكتـاب إلا وقـد شـعرت أن الأرض صـارت تمیـد 
مــا هــذا یــا ابنــة عمــي؟ هــل صــدیقتك تظــن بجمیــع . بــي والســماء تتحــرك مــن فــوقي

ســـطون علـــى ســـذاجة م لـــدیها بشـــر خـــداعون یهـــل جمـــیعه. الشـــبان مثـــل ذلـــك الظـــن
البنــات لیضــحكوا مــنهن ویقطعــوا الوقــت بمعاشــرتهن؟ وحینمــا كانــت تجلــس معنــا فــي 
السهرات وتسایرنا بلطف وأدب، هل كانـت تفتكـر بـي أنـا ابـن عمـك مثـل هـذا الفكـر 

. إذاً هــي كانــت تكــذب وترائــي وتخــدع بإظهــار اللطــف والاحتــرام لنــا! القبــیح أیضــاً 
فـأي فضـلٍ لهـا إذاً . ن الذین تذمهم ذلك الذم الشـدیدتصنع نفس صنع الشبا فهي إذاً 

  .علیهم، وما الفرق بینها وبینهم

ــا ابنــة عمــي عــن جمیــع الشــبان الــذین أعــرفهم لأظهــر لــك  ولســت أحــدثك ی
فساد ظن صدیقتك وإنما أكتفي بـأن أحـدثك عـن صـدیق لـي حـدیثاً سـریاً قصّـه علـيّ 

العشـرین مـن العمـر ذو جمـال هـو شـاب فـي الرابعـة و  فـإن هـذا الصـدیق. منذ یومین
وكــان لهــذا . أنثــوي أي أن لطــف هیئتــه وخجلــه أقــرب إلــى النســاء منــه إلــى الرجــال

ففـــي ذات یـــوم اصـــطحبته رغمـــاً عنـــه لزیـــارة . اللطـــف الطبیعـــي محبوبـــاً مـــن الجمیـــع
و وكانت فـي نحـ. وكان في هذا البیت فتاة كالبدر جمالاً وكمالاً . صدیق لي مریض
فوجـــه . وكانـــت ذات لطـــف طبیعـــي. ي مـــن ســـن صـــدیقي تقریبــاً الواحــدة والعشـــرین أ

وعینــان زرقــاوان جمیلتــان لا . مرســومة علیــه لــوائح الهــدوء والطهــارة وراحــة الضــمیر



  125

. تنظــران إلــى أحــد ممــن یشــعرون بمعــاني الجمــال ویعرفــون أســراره ویبقــى لــه عقلــه
نــا إلــى بیــت صــدیقي فلمــا دخل. اً وخُلقــاً فكــأن هــذا الفتــى وهــذه الفتــاة خلقــا لیتفقــا خَلقــ

لاحظــت رفیقــي فوجدتــه قــد ازداد هــدوءاً وجمــالاً حینمــا وقــع نظــره علــى نظــر الفتــاة 
الجمیلة، فبقیتُ ألاحظه وألاحظها فخیّـل لـي أن نفسـیهما تآختـا لأول نظـرة، ولكنهمـا 

. الزیـارةهـذا فـي أول . لم یكونا یترامیان بالنظر إلا من حین إلى حین بأوقات دوریـة
. أمـا فـي آخرهـا فقـد رأیـت نفسـي كرجـل نـازل فـي أحـدور: "ي بعد مـدةقال لي صدیق

. فصــرت أشــعر بقشــعریرة الحــب الحقیقــي. فــإن تلــك العینــین بثتــا الســحر فــي نفســي
: غیـر إننـي فكـرت برهـة وقلـتُ فـي نفسـي. وصرت أجد لـذة عظمـى فـي النظـر إلیهـا

ــاً شــدیداً یقــرب مــن جــدت المعبــود فــإنني قــد و . العبــادة إننــي علــى وشــك أن أحــب حبّ
ویكفــي أن أزور هــذا البیــت زیــارة أخــرى فقــط . الــذي كنــت أراه فــي أحلامــي الذهبیــة

فـإنني . إلا أن عقلـي كـان ینهـاني عـن ذلـك أشـدّ نهـي. لكي أصبح بلا عقل ولا قلب
كنـــت عالمـــاً إننـــي لا أقـــدر علـــى الـــزواج فـــي ظروفـــي الحالیـــة، وإذا طلبـــتُ منهـــا أن 

فمــاذا . در أن أفــي وعــدي فــي الأجــل المضــروببضــع ســنین فربمــا لا أقــتنتظرنــي 
أصنع؟ هل أوغل في هذا الحب الشدید الذي ملك نفسي وإن لم یكن لي فـي الـزواج 
مأرب، أم أخنق هذا الحب وأقتله في مهده قبل أن یقـوى ویـدرج؟ فوجـدتُ فـي نفسـي 

ة واجبـاً علـيّ فـي شـریع قوة على هذا الصنع، والذي قواني افتكاري إنني أعمل عمـلاً 
ـــاتي الجمیلـــة. الآداب والضـــمیر ـــذ ذلـــك الحـــین عـــن فت وصـــرت . فصـــرفت عینـــيّ من

أظهر لها عدم المبالاة وعدم الاهتمام كلمـا ألقتنـي التقـادیر فـي طریقهـا مـع أن قلبـي 
أمـــا هـــي فقابلـــت عملـــي هـــذا بكـــل هـــدوء وبـــلا اهتمـــام أیضـــاً كأنهـــا . یتـــأجج حبـــاً لهـــا

لي في حیـاتي مهمـا عملـت فیهـا مـن ني أعدّ من أعظم أعماوإن. شعرت ذات شعوري
العظــائم تلــك العاطفــة الأدبیــة التــي جعلتنــي أقــوى علــى مقاومــة نفســي ومنعتنــي مــن 
خــداع فتــاة طــاهرة ســلیمة القلــب بإظهــار الحــب لهــا مــع أنــه لــیس فــي نیتــي الاقتــران 

  ".بها
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بـــین  هـــذا یـــا ابنـــة عمـــي الحـــدیث الـــذي أردت أن أطلعـــك علیـــه لأعلمـــك أن
. قــتهم صــدیقتك أناســاً كرامــاً تبلــغ عنــدهم الشــهامة أقصــى حــدودهاالشــبان الــذین تم

وكــوني . فقــولي لــي الآن هــل قــرأتِ عــن أبطــال الروایــات مــا ذكرتــه لــك عــن صــدیقي
وإننـي أسـالك لـو كانـت صـدیقتك . على ثقة تامة أن هذه القصة حقیقیة لا ریب فیهـا
أن تصـــنع لقـــوة مـــا یســـاعدها علـــى مكـــان صـــدیقي هـــل كانـــت تجـــد فـــي نفســـها مـــن ا

صنعه؟ سلیها ذلك؟ إذ لا یهمني أن تطلع صدیقتك على هذا الكتـاب بعـد مـا ذكرتـه 
  "سلیم"ابن عمك .عنا

  ابن عمي العزیز

فأطرقــت . ألقیــت علــى صــدیقتي الســؤال الــذي ذكرتــه وأطلعتهــا علــى كتابــك
  .جوابهافانتظر  .تفكر طویلاً ثم قالت لي إنها ستجاوبك بإسهاب في البرید القادم

  فریدة

  1903الجزء السابع، تشرین الأول 
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  مجلة الرجال لا مجلة السیدات

  عزیزتي أدما،

  هل قرأتِ یا عزیزتي العدد العاشر من مجلة السیدات؟

كنا في جمعیة مساء أمس وكان هذا الجزء یتقلب بین أیدي الحاضرین من 
وبعـد أن ". واجبات الزوجة العاقلـة" رجال ونساء وهم یقرأون فیه المقالة التي عنوانها

هكذا تكـون "وقال أحدهم . أتوا على قراءتها كلهم أشرقت وجوه الرجال فرحاً وابتهاجاً 
حقـــاً إنـــي ســـآخذ هـــذا الجـــزء إلـــى زوجتـــي وأجعلهـــا تقـــرأه مائـــة مـــرة . الكتابـــة وإلا فـــلا

ل و إننــي بعــد صــدور ذلــك الجــزء ســمعتُ قارئــاً ذا ذوق ســلیم یقــ"وقــال آخــر ". ومــرة
وقــال آخــر ویظهــر أنــه محــروق ". متــى كتبــتم فــاكتبوا كهــذه المقالــة وإلا فــلا: لكاتــب

وجمیـع "... إن هـذه المقالـة شـفت قلبـي وأروت غلیلـي"القلب مـن سـلوك زوجتـه معـه 
  .حضرات الرجال الحاضرین ضربوا على هذه النغمة

أمـــا الســـیدات فكـــنّ فـــي خـــلال ذلـــك یتثـــاءبن ویتشـــاغلن عـــن هـــذا الموضـــوع 
ولــذلك كــانوا . ولكــن الرجــال كــانوا لا یفلتــون مــن أیــدیهم الصــید الــذي صــادوه. ها بســو 

فتركــــتُ أنــــا حینئــــذٍ أیتهــــا العزیــــزة التثــــاؤب مــــع . كلمــــا فــــارقوا الموضــــوع عــــادوا إلیــــه
المتثائبـــــات وتناولـــــت العـــــدد المـــــذكور لأرى تلـــــك المقالـــــة التـــــي كانـــــت ســـــبب هـــــذه 

  .م سبب استحسان الرجال لهاهولكنني ما قرأتها حتى فهمت حق الف. الضوضاء

مجلة الرجال؟ إننـي أذكـر ) مجلة السیدات(ما هذا یا عزیزتي، هل ستصیر 
. أن أحد الرجال حین صدورها صار یقول إنه لا یهمه الاشتراك فیها لأنها للسـیدات

نعــم إننــي لا أجهــل أن . أمــا الآن فقــد صــار الرجــال أكثــر تســابقاً إلیهــا مــن الســیدات
ا جامعــة لمــا یهــم ویلــذ الفــریقین، ولكننــي أرى بــالأكثر أن الرجــال هذلــك لأن مواضــیع
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وإذا لـم یكـن هنالـك برهـان . ما صـاروا یمیلـون إلیهـا ذلـك المیـل إلا لأنهـا مـن جهـتهم
  .فكفى به برهاناً " واجبات الزوجة العاقلة"على ذلك سوى مقالة 

ریــب أنــك  لا. إقــرأي هــذه المقالــة یــا عزیزتــي أدمــا واخبرینــي مــاذا تــرین فیهــا
تــرین أن المــرأة یجــب أن تكــون رفیقــة الرجــل وظلــه وخادمــه فكــل مــا فــي المقالــة یــدل 

فالمرأة فیها لیسـت شـیئاً مـذكوراً بـدون الرجـل، فعلیهـا أن تطیعـه . على هذا الاستعباد
ولــیس مــن . وتخضــع لــه وإن أســاء إلیهــا وتخاشــن علیهــا، وأن تنكــر ذاتهــا مــن أجلــه

وبعبـارة واحـدة أن المـرأة لا شـيء وعلیهـا احتمـال كـل  :أجله فقـط بـل ومـن أجـل أهلـه
فهـــل هـــذا یـــا عزیزتـــي مـــا . شـــيء، أمـــا الرجـــل فهـــو الكـــل ولا یجـــب أن یحتمـــل شـــیئاً 

تضـحیة المـرأة مـن "إن لهـذا اسـماً آخـر وهـو . ؟ كـلا"واجبات الزوجة العاقلة"یسمونه 
كــل بو . ، أي تضــحیة نصــف البشــر الضــعیف لنصــفه القــوي"أجــل الرجــل إرضــاءً لــه

حریــة أقــول لــك أیتهــا العزیــزة ولمجلتنــا المحبوبــة إننــا نحــن الشــرقیین لا نحتــاج كثیــراً 
ـــدام الرجـــال ـــادئ التـــي تجعـــل المـــرأة مدعوســـة تحـــت أق فـــإن عاداتنـــا . إلـــى هـــذه المب

الشرقیة وتربیتنا وأحوالنا وقوانیننا كلها تساعد علـى هـذا الـدوس، فكفانـا مـا لـدینا منـه 
بل الأولـى بنـا أن نبـدأ بإدخـال روح الحریـة والاسـتقلال الـذاتي  .فلا نزیدن الطین بلّة

ومبـادئ . في نفوس سیدات الشرق بدل العبودیة، فإنهنّ بحاجة إلى هـذا لا إلـى ذاك
كتلك المبادئ جدیرة بالبشر في إنكلترا وأمیركا مثلاً حیـث النسـاء خـرجن عـن سـلطة 

الشـرق فـالمرأة لا تملـك حتـى  أمـا فـي. الرجال خروجاً تاماً وأصبحن مدبرات أمـورهن
  .نفسها وشخصیتها، فعن أي شيء یُطلب منها أن تتنازل بعد هذا

هذا ما رأیت أن أوجّه نظرك إلیه حتى إذا قابلتِ صـاحبة المجلـة تقـرأي لهـا 
واجبـات "هذا الكتاب وتطلعیها على رغبتنا، فإنه لا یجب على مجلتها أن ترینا فقـط 

، فـاقترحي "واجبـات الرجـل العاقـل"كثر أن تـري الرجـال بل یجب بالأ" الزوجة العاقلة
وقـــد بلغنـــي مـــن المـــدموازل . تكتـــب فیـــه علیهـــا هـــذا الموضـــوع وألحـــي علیهـــا فـــي أن
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حنینة التي زارت إدارة مجلة السیدات في هذا الأسبوع أنهـا قـرأت فـي الجـزء الحـادي 
، وكلهـا تهكـم "ةواجبات المـرأة الجاهلـ"عشر الذي سیصدر قریباً مقالة أخرى عنوانها 

فیــا عزیزتــي یجــب أن لا تجــور مجلــة الســیدات علــى . علــى بعــض العــادات النســائیة
فننتظر منها في . السیدات بل على الرجال أصحاب القلوب الجامدة واللحى الخشنة

واجبــات "والأخــرى " واجبــات الرجــل العاقــل"العــدد الــذي یلیــه مقــالتین عنــوان الواحــدة 
ودمـــــت . ني أقســـــم بـــــأنني لا أعـــــود أقـــــرأ مجلـــــة الســـــیدات، وإلا فـــــإن"الرجـــــل الجاهـــــل

  .لصدیقتك

  اسما

***  

أن تلك المقالة لم تغظني لهذا الحدّ إلا لأن زوجـي لا أخفي عنك  –حاشیة 
. صـــار یحمـــل ذلـــك العـــدد فـــي جیبـــه وكلمـــا جلســـنا یفتحـــه ویقرأهـــا بصـــوت جهـــوري

  .فبحیاتك دعیني أقرأ له غداً المقالتین اللتین طلبتهما منك

. سنعمل في الجزء التالي بطلب صـاحبة الرسـالة لأنـه حـق: السیدات لةمج
ت الرجــل العاقــل والرجــل الجاهــل كمــا نشــرنا مقــالتي المــرأة فننشــر مقــالتین فــي واجبــا

ونحـــن نشـــكر صـــاحبة الرســـالة لأنهـــا نبهتنـــا إلـــى ذلـــك، أمـــا بـــاقي . العاقلـــة والجاهلـــة
  .انتقادها فلیس هذا مكان الردّ علیه

  1903ي عشر، سنة الجزء الحاد
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  القصص الشهرية

وطنیة أدبیة تهذیبیة مخصوصة بالسـیدات والبنـات في كل جزء تنُشر قصة 
  .وهي تبتدئ وتنتهي في الجزء نفسه

  یوم للملائكة في الأرض

  قصة للكبار والصغار

للملائكــة یــوم مخصــوص تطیــر فیــه مــن منازلهــا الأبدیــة فــي الســماء وتنــزل 
ات بیضــــاء لتتنــــزه فیهــــا وتشــــاهد غرائبهــــا وتفتقــــد الحزانــــى إلــــى الأرض كأنهــــا حمامــــ

وفي هذا العـام كـان . ولكن هذا الیوم مجهول لا یعلمه أحد. ساء والمتعبین فیهاوالتع
فبرایر الماضي، فالذي نهض في ذلك الیوم عند الفجر وسـرّح طرفـه  25نزولها في 

 یـراه الإنسـان مـرتین فـي في السماء في الساعة السادسة صباحاً تقریباً رأى منظراً لا
مجنّحـة كـالإوز ینبعـث منهـا نـور لطیـف أبـیض فإن مخلوقات بیضاء كالثلج . حیاته

كانــت تمــلأ الفضــاء شــرقاً وغربــاً شــمالاً  –كنــور القمــر ولهــا وجــوه مشــرقة كالبــدور 
وكانت الأرض فـي . وجنوباً وهي تنتقل من جانب إلى جانب بسرعة البرق الخاطف

  .ساكنة لأن أهلها لم یكونوا قد انتبهوا من الرقاد بعدتلك الساعة هادئة 

. الساعة السادسة والربع تقریباً انفـرد منهـا مـلاك ونـزل إلـى الإسـكندریةوفي 
وكــأن كــل الملائكــة التــي كانــت تحــوم حولهــا فــوق الضــباب الــذي كــان مخیمــاً علیهــا 
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. نـزل فیـه درت بسبب نزول هذا الملاك إلیها فصارت كلهـا تنظـر إلـى المكـان الـذي
لبحــر وهــو بیــت منفــرد صــغیر وهــذا المكــان كــائن فــي رأس التــین قریبــاً مــن شــاطئ ا

  .حقیر مدهون بلون أصفر فوقه طبقة واحدة

وكــان فــي الطبقــة الســفلى مــن هــذا البیــت نافــذة مشــرفة علــى الشــارع ومنهــا 
مـاذا أعمـل : أما الرجل فقد كان یصیح بكل قوته. كان یُسمع بكاء ولد وصراخ رجل

. لأصـرف علـیكممرّ عليّ ستة أیام بلا شـغل فمـن أیـن لـي المصـروف . كم یا ناسل
إذا لـم یكـن معـك شـيء مـن المصـروف فهـل : فعلا حینئذٍ صوت امرأة أجابته بقولهـا

لقـــد أهلكنـــي طـــول اللیـــل ببكائـــه : فأجابهـــا الرجـــل. یســـتوجب ذلـــك أن تضـــرب ابنـــك
یضـاً مـرّ علـيّ یـوم ولیلـة دون فهل هو أحسـن منـي فأنـا أ. وندائه أرید آكل أرید آكل
نعمل بصاحب الورشة فإنه مصرّ على عـدم زیـادة  وماذا. أن آكل سوى وقعة واحدة

أجرتنـــا وعـــدم تخفیـــف أوقـــات عملنـــا ولـــذلك فـــنحن مصـــرّون علـــى الاعتصـــاب حتـــى 
حقــاً إن هــذا الرجــل قــوي، فإننــا اعتصــبنا فــي . آخ مــن الخواجــا لاغــودا كــیس. یقبــل

لاث مــرات وعــددنا نحــو ثمــانین عــاملاً بــین كبیــر وصــغیر مطبعتــه فــي شــهر واحــد ثــ
وقــد صــار بعــد هــذا الاعتصــاب . فــإن ورشــته لــم تتعطــل ســوى یــوم واحــد ومــع ذلــك

یطرد الطلیان والیونـان مـن مطبعتـه ویطلـب اسـتبدالهم بالعملـة المصـریین والسـوریین 
ا الاعتصـاب ولكن الحق أقول لك إننـا كرهنـا هـذ. لظنه أنهم أكثر قناعة وألین مراساً 
  .خواجا سیقوى علیناولذلك أظن أن ال. الذي یوقعنا في مثل هذا الضیق

وفــي هــذا الوقــت سُــمعت حركــة شــدیدة فــي إحــدى جوانــب البیــت فصــاحت 
فنهضـت إلیـه امـه . فـارتفع حینئـذٍ بكـاء الولـد حتـى بلـغ العنـان. المرأة ما هذا یا سـلیم

یهــا شــيء قلیــل مــن العــدس فأبصــرت أن القــدر التــي وضــعها الصــبي علــى النــار وف
قــد ســقطت علــى الأرض ) فــي ذلــك الیــوموهــو كــل مــا كــان فــي البیــت مــن الطعــام (

فلما نظرت الأم ذلك استشاطت غیظاً لضـیاع طعـام یـومهم وكانـت تعلـل . وانكسرت
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فانقضــت فــي نوبتهــا علــى الولــد ولطمتــه . نفســها بــأن تأكــل ولــو وقعــة فــي ذلــك الیــوم
وكأنه خاف أن تعیـد امـه علیـه . الأرض واخذ یصیح فسقط الولد على. لطمة شدیدة
العادة فـنهض مسـرعاً إلـى بـاب الزقـاق الـذي كـان قریبـاً منـه وخـرج وهـو الكرّة حسب 

  .یبكي ویلتفت إلى البیت

وكان عمر سلیم ثماني سنوات وهو ولد لطیـف نحیـف أزرق العینـین أبـیض 
راً وهــو یبكــي ویضــع فظــلّ ســائ. الوجــه محبــوب وإن كانــت ملابســه علیــه غیــر نظیفــة

وبعـد عـدة خطـوات قطـع . ي الأرضیده على جبینه الدامي مـن حجـر صـدم رأسـه فـ
فتــرك ســلیم البكــاء حــین . علیــه طریقــه شــخص جمیــل الوجــه ذو جنــاحین فــي كتفیــه
فابتسـم لـه الشـخص وقـال . مشاهدة هذا الشخص المجنّح الغریـب وصـار محـدقاً فیـه

ســلیم مــن معرفــة ذلــك الشــخص الغریــب  فلــم یعجــب. لــه بلطــف مالــك تبكــي یــا ســلیم
مــرّ علــيّ یومــان بــلا : فأجابــه. یــدرك هــذه الأمــور الدقیقــةاســمه لأنــه كــان صــغیراً لا 

ففـتح سـلیم . فقال له الشخص ضاحكاً أمـا أنـا فقـد مـرّت علـيّ سـنوات بـلا أكـل. أكل
فقــال لــه الشــخص الغریــب إنــك لا تصــدقني ولكنــك لــو ذهبــت . فــاه دلالــة الاســتغراب

ــ الشــخص  فأشــار. فســأله ســلیم وأیــن بــلادك. لادي وأقمــتَ فیهــا لصــرت مثلــيإلــى ب
  .هناك: الغریب إلى السماء وقال

وعنـد هـذه الإشــارة التفـت ســلیم إلـى السـماء فأبصــر فـي الفضــاء فوقـه وفــوق 
رفیقــه مئــات وألوفــاً مــن الأشــخاص المجنّحــة مثلــه وكلهــا تنظــر إلیهمــا مــن الأعــالي 

  .وتضحك

بیـت فـي هـذه السـاعة فقـال للشـخص ي الجوع والألـم والویظهر أن سلیماً نس
اسـمع یـا سـلیم انـك تعـذبت فـي هـذه : مَنْ هـؤلاء؟ فأجابـه الشـخص المجـنّح :مستغرباً 

الأیـام مـن دون أكـل فقـد صـار مـن حقـك أن تسـتریح فهـل تریـد أن تـذهب مـع هـؤلاء 
ك ولكنك لا فقال له الملا. كلا كلا لا أترك البیت: فأجاب سلیم مذعوراً . إلى بلادي



  134

ففكـر الولـد قلـیلاً ثـم . یلـة جـداً ثـم تعـودتغیب إلا یوماً واحداً، فتشاهد هنـاك أمـوراً جم
فأجـاب . ومن یخدم ماما وبابا في غیابي فإنهما یفتشـان علـيّ الإسـكندریة كلهـا: قال

فأجـاب سـلیم . أنا آخـذ هیئتـك وأخـدمهما بغیابـك فیحسـبني أبـوك وأمـك إیـاك: الملاك
  .یطیر في الهواء إذا كان الأمر كذلك فأنا أرضى وقد اشتاق أن

الملاك حینئذٍ یده إلى جناحیـه فاقتلعهمـا مـن كتفیـه وغرسـهما فـي كتفـيّ فمدّ 
فسار سلیم نحـو الملائكـة وهـم یضـحكون منـه وقـد . سلیم ثم حمله وقذفه في الفضاء

  .تأما الملاك فإنه صار ولداً بهیئة سلیم ودخل إلى البی. اسرعوا لاستقباله

اب جناحیــه تركــه وبعــد ســاعتین وصــل ســلیم إلــى الجنــة فلمــا رأى حــارس البــ
فشــاهد فیــه الأنهــار الجاریــة . فــدخل ســلیم مشــروح الصــدر إلــى ذلــك المكــان. یــدخل

وكــــان النــــاس فیهــــا أفواجــــاً أفواجــــاً . والأشــــجار العالیــــة والأزهــــار والأثمــــار المتنوعــــة
ا الملائكة فإنها كانت تمرّ في أم. یضحكون ویلعبون ویطیرون من مكان إلى مكان

ــرى وكــان . جوهــا مــرّ البــرق مــن حــین إلــى حــین یُســمع صــوت كالرعــد القاصــف وتُ
ما سـبب : فدهش سلیم ودنا من شیخ الجنة وسأله. الشموس والكواكب تسجد سجوداً 

هـــذه المخلوقـــات تســـجد لخالقهـــا حـــین : هـــذه الرعـــود وهـــذا الســـجود؟ فأجـــاب الشـــیخ
  .استقبالها إیاه

تعـب ولا ألـم سلیماً لما وصل إلى هناك لم یعد یحـسّ بجـوع ولا  یب أنوالغر 
وبینمــا هــو مــدهوش مــن المنــاظر العجیبــة . فكــأنّ هــواء دار الخلــد قــد جــدّد قــواه كلهــا

التي كان یراها وإذا برهط من الملائكة فـي أیـدیها أبـواق طویلـة قـد هـبط أمامـه یتقـدم 
فصــاح حینئــذٍ . الهامــة والجنــاحینثــم خــرج مــن المركبــة شــخص عظــیم . مركبــة ناریــة

واتفــق وقتئــذٍ أن . فــنفخ الملائكــة بــالأبواق نفخــاً رهیبــاً . ملائكــةبوّقــوا لــرئیس ال: مــلاك
فأجـاب . هـذا أنـت هنـا یـا سـلیم: وقع نظر رئیس الملائكة على سلیم فابتسم وقال لـه

ــا ســیدي: ســلیم بخــوف فأجــاب . ومــا هــذا الــدم فــي جبینــك: فقــال لــه الــرئیس. نعــم ی
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عنـدنا ودع سـكان الأرض  فاسـمع منـي إذاً وابـقَ : فقال الـرئیس. ضربتني أمي: لولدا
فالتفـت الـرئیس . لا لا یـا سـیدي فـإنني لا أطیـق فـراق أمـي: فأجـاب الولـد. وقساوتهم

حتى بینكم أیها الملائكة لستُ أجد قلباً أرق من قلـب هـذا : حینئذٍ إلى الملائكة وقال
  .ما علیهالولد وأبرّ بوالدیه مع قسوته

سـاء ذكـر أمـه وبیتـه فعـاد وصرف سلیم ذلك الیوم في الجنـة ولمـا أمسـى الم
ولمــا وصــل إلــى . راجعــاً حتــى وصــل إلــى الأرض فاتجــه نحــو بیتــه فــي رأس التــین

فبـادره . البیت وجد الملاك صاحبه خارجاً منه عابساً وهو یحكّ ذراعه من ألم ضربة
الله یسـاعدك علیهمـا فقـد ذقـت منهمـا : لاكفأجابه الم. سلیم بالسؤال كیف ماما وبابا

ثــم إن المــلاك أخــذ جناحیــه وأعادهمــا إلــى كتفیــه وودع . ا لا یُطــاقفــي یــوم واحــد مــ
ولما طار انتبه سلیم إلى جوعه فصـاح . سلیماً بقبلتین في وجنتیه وطار في الفضاء

أنــــت أنــــت أجبنــــي مــــاذا صــــنعوا بقـــدر العــــدس الــــذي انقلــــب علــــى الأرض أمــــا : بـــه
ل اللیلــة مــا یمــلأ نعــم فقــد انتهــى الاعتصــاب وســتأك: فأجابــه المــلاك. ا ســواهأحضــرو 
  .جوفك

إن الملائكــة لا تحتمــل مــا یحتملــه هــؤلاء : ثــم إن المــلاك ذهــب وهــو یقــول
  .الأولاد من القسوة وسوء المعاملة

ومنـــذ ذلـــك الیـــوم وضـــع رئـــیس الملائكـــة فـــي كـــل مدینـــة وكـــل قریـــة ملاكـــاً 
م املة التي یلقاها الأولاد من أهلهم لتحفظ كلهـا إلـى یـو خصوصیاً یكتب له سوء المع

  .الحساب

 1903العدد الأول، نیسان 
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  من أجل قبلة واحدة

  قصة للخطّاب والخطیبات

حـــــدثت الحادثـــــة التالیـــــة فـــــي محطـــــة مـــــن محطّـــــات الرمـــــل فـــــي ضـــــواحي 
ونحــن لا نســمي هــذه المحطــة رغبــة فــي كتمــان أمــر الأشــخاص التــي . الإســكندریة
  .حدثت لهم

ــاً ففــي مســاء یــوم شــمّ النســیم فــي هــذا العــام كــان فتــى  مشــغول الأفكــار راكب
. وكـان كـل شـيء حـول هـذا الفتـى باسـماً مسـروراً . قطار الرمل قاصـداً هـذه المحطـة

ــــة  ــــة انتشــــار الجــــراد وقــــد خرجــــوا بالســــكة الحدیدی فالنــــاس كــــانوا منتشــــرین فــــي البری
والهتــــاف والصــــراخ تمــــلأ  وضوضــــاء الغنــــاء. والمركبــــات لاســــتقبال عــــروس الربیــــع

بــریح الأزهــار المنتشــرة مــن الحــدائق والحقــول یهــبّ شــدیداً والهــواء المعطَّــر . الفضــاء
تحت سماء غائمة فیمزج رائحته الطبیعیة برائحة صناعیة منبعثة عن زینة السـیدات 
الجمـــیلات اللـــواتي كـــنّ منتشـــرات بـــین الرجـــال فـــي كـــل مكـــان انتشـــار الأزهـــار بـــین 

  .الأعشاب

لك الیـوم الـذي تصـیر كان هذا الفتى یتأمل في ذلك الفرح العام في ذ نماوبی
فیه مصر بعناصرها المختلفة أمةً واحـدةً تعیّـد عیـداً واحـداً كأنهـا بـروح واحـدة ونفـس 

وإذ وصــل القطــار بــه إلــى  –واحــدة وینســى فیــه كــل إنســان شــواغله بضــع ســاعات 
فعنـد وصـوله أرسـل . تقـدّمتهاالمحطة التي كان یقصـدها بعـد قطعـه المحطـات التـي 

ت فـي شـرقي المحطـة بعیـداً عنهـا قلـیلاً ثـم ابتسـم ونـزل مـن نظره من القطـار إلـى بیـ
  .لا یزالان كما كانا: المركبة قاصداً البیت وهو یقول بین شفتیه
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ـــاة  وســـبب ابتســـامه علـــى مـــا یظهـــر أنـــه شـــاهد فـــي حدیقـــة البیـــت فتـــى وفت
وظهـر أحـدهما إلـى الآخـر وهـو یسـند  جالسین على مقعد كل واحد منهما في طـرف

  .ر بهمّ وغمّ رأسه بیده ویفتك

لأن . فكان بین هذا الفتى والفتاة وبین المناظر التي حولهمـا تنـاقض غریـب
كـــل شـــيء دونهمـــا كـــان مســـروراً فـــي ذلـــك الوقـــت حتـــى طیـــور الحدیقـــة التـــي خفّـــت 

هم الكثیفــة حركتهــا واشــتدّت زقزقتهــا عنــدما رأت النــاس قــد خرجــوا مــن جــدران منــازل
اء النقــي وزهــر الأرض ونــور الســماء التــي المظلمــة فــي المدینــة لیشــاركوها فــي الهــو 

تنشــأ تلــك الطیــور آمنــة مطمئنــة فــي وســطها لا تحتــاج شــیئاً غیرهــا ولا ترهــب شــیئاً 
  .فیها غیر عدوان الإنسان

فلما دخل الزائر إلى الحدیقة التفت الفتى الجالس علـى المقعـد لصـوت وقـع 
ــا : ســؤالفبــادره الزائــر بال. لمــا رآه قادمــاً نهــض وهــو یتنهــدو . قدمیــه هــل جــدّ شــيء ی
فقــال . كــلا یــا صــدیق وأظــن إننــي سأفســخ الخطبــة هــذه اللیلــة: فأجــاب الفتــى. إمیــل

فأجاب إمیل كلا وما الفائدة من . الزائر وهل اطلعت أباها وأمها على ما دار بینكما
قدر أبوهـا وأمهـا أن یقنعاهـا بالامتثـال لـك فقال الزائر ربما . ذلك إذا كانت لا تحبني

إذا كان الآن یجـب أن یكـون بینـي وبینهـا : فهزّ إمیل رأسه وقال. ا إرضاءكوتعلیمه
من یقنعها بوجوب إرضائي والخضـوع لـي وأنـا خطیبهـا وسـأكون قریبـاً زوجهـا فـإنني 

 كـلا یـا صـدیق نصـف. أخشى أن تحتاج إلى ذلك أیضاً بعد الزواج وهناك المصیبة
  .فخیرٌ لي أن لا أغصبها قلبها فإذا كانت لا تحبني كما ظهر لي. الطریق ولا كلها

وكانت الفتاة لا تزال جالسـة علـى المقعـد مسـتغرقة فـي التأمـل وهـي تخـتلس 
غیــر أنهــا لــم . النظـر إلــى الشــابین وهمــا یروحــان ویجیئــان فـي جانــب الحدیقــة الثــاني

فتطاولـت لتـرى القـادم وإذ أبصـرت  تلبث أن أجفلت لصوت مركبة وقفت على البـاب
فعانقتهــا السـیدة القادمـة وهــي . ن مكانهـا كلبـوة واســرعت إلـى البـابأنـه امـرأة هبّـت مــ
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أمـــا الفتـــاة فإنهـــا انطرحـــت بـــین ذراعیهـــا وصـــارت . تضـــحك والـــدموع تترقـــرق بعینیهـــا
فقبّلتهـــا الســـیدة عـــدة قـــبلات فـــي وجنتیهـــا وســـكّنت جأشـــها ثـــم عقـــدت ذراعهـــا . تبكـــي
ا قلــیلاً وراء شــجرة ضــخمة أمــا الشــابان فإنهمــا تواریــ. ا ودخلــت بهــا إلــى البیــتبــذراعه

  .هذه معلمتها ورئیستها: حینما شاهدا السیدة الزائرة وقال إمیل لرفیقه

. وظلــت الرئیســة ســائرة بفتاتهــا حتــى وصــلت إلــى غرفــة النــوم الخاصــة بهــا
لرئیســـة علـــى مقعـــد فانطرحـــت ا. فـــدخلت الفتـــاة مـــع الرئیســـة وأقفلـــت البـــاب وراءهمـــا

مــا هــذا الیــأس الــذي فــي : ثــم ســألتها. ي تعانقهــاهنــاك وأجلســت تلمیــذتها بجانبهــا وهــ
فقالــت الرئیســة . فبكــت الفتــاة لمیــا ثانیــة وأغرقــت فــي البكــاء. كتابــك یــا عزیزتــي لمیــا
  .أخبریني لنعلم السبب ونزیله. ولكن ماذا یفید البكاء

غیـر أن مــن یراهـا یحســب . مــروكانـت لمیــا فتـاة فــي السادسـة عشــرة مـن الع
. وكبـر هامتهـا. وامهـا الجمیـل الـذي كـان كأنـه غصـن بـانین لطـول قأنها فـي العشـر 

وكانـــت . واســتدارة وجههـــا الصــبوح الـــذي كــان كأنـــه بــدر معلـــق علــى طـــرف غصــن
بیضـاء اللـون سـوداء الشــعر ولهـا عینـان سـوداوان ناعســتان هادئتـان تـدلان علــى أن 

ین إلا أن هــات. لــم تثرهــا بعــد عواصــف الحیــاة ومصــائبها تحتهمــا نفســاً ســاكنة هادئــة
العینین الهادئتین كان یظهر فیهما حیناً بعد حین شيء من البرق مما یدل علـى أن 

  .تلك العواصف والزوابع قد ابتدأت فیهما

فلمــا ســألتها رئیســتها مــا ســبب هــذا البكــاء رفعــت لمیــا منــدیلها إلــى عینیهــا 
ســتحبة أحیانــاً مــن الهادئــات مثلهــا فمســحت بــه دمعهــا بشــيء مــن الحــدّة الجمیلــة الم

  .أنتِ السبب یا سیدتي: بسرعة وأجابت

وســــألتها كیــــف كنــــتُ أنــــا . فهنــــا ضــــحكت الرئیســــة وقهقهــــت لهــــذا الجــــواب
  .صدیقتك السبب في الإساءة إلیك على غیر علم مني
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وحیاتــك یــا ســیدتي إننــي : "فأجابــت الفتــاة وقــد تحمســت هــذا الجــواب الطویــل
مـا لقیتـه مـن العنـاء فـي  نعم أنت السبب في. فإنني أتكلم من كل قلبي. غیر مازحة

إننـــي فتـــاة ربیـــت فـــي . فإنـــك تعلمـــین قصـــتي یـــا ســـیدتي. الأشـــهر الثلاثـــة الماضـــیة
ولــولاه لكنــت . خــرة بــهولســت آســف لــذلك لأننــي مفت. مدرســتك ونشــأت علــى مبادئــك

ولكـن لا تسـتغربي قـولي إذا . جاهلة لا أعـرف شـیئاً مـن حقـوقي وواجبـاتي فـي العـالم
فــإن . نفســها هــي التــي جــاءتني بالعنــاء الــذي أشــكو منــه قلــتُ لــك إن هــذه المعرفــة

تنفعنـا . التربیة التي نترباها نحن البنات في مـدارس الشـرق الآن تنفعنـا وتضـرّنا معـاً 
نفوسنا وتعظّم قلوبنا ونكبر آمالنـا وتعلمنـا حقوقنـا وواجباتنـا وتضـرّنا لأننـا لأنها ترفع 

لأدبیـة الثمینـة لا نجـد لهـا منفـذاً ولا بعد حصولنا بالمدرسـة المفیـدة علـى هـذه القـوى ا
فنكــون كأننــا تربینــا فــي المــدارس أســمى تربیــة . قیمــة فــي الهیئــة الاجتماعیــة حولنــا
إذ لا نحـــن نفهـــم الـــذین حولنـــا ولا هـــم . عـــذاباً لنـــا لنجعـــل مبادئنـــا الســـامیة بعـــد ذلـــك

ع أهلنـا فـي فعاداتنا الشـرقیة تنـاقض تربیتنـا المدرسـیة ولـذلك نتعـب كثیـراً مـ. یفهموننا
وأذواق أكثــر الشــبان فــي هــذا الزمــان أذواق . البیــت حــین خروجنــا مــن المدرســة إلیــه

دبیــــة والمنزلیــــة ولكــــن بــــاردة لأنهــــم لا یطلبــــون الفتــــاة لأدبهــــا وكمالهــــا ومعارفهــــا الأ
ولذلك لا ینفعنا كل ما نتلقاه في مدارسكِ یـا سـیدتي لأن المـال . أي لمالها. لدوطتها

  ".علمتِ الآن لماذا أنت السبب في تعاستيفهل . مقدَّم علیه

لـو لـم أرَ الـدموع فـي عینیـك یـا لمیـا لقلـتُ : فقالت الرئیسة وقد عبسـت قلـیلاً 
نني أعلـــم أنـــك مخطوبـــة وذات دوطـــة هائلـــة وإن فـــإ. فمـــا هـــذا الكـــلام. إنـــك تمـــزحین

  .فأي علاقة بین حالتك والحالة التي تصفینها. كانت خطبتك بالرغم عني

العلاقــة ظــاهرة یــا : "حینئــذٍ بجــدّ كبیــر علیهــا بالنســبة إلــى ســنها فأجابــت لمیــا
فـــإن الفتیـــات اللـــواتي یخـــرجن مـــن تلـــك المـــدارس نحیفـــات الـــذوق إلـــى ذلـــك . ســـیدتي
یكـنّ شــدیدات . متربیـات علــى المبـادئ المدرسـیة الســامیة. ت الإحســاسشـدیدا. الحـد
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ومـــن ســـوء . وقهـــنالتعاســـة إذا لـــم یجـــدن بـــین خطّـــابهن خطیبـــاً ینطبـــق ذوقـــه علـــى ذ
الحــظ أن هــذا التفــاوت فــي الأذواق بــین الجنســین قــد أخــذ بالزیــادة فــي عصــر كهــذا 

وأمـــا . دة والأهـــواءفالشـــبان لا تنشـــأ عـــواطفهم إلا علـــى حـــبّ الثـــروة والمـــا. العصـــر
الفتیــات فإنــه لا یــزال فــي نفوســهنّ المكــان الواســع للحیــاة الروحیــة أي الحیــاة الغزلیــة 

نحن نطلـب الـنفس . فنحن وإیاهم على طرفي نقیض. الحقیقیةالتي هي حیاة النفس 
وبـــین الـــنفس والجســـد مــا بـــین التـــراب الكثیـــف الـــواطئ والـــروح . وهــم یطلبـــون الجســـد

  ".الخفیفة العالیة

أظــنّ إننــي فهمــت الآن شــیئاً ممــا : فقطعــت الــرئیس هنــا كــلام الفتــاة وقالــت
  .ن إمیل ما كدّر صفوكماهل حدث بینك وبی. تریدین بیانه ومن أجله كتبتِ إليّ 

لا أخجـــل مـــن الكـــلام معـــك بهـــذا : فأجابـــت لمیـــا وقـــد أطرقـــت إلـــى الأرض
ثتـك واستشـارتك الموضوع لأنكِ رئیستي ومـدربتي فضـلاً عـن كـوني قـد تعـوّدت محاد

وأظــن أن . ولــذلك أقــول لــك إن خطبــي مــع خطیبــي غیــر هــیّن. فــي كــل مــا یهمنــي
  .ولذلك بعثتُ أطلبكِ لترشدیني. اً بأخلاقهخطبتنا ستؤول إلى الفسخ إذا بقي متشبّث

فــي أن یتصــرف بشــيء مــن الحریــة مــع "إن إمیــل یــزعم أن للخطیــب الحــق 
واجبات الخطیبـة نحـو نفسـها قبـل الـزواج ، وأما أنا فبناء على ما أعرفه من "خطیبته

وقد تباحثنا في هذا الأمر أولاً بهزل ومرح، ولكن انتهـت الحـال بـي . أنكر هذا الحق
ولمــا حــاول إثبــات قولــه بالفعــل أوقفتــه عنــد حــده . وبــه إلــى البحــث فــي ذلــك مــن جــد

  ...فأجبته. بهیئة رسمیة فغضب وقال إنني خطیبته وعليّ الخضوع له

یسة هنا حـدیث تلمیـذتها وقـد بـدأت تهـتم بـه أشـد اهتمـام وقالـت فقاطعت الرئ
ات فاوضــحي كلامــك لقــد وصــلنا فــي كلامــك أیتهــا العزیــزة إلــى الألغــاز والمعمیــ: لهــا

  .ولا تخافي فإنني أمك الثانیة
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فأجابت لمیا وقد صبغ الحیاء جبینها الناصـع البیـاض وكللـه حبـاب العـرق  
  .حتى أمام الناس" حق التقبیل" إن إمیل یطلب لنفسه: كأنه در منضد

. وما الضـرر مـن تقبیلـه إیـاكِ : فنظرت الرئیسة في عیني لمیا جیداً ثم قالت
جبینك على الأقل فإن هذه قبلة جائزة عنـد الإفـرنج خلافـاً للقبلـة فـي دعیه یقبلك في 

  .الفم

فصعد هنا جمیع دم لمیا إلى رأسـها حتـى كـادت تختنـق مـن الخجـل والغـیظ 
أمثلــك : "ثــم أجابتهــا. نهــا لــم تــُدرك مــا فــي كــلام الرئیســة مــن لهجــة الــتهكملا ســیما وأ

كـلا إننـي لا أدع . في مدارسـك وهل هذا ما تعلّمناه. ینصح هذه النصیحة یا سیدتي
لأنـــه قـــد یســـتطیع أن " باختیـــاري"وقـــد قلـــت . خطیبـــي یقبّلنـــي باختیـــاري ولـــو خنقنـــي

ــذٍ  لا یجــب أن أهینــه ولا أكــدره بــل یقبلنــي بــالرغم عنــي وذلــك علــى غفلــة منــي وحینئ
أدنُ منــي "ولكــن إذا قــال لــي . إنــك عملــت عمــلاً لا یســرّني الآن: یكفــي أن أقــول لــه

فإنه لا یكون لديّ جواب غیر الابتعاد بدلاً مـن الـدنو والسـخط بـدلاً مـن  "حتى أقبلك
فإنـك أوّل مـن علـّم الخطیبـات یـا سـیدتي أنـه یجـب علـى الخطیبـة أن تبقـى . الرضى
إذ من یعلم مـاذا یخبـئ الزمـان . ة عن خطیبها حتى یُعقد الرباط المقدس بینهماغریب

الخطیـــب الـــذي ارتبطـــت بـــه بربـــاط  مـــن یعلـــم إذا كـــان هـــذا. لتلـــك الفتـــاة المســـكینة
فعلیها إذاً أن تبقى محافظة على شرف اسـمها . ضعیف جداً یبقى ثابتاً على عهدها

وإلا فكــل هبــة تهبــه إیاهــا . أكثــر وذلــك أن تعامــل خطیبهــا معاملــة صــدیق عزیــز لا
  .ربما اضطرت بعد ذلك أن تبكي ملءَ عینیها أسفاً على أنها وهبته إیاها

ولا تلـــومیني لأن كـــلام التلمیـــذة قـــد اتخـــذ . خـــر یـــا ســـیدتيثـــم هنالـــك نظـــر آ"
نعـم . أسلوب الوعظ أمام الرئیسة فإن هذا شأن الصغار مع الكبار متى تقـدموا قلـیلاً 

ـــةهنالـــك نظـــر آخـــر فـــ ـــة الأهمی ـــدم. ي غای وهـــو أن الفتـــاة . وربمـــا كـــان أهـــمّ ممـــا تق
وقعـــت بـــین  المخطوبـــة متـــى رأت نفســـها فـــي حالـــة كالحالـــة التـــي أشـــكو الآن منهـــا
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فــإذا كــان . هــل أن خطیبــي رجــل كــریم حســن الأخــلاق: فإنهــا تســأل نفســها. نــارین
لهـا إذا  كریماً حسـن الأخـلاق فإنـه ینفـر منهـا فـي نفسـه ویضـعف میلـه لهـا واحترامـه

. ذلـك لأن الكـریم لا یحـب إلا الكریمـة. رآها تجاریه ولا تحفظ نفسـها منـه حفظـاً تامـاً 
فــي أثنــاء الخطبــة أن كــل حركــة وكــل قبلــة تعطیهــا إلــى والفتــاة الكریمــة تــذكر وهــي 

خطیبها الذي لیست هي على ثقة منه ستحمرّ خجلاً من ذكرها متى صارت زوجته 
ـــزواج ع نصـــب عینیهـــا دائمـــاً أن الخطیـــب الكـــریم إذا وتضـــ. علـــى افتـــراض وقـــوع ال

مـن  تمنعت عنه خطیبته حتى فـي أصـغر الأشـیاء فإنـه یـزداد حبـاً واحترامـاً لهـا بـدلاً 
وأمــا إذا كــان الخطیــب غیــر كــریم ولا حَســن الأخــلاق فــلا أســف . أن یســخط لتمنعهــا

  .علیه

حینئـذٍ  فضـحكت لهـا. وقد قالت لمیا العبارة الأخیرة بشيء من النزق والحـدّة
تعـالي إلـيّ، لأضـمّك إلـى صـدري یـا عزیزتـي فمـا : رئیستها وفتحت ذراعیها ثم قالـت

ني الآن فما هو إلا هزل قصـدتُ بـه الوصـول أما ما سمعته م. ضاعت فیكِ تربیتي
فـــاخبریني أیـــن أجـــد . والآن قـــد عرفـــت ســـبب غمّـــك وإرســـالك فـــي طلبـــي. إلـــى رأیـــك

  زه في الحدیقة مع شاب آخر؟أما هو الذي شاهدته یتن. خطیبك لأقابله

فقالــت الرئیســة دعینــي أقابلــه برهــة علــى . فأجابــت لمیــا بــل أنــه فــي الحدیقــة
  .انفراد

ففتحــت الرئیســة . ق كــان إمیــل فــي غرفــة منفــرداً مــع الرئیســةبعــد عشــر دقــائ
  .سمعتُ أنك یا خواجا إمیل مستاء من مدموازل لمیا: الحدیث بقولها

لسـت مسـتاءً منهـا بـل إننـي أرى أنهـا لا  لا: فصبغ الخجـل وجـه إمیـل وقـال
  .تحبني

  .وما دلیلك على أنها لا تحبك: فقالت الرئیسة



  143

  .فسكت إمیل

  .أظن دلیلك كونها لا تسمح لك بتقبیلها: فقالت الرئیسة

ولكــــن ألــــیس مــــن حــــق الخطیــــب أن یقبــــل : فقــــال إمیــــل بشــــيء مــــن النــــزق
  .خطیبته

لخطیـب بـل مـن حـق الـزوج، لیس هذا من حق ا. لا: فأجابت الرئیسة حینئذٍ 
ولــو كنــتُ شــاباً مثلــك یــا خواجــا إمیــل ورأیــت خطیبتــي كاملــة فــي عینــي لا ینقصــها 

تقبیلهــا ثــم رأیتهــا تضــنّ علــيّ بهــذه القبلــة لســررتُ ببخلهــا شــيء غیــر أن تســمح لــي ب
نسـیتَ أن هـذه الخطیبـة التـي سـتكون غـداً زوجتـك . هذا لأنه دلیـل علـى كمـال أدبهـا

فــلا تطلــب الآن حقوقــاً مــن . منزلــك لســتَ الآن إلا فــرداً غریبــاً عنهــاوأم أولادك وربــة 
أخلاقهــا وتختبــر هــي خطیبتــك لأنــك لــم تخطبهــا مــن أجــل ذلــك بــل خطبتهــا لتختبــر 

فهــل تریــد فســخ . ویظهــر لــي بعــد هــذا الاختبــار أنكمــا علــى طرفــي نقــیض. أخلاقــك
  .هذه الخطبة یا خواجة إمیل

ویظهر إنه حدث فـي نفسـه . بانتباه شدیدوكانت الرئیسة تتكلم وإمیل مصغٍ 
ردّ فعــل لكــلام الرئیســة وانتبهــت فیــه عواطــف الأب المقبــل والــزوج المقبــل فتحقــق أن 

 –یبته بحفظها نفسها ذلك الحفظ الشـدید الـدقیق إنمـا تحـافظ علـى حقوقـه نفسـها خط
فحــوّل وجهــه بخجــل لا مزیــد علیــه وقــال وهــو . أي حقــوق زوجتــه وأم أولاده المقبلــة

لقــد أخطــأتُ فــي ســلوكي یــا ســیدتي وأنــا مســتعد لطلــب الصــفح مــن : مطــرق كــالأولاد
  .لمیا

عاً وخرجت مع إمیل تطلـب لمیـا ففرحت الرئیسة بحل هذه المشكلة حلاً سری
وفي خروجها من الغرفة وجـدت رفیـق إمیـل منتظـراً أمـام . لإبلاغها انقضاء الخلاف

إن إمیــل لا یطمــع فــي "ة وقــال لهــا البــاب وكــان قــد ســمع كــل الحــدیث فــانفرد بالرئیســ
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وإذا بقـي مصـرّاً كمـا كـان أولاً فـإنني . هذا الـزواج إلا بدوطـة لمیـا فهـو غیـر أهـل لهـا
  ".محله لدى مدموازل لمیا آخذ

وبعـد عقـد . فابتسمت الرئیسة واعجبـت بتـزاحم الخطـاب علـى الفتـاة الفاضـلة
ــــل خرجــــت مــــن المنــــزل مســــرورة وهــــي تقــــول ــــا وإمی ــــین لمی إن الفضــــیلة  :الصــــلح ب

  .كالمغناطیس تجذب القلوب إلیها

أمــا رفیــق إمیــل الــذي كــان علّــل الــنفس بــأن یأخــذ محلــه فإنــه قــد خــرج مــن 
إن الدوطــة كالمغنــاطیس تبقــي القلــوب بــین : خیبــة الأمــل وهــو یقــول متنهــداً المنــزل ب

  .یدیها

  1903العدد الثاني، أیار 
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  قصة للعرسان والعرائس

  )قبل الزواج وبعده(

  إحدى القارئات الفاضلات بقلم

 .ولماذا ترفضین قبولي زوجاً لك أیتها المدموازل - 

لأنني بالعزوبة أستطیع . الزواجإنني أرفض القبول لأنني أفضل العزوبة على  - 
أن أنفــع أهلــي وصــدیقاتي والهیئــة الاجتماعیــة وأنــا ســعیدة الآن كمــا أنفعهــا وأنــا 

وعـدا . اً عـاقلاً ترضـى بـه نفسـيفإنني إلى الآن لم أرَ زوجـ. تعیسة بعد الزواج
هذا فكیف ترید أن أقبل طلبك أم كیف تقبل أنـت بـذلك ولـم ترنـي سـوى مـرتین 

وقــــد رأیتنــــي بمظــــاهري الرســــمیة . ســــة والأخــــرى فــــي التیــــاتروواحــــدة فــــي الكنی
وهـــل . ألا تخـــاف أن یكـــون وراء ذلـــك أشـــواك تـــدمي الأصـــابع. الخارجیـــة فقـــط

 .نظرت مني غیر الإنسان الخارجي

الــت المــدموازل فریــدة ذلــك ثــم شخصــت بنظرهــا إلــى فریــد افنــدي كأنهــا تقــرأ ق
  :فازدادت رغبته فیها بعد كلامها فأجاب. أخلاقه

تعلمـــین أیتهـــا المـــدموازل مـــن هیئتـــي إننـــي رجـــل فـــي السادســـة والثلاثـــین مـــن 
فأنـا . ومن كان في سني یكون مصیباً في بعـض أحكامـه إن لـم أقـل فیهـا كلهـا. عمري

الآن قاطعاً كل أمل لي في الزواج لأن ما أراه من بنات هذا الزمـان جعلنـي عشت إلى 
ولــم أجــد . غتــه بناتنــا مــن الإســراف والجهــلوذلــك لمــا بل. أكــره المعیشــة الزوجیــة وأهابهــا

فالفتـاة الغنیـة لا تفتكـر إلا فـي زینتهـا . واحدة في الألف بین النساء أهلاً لهذه المسؤولیة
والفتــاة الفقیــرة تنفــق وقتهــا ومالهــا وتعبهــا . اً مــن واجباتهــا الحقیقیــةومســرّاتها ولا تعلــم شــیئ

وطــة لهــا وظنــاً أنهــا بــذلك تبلــغ شــأو بتقلیــد الغنیــة مــن جهــة التــزین والموضــة حیــث لا د
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وهـذا هـو . فما أبعد هذه الأفكار عن أفكارنا نحن الرجال خصوصاً العقلاء منا. رفیقتها
علـى . ن فتـاة أسـتطیع أن اختارهـا شـریكة لحیـاتيالسبب الذي من أجلـه لـم أجـد إلـى الآ

ات بـأفخر إني یوم رأیتك في الكنیسة واقفـة فـي زینتـك البسـیطة وسـط صـاحباتك المتزینـ
الثیــاب وأنــت غیــر خجلــة لوقوفــك بیــنهن بتلــك الثیــاب البســیطة عــددتك بــین أصــدقائي 

بعـض مشـاهد وفي المـرة الثانیـة نظرتـك فـي التیـاترو فلـم أنـسَ اسـتیاءك مـن . الأخصاء
أفـلا تظنـي أن هـذه الأمـور دلائـل . تلك الروایة بینما كان الجمیع یقهقهون ضحكاً منهـا

  .كافیة على حسن الباطن

إنمـا . أشكرك على حسن ظنك بـي: فأطرقت فریدة إلى الأرض خجلاً ثم قالت
أعیــد مــا قلتــه إننــي غیــر راغبــة فــي الــزواج لأننــي تعــودت الحیــاة الحــرة الخالیــة مــن كــل 

إننـي . فلـذلك لا أریـد أن أربـط نفسـي بـالزواج. وإرادتـي الشـدیدة لا تسـلّم بالخضـوع. دقیو 
اســتلم الحمــل الآن أیهــا "الإكلیــل إذ یُقــال للــزوج  أذكــر كلمــة قدیمــة للروســیین فــي صــلاة

ولــذلك ســأبقى قانعــة ببقــائي كمــا أنــا إلــى . ، فأنــا لا أریــد ولا أقــدر أن أكــون حَمَــلاً "الــذئب
  .الآن

  .عفواً سیدتي أرجو أن لا أكون أنا أیضاً ذئباً : ا الشاب وقالفنظر إلیه

. ات المسكینات ذلكمن أین نعرف نحن البن: فرفعت إلیه نظرها وأجابت بحدّة
فـــأنكم تظهـــرون دائمـــاً بثیـــاب الحمـــلان قبـــل . لأننـــا نـــنغشّ بمظـــاهركم. قلـــت مســـكینات

اً لأن بنــات هــذا الزمــان ولكــن لــیس اللــوم علــیكم دائمــ. أمــا بعــده فــذئاب خاطفــة. الــزواج
  .یجبرن حتى أعقل الرجال على أن یكونوا كذلك

حال كمـا تصـفین مـن جهـة فإذا كان ال. لقد سلمتِ نفسك بیدك: فأجاب الشاب
ففـي یـدك جعـل . إذ لا أشك بعقلك وحكمتك. البنات فإنني أظن أننا سنكون سعداء معاً 

  .زوجك شقیاً أو سعیداً 
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إذا كـــان كـــل النســـاء قبلـــي فشـــلن مـــن جهـــة : فتضـــایقت الفتـــاة لكلامـــه وقالـــت
ولا أظـــن صـــلاة . ســلوكهن فـــلا أظـــن نفســـي إننـــي الواحـــدة فـــي الألـــف القـــادرة أن تـــنجح

غیـر . وأننـي أنظـر إلـى الـزواج كمـا أنظـر إلـى المـوت. لإكلیل القصیرة ستغیر أخلاقيا
ذا فلـذلك عزمـت علـى تـرك هـ. إنني أموت مضطرة وأما في الزواج فإنني أتزوج مختـارة

ـــداً  ـــالكلام فـــي هـــذا . الاختیـــار أب فـــأرجو أن تعـــدل عـــن عزمـــك ولا تزعجنـــي فیمـــا بعـــد ب
  .الموضوع

اصــفحي عـن تكـدیري خــاطرك واسـمحي لــي أن : فأجـاب الشـاب حینئــذٍ متلطفـاً 
. وهي لو كنتِ تحبینني لما كنت تفتكرین بالزواج هذه الأفكار السوداء. أقول كلمة فقط

  .حبة تدوس كل صعوبةإذ أن الم. ولما كنتِ تخافینه

لا أرید أن أحب لأننـي لا أریـد أن أضـع سـروري : فصبغ الحیاء وجهها وقالت
ولم أكـن . د جربت ذلك مرة في حیاتي فكانت حیاتي شقاءً ق. وراحتي تحت رحمة الغیر

لأفتكر أنا بذلك لو لم یضع ذلك الشاب الـذي كنـت أظنـه مخلصـاً وفاضـلاً ذلـك الحـب 
دة سنتین بالعذاب وهو على غایة ما یكون من راحة ضـمیره وهكذا صرفت م. في قلبي
النور ظلاماً فكیف لأنه إذا كان . ومن ذلك الحین سقطت ثقتي في كل الرجال. المیت

وفي هـذا . وعدا عن هذا فإنني اصبحتُ في الثامنة والعشرین من عمري. تكون الظلمة
قـل لـي . یـار والانتقـادالسن یصعب وجود من یمكـن أن أحبـه لأننـي صـرتُ كثیـرة الاخت

وكــم هــم الرجــال الــذین یحترمــون . أیــن الرجــال الــذین تُحســد نســاؤهم لحصــولهنّ علــیهم
ــاً ویظهــرون لهــم الإكــرام إلا أمــام النــاس نســاءهم احترامــاً  فهــل یقــف الرجــل عنــد . حقیقی

دخول زوجته الغرفة ویقـوم یفـتح لهـا البـاب لتخـرج أو یلـتقط مـا كـان قـد سـقط منهـا إلـى 
وأین استحسانه ذوقهـا وثیابهـا والرضـاء عـن كـل . إلا إذا كان في البیت زائرونالأرض 

كل هذه الآداب للمرأة الغریبـة عنـه بـدلاً مـن ألا یُظهر . ما تصنعه كما كان قبل الزواج
  .اظهارها لزوجته
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إنني أسلم معك بكل ما قلتـه ولكـن لـي علیـك أن : فأجابها الشاب برزانة وهدوء
رغبــة الفتــاة فــي إرضــاء زوجهــا ولبســها مــا هــو جمیــل وصــنعها  أیــن. تعــدلي فــي حكمــك

بقـي كمـا كـان قبـل هـل كـل ذلـك . كل ما هو حسن ولقائها الباش لـه عنـد دخولـه البیـت
. لــك الحــق فــي كــل مــا تقــول إلا بإقنــاعي: فأجابــت الفتــاة. إذن الــذنب مشــترك. الــزواج

إنني سأدخل : دعني وشأنيوإذا كاشفتك سرّي فلا شكّ أنك ت. فاتركني بأفكاري الجمیلة
. في سلك الأخویة لأكون ممرضة وأصرف حیـاتي بهـذه الخدمـة الشـریفة النافعـة للنـاس

لأنـه كیـف یمكنـك تـرك . یمكنني أن أصـدق كـل مـا تقولینـه إلا هـذا: لفضحك فرید وقا
إنـك لا . بیتك وأهلك الذین لا تجـدین لـذة إلا معهـم لتـذهبي وتنضـمي إلـى أخویـة غریبـة

  .في هذا من الصعوبة تعلمین ما

  .فقالت بل أعلم كل شيء قبل صنعه

افعلـي : ثـم قـال فهنا علم الشاب قوة إرادتها وإصرارها على عزمها فـافتكر قلـیلاً 
إنما أرجوك أن تخبرینـي بعـد انقضـاء ثلاثـة أشـهر علـى هـذا الیـوم إذا كنـت . ما تشائین

إلـى ثلاثـة أشـهر وأنـا قـادرة  مـا معنـى الانتظـار: فأجابتـه. تریدین قبـولي زوجـاً لـك أو لا
فـــأرجو مـــن أدبـــك . هـــذا مـــا أتمنـــاه: فقـــال. أن اعطیـــك الجـــواب الآن وقـــد اعطیتـــك إیـــاه

  .فعلي هذا على الأقلولطفك أن ت

  .إذا كان هذا كل ما تتمناه فسأفعله: فقالت

وقد لجأ هذا الشاب إلى هذه الحیلة لأنه قد كبر علیه إفلات هذه الفتاة من یده 
وقـد تعلّـق بهـا حینئـذٍ تعلقـاً شـدیداً لأنـه . ر الإصرار وفقدان ثقتهـا بالرجـاللغیر سبب غی

ذلــك أن هــذا الشــاب كــان مــن . وربّــة بیــت رآهــا خیــر امــرأة تصــلح أن تكــون زوجــة وأمّــاً 
المرأة العاقلة من یجدها فإن ثمنهـا : العقلاء الذین یرددون دائماً في أذهانهم قول الحكیم

  .یفوق ثمن الجواهر واللآلئ
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فإنهـا رأت فـي هـذا الشـاب مـا لـم تـره . أما الفتاة فقد عادت وهي مشغولة الفكـر
دب وكــــرم الأخــــلاق ومعرفــــة الحقــــوق قــــبلاً فــــي الشــــبان مــــن ســــمو الــــنفس وصــــحة الأ

. وكانت كل یوم تزداد میلاً للطفه وأدبـه. فلبثت تفتكر فیه مدة الثلاثة أشهر. والواجبات
كـان . اب یطلب جوابها وهـو بـین الأمـل والرجـاءولما مضت الأشهر الثلاثة وأرسل الش

  .نعم: جوابها تلك الكلمة التي یحلو وقعها في أذن الشاب الطالب وهي

وبعـد أیــام قلیلـة جــرى عقـد الــزواج وانتقلـت الفتــاة إلـى بیتهــا . الشـاب بفــوزه فسـرّ 
واســتغربت كیــف تغیــر لــون الزجاجــة التــي كانــت تنظــر فیهــا حالــة الــزواج عمــا . الجدیــد

فـإن كلمـة الخضـوع والطاعـة التـي وردت فـي الإكلیـل لـم ترعبهـا كمـا توهّمـت قـبلاً . لقب
لا وعظ عمتها لها قبل الاقتران إذ أوصـتها بل كل شيء كان حسن الوقع  في سمعها إ

بالاحتراز من أول نفور یقع بینها وبین زوجها فـإن سـعادتها فـي المسـتقبل متوقفـة علـى 
لا داعي لكل هـذا الكـلام لأننـا متشـابهان فـي كـل : ة فأجابتهاأما الفتا. كیفیة هذه البدایة

  .فلنا مطمع واحد ورأي واحد ومقصد واحد. الأمور

وحسب عادة العرائس . یوم الزفاف قصدت العروس الذهاب للكنیسةوفي ثاني 
كانــت قــد أعــدتها لــذلك ) برنیطــة(فــي مثــل ذلــك النهــار لبســت أفخــر ثــوب وأجمــل قبعــة 

. زوجهـــا لمّـــح إلـــى عـــدم رضـــاه بـــذهابها إلـــى الكنیســـة فـــي هـــذه القبعـــةفلمـــا رآهـــا . الیـــوم
فأجابها لا أنكر ذلك . بك كثیراً عجباً مع إنني سمعتك تقول إن هذه القبعة تعج: فأجابته

فبكـل أسـف أخـذت العـروس هـذه القبعـة . فإنها بغایة الذوق ولكن لـیس لمحـل كالكنیسـة
. أیضاً فإنها كثیرة الـریش تسـتلفت الأبصـارولا هذه : فقال لها الزوج. وأتت بقبعة أخرى

یـك أن وإنما أطلـب إل. فإنك كما یقولون عروس جدیدة وأعین الجمیع تكون متجهة إلیك
تلبســي ذات البرنیطــة البیضــاء التــي نظرتــك بهــا یــوم جــدالي معــك بشــأن الــزواج فإنــك 

  .ثم عاد عنها قال هذا –هذه إرادتي أنا فافعلي بعد ذلك إرادتك . تعجبینني بها كثیراً 
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إننــي لا أحــب الإفــراط فــي التــزین : فوقفــت الفتــاة تتأمــل والــدموع بعینیهــا وتقــول
فإنني إذا لبست البرنیطة التي یریدها فـإنني ربمـا صـرت . اسولكن ماذا أعمل بكلام الن

ومـن . وإن لبست ما ترید الناس تكدّر زوجي فماذا أصنع یـا ربـاه. أضحوكة بین الناس
  .ة أستطیع أن أقاوم بها الرأي العامأین لي قوة أدبی

وبینمــا هــي فــي هــذه الحیــرة خطــرت فــي بالهــا وصــیة عمتهــا قبــل الــزواج وهــي 
فأسـرعت بالحـال إلـى البرنیطـة البیضـاء التـي طلبهـا . الاحتراز من أول نفور یقع بینهما

لـیس . مـا أجملـك الآن: وحین خرجت نظر إلیهـا زوجهـا ضـاحكاً وقـال. زوجها ولبستها
طتك بـل بأفكـارك الجمیلـة الظـاهرة آثارهـا فـي عینیـك وعلـى جبینـك وبقوتـك الأدبیـة ببرنی

  .ة كهذهالتي استطعت بها مقاومة عاد

أرى أنــك قــد : وبعــد مــرور ســنة علــى زواجهمــا كأنهــا لحظــة قــال لهــا ذات یــوم
وكـــم أنـــا ســـعید الآن لحصـــولي . برهنــت فـــي ســـلوكك یـــا عزیزتـــي أنـــك امـــرأة بمقـــام ألـــف

تأســف علــى الــزمن الــذي مضــى بــدونك لأنــك جعلــت حیــاتي الآن غیــر ولكنــي أ. علیــك
لة البرنیطــة یــوم ذهابنــا إلــى الكنیســة واننــي اســتغفرك لتــداخلي بمســأ. حیــاتي قبــل الــزواج

ولــم أكــن لأفعــل ذلــك إلا خوفــاً مــن وقوعــك بــنفس مــرض النســاء وهــو حــب . لأول مــرة
أنـي أعـدك بعـدم تـداخلي فاصفحي عـن غلطتـي و . الإفراط بالتزین خصوصاً في المعابد

كلا یا عیوني فإن لـك كـل حـق بالتـداخل فـي : فأجابته فریدة. فیما بعد بأمر من أمورك
  .ولست أرید أن ألبس  ولا أن أعمل شیئاً بدون استشارتك ورضائك. موري وشؤونيأ
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  روایة نسائیة لتولستوي

وقــد " لحــن كیــوتزر"ســائیة ســماها كتــب الفیلســوف تولســتوي الروســي روایــة ن
البرازیــل ونشــرها نقــل هــذه الروایــة إلــى اللغــة العربیــة جنــاب رفــول أفنــدي ســعادة فــي 

  .الغراء" المناظر"تباعاً في جریدة 

أمــا آراء تولســتوي فــي هــذه الروایــة فهــي كآرائــه الاعتیادیــة، بعضــها صــحیح 
بـه إلا بـانقلاب عظـیم یمكن العمل به في كل زمان ومكان وبعضها لا یمكن العمل 

نقلاب ولكن مما لا ریب فیه أنه لو حدث هذا الا. یحدث في تربیة البشر ومعیشتهم
وتغیّرت معیشـة البشـر طبقـاً لتعـالیم تولسـتوي فـإن الشـر یتنـاقص فـي الأرض ویكثـر 

  .الخیر ویصبح الناس أكثر هناءً وأقل شقاءً 

لمواضـــیع التـــي ونـــرى مـــن الفائـــدة فـــي مجلـــة نســـائیة أن نشـــیر إلـــى بعـــض ا
  .وقبل ذلك نشیر إلى موضوعها. طرقها تولستوي في هذه الروایة

  " موضوع الروایة"

فـإن المؤلـف كـان مسـافراً فـي . وضوع الروایـة محاربـة الحیوانیـة فـي البشـرم
قطــار فــاتفق أن ركــب فــي مركبتــه محــام وامرأتــه وتــاجر شــیخ وأخــذوا یتبــاحثون فــي 

فكـــان المحـــامي یســـتنكر هـــذه . وحـــق الطـــلاق إعطـــاء المـــرأة حقـــوق الرجـــال وحریتهـــا
ـــة ـــدها، والتـــاجر الشـــیخ والمـــرأ . الحقـــوق لأنهـــا تضـــر العائلـــة والهیئـــة الاجتماعی ة تؤیّ

ویظهـر مـن كـلام تولسـتوي أن التمـدن الحـدیث آخـذ فـي إدخـال . أشدّهم استنكاراً لهـا
بــین  ویؤخــذ مــن آرائــه مــن. هــذه العــادات الأوروبیــة الجدیــدة إلــى روســیا بقــوة شــدیدة

  .السطور أنه كاره لها أشدّ الكراهة
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الشــیخ التــاجر عــن فبعــد ذهــاب المحــامي والمــرأة دار الكــلام بــین المؤلــف و 
صــــاحب حادثــــة " بوزدنیشــــف"موضــــوع البحــــث، وكــــان المؤلــــف علــــم منــــه أنــــه هــــو 

  .مشهورة، فأخذ بوزدنیشف یقصّ علیه هذه القصة

ف یتزوج بفتاة أحبهـا وهنا صوّر المؤلف عائلة من العائلات فجعل بوزدنیش
أن رزق منهـا  وبعـد. ثم بعد الزواج بدأ النزاع بینه وبینهـا. وأحبّ أخلاقها قبل الزواج

بضعة أولاد أشار علیها الطبیب بأن تتناول دواء لقطـع النسـل حرصـاً علـى صـحتها 
وبـــذلك لـــم یبـــقَ لهـــا هـــمّ ســـوى التبـــرج والتـــزین لاسترضـــاء النـــاس وارضـــاء . فأطاعتـــه

. فاتخــذت الموســیقى شــرَكاً لــذلك. هــا تخلــت عــن وظیفتهــا البیتیــة والعائلیــةأهوائهــا لأن
فـرام زوجهـا طـرده فأقنعتـه بأنهـا " تشفسـكي"لموسیقى یـدعى فتعرفت بشاب بارع في ا

فجـذبها إلیـه بهـذا اللحـن " لحن كیـوتزر"علمها لحناً یدعى " تشفسكي"ولكن . لا تحبه
كمـــة زنتغـــو وفیهـــا علـــم مـــن إحـــدى ثـــم ســـافر الـــزوج إلـــى وظیفـــة لـــه فـــي مح. الـــرخیم

رعاً إلـى منزلـه فثارت نفس الـزوج وعـاد مسـ. یزورها في غیابه" تشفسكي"رسائلها أن 
فوجدهما معاً فـي غرفـة المائـدة فهـمّ بقتلـه ففـرّ منـه فقتلهـا هـي بـأن أغمـد خنجـره فـي 

. ولكنـــه لـــم یلبـــث أن نـــدم علـــى فعلتـــه فاستصـــفحها وهـــي تمـــوت. خاصـــرتها الیســـرى
ومغـزى الروایـة أن النسـاء . ثـم ماتـت" لو إنـي أعلـم إنـي لا امـوت لسـامحتك"فأجابته 

هـــمّ لهـــن إلا الزینـــة وحســـن اللبـــاس واســـتهواء القلـــوب وإثـــارة فـــي التربیـــة الحاضـــرة لا 
إن . "ولكـن مـا هــذه بوظیفـة المـرأة ولا هـذا هــو الغـرض الحقیقـي مـن الــزواج. الأهـواء

یجعـل الرجـل المـرأة هـدفاً لشـهوته ولا الغرض من الزواج كمـا قـال تولسـتوي لـیس أن 
اً لــه ورفیقــاً صــادقاً وعظمــاً منظــراً كلمــا رآه اشــتهاه بــل أن یجــد الرجــل فــي المــرأة معینــ

أمـا الشـاب فـي وقتنـا الحـالي فقلمـا یتـزوج إلا للفحشـاء . من عظامه ولحماً من لحمـه
جمــال الخــارجي وقلمــا ینظــر إلــى المــرأة إلا لیشــتهیها ولــذلك نــراه یختــار المــرأة ذات ال

  ".الزائل وقلما ینظر إلى آدابها وعفتها وفضیلتها
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غــرض تولســتوي مــن هــذه الروایــة محاربــة  فممــا تقــدم یتضــح معنــى قولنــا أن
  .الحیوانیة في البشر

***  

  .والآن ننقل بعض الآراء النسائیة عن هذه الروایة

  رأیه في الحب والزواج

ون الزیجة مقدسة إن لم تكـن إنني استغرب كیف تك"قالت المرأة في القطار 
وانتفخــت فقــال الشــیخ وقــد احمــرّ وجهــه ". مبنیــة علــى الحــب وإن لــم یقدســها الحــب

هــو "؟ فأجابــت بعــد تــردّد "مــا هــو هــذا الحــب الــذي یقــدس الزیجــة یــا ســیدتي"عروقــه 
  ".حب الزوج

؟ فقالــت المــرأة "كیــف نقــدس الزیجــة بالحــب"فســألها الشــیخ بلهجــة المســتهزئ 
أظــن أنهــا تقصــد أن الزیجــة "قــال المحــامي للشــیخ مســاعداً امرأتــه ". أظنــك تتجاهــل"

بین الزوجین قبل عقد الزیجـة، وأن فـي مثـل هـذه  یجب أن تكون نتیجة حب أو میل
الحالة یكون الزواج مقدساً، وإلا فالزیجة التي تعقد بدون تبادل الحب بـین الخطیبـین 

". مـــا أنهـــا لا تكـــون مقدســـة أیضـــاً أولاً لا تكـــون ثابتـــة ولا مبنیـــة علـــى أســـس متینـــة ك
ســها كمــا تتــوهمین إذا اعتبرنــا أن الزیجــة مقدســة فلــیس لأن الحــب یقد"فأجـاب الشــیخ 

وحیـث أن الأمــلاك مقدســة ولا . یـا ســیدتي بـل لأن بالزیجــة تصـبح المــرأة ملـك رجلهــا
یحـــق لأحـــد أن یختلســـها مـــن صـــاحبها كـــذلك المـــرأة بعـــد الزیجـــة لا یعـــود لأحـــد أن 

فقالـت المـرأة ". أو ینظر إلیهـا لیشـتهیها سـواء أحبّـت زوجهـا أم أبغضـته یسطو علیها
الزیجــة تتقــدس بالحــب فــلا یمكنــك أن تنكــر أنهــا إذا لــم إذا كنــت تنكــر أن "بغضــب 

أرجـوك أن توضـحي لـي جیـداً "فقـال الشـیخ ". تكن مبنیة على أسس الحب فلا تثبـت
هـذا شـيء بسـیط، الحـب هـو "؟ فابتسمت المـرأة وقالـت "ما هو هذا الحب وما أساسه
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ــاً مب ــاً علــى تفضــیل امــرأة أو رجــل علــى النســاء أو الرجــال الآخــرین تفضــیلاً حقیقی نی
تفضــیل "فقــال الشــیخ مســتهزئاً ". میــل خفــي وجــد فــي القلــب بعــد رؤیــة ذلــك الشــخص

امـــرأة أو رجـــل؟ وكـــم تـــدوم مـــدة هـــذا التفضـــیل؟ إلـــى شـــهر أم یـــومین أم إلـــى نصـــف 
فـإن فـي . لقد غلطت یا سـیدتي"فقال الشیخ ". لى طول العمرإ"فقالت المرأة ". ساعة

التفضـیل طـول العمـر أمـا فـي الحقیقـة فـلا  الأقاصیص والحكایات الكاذبـة یـدوم هـذا
یدوم إلا لمدة معلومة لأن الجمال الذي هو أساس هذا الحب والتفضـیل لا یلبـث أن 

فقالــت المــرأة ". یضــمحل متــى زالــت نضــارة الشــباب، وبــزوال الســبب یــزول المســبب
فقـــال الشـــیخ ". إنمـــا أعنـــي الحـــب الـــذي یُبنـــى علـــى الجمـــال الـــداخلي، جمـــال القلـــب"
ي یعتقد بدوام الحب بین رجل وامرأة كمن یعتقـد أن الشـمعة إذا أشـعلت اسـتمرت الذ"

إنما أعني الحب الطاهر الخالي من كل غایـة وهـو "فقالت المرأة ". مضیئة إلى الأبد
فأجــاب الشـیخ هـذا الجـواب الـذي لا نظـن تولســتوي ". عمـرالحـب الـذي یبقـى طـول ال

علـى حـب نفسـه فـإذا أحـبّ شخصـاً آخـر إن المرء طُبع "یوافقه علیه من كل وجوهه 
فلغایات في النفس وإذا فرضنا وجود الحب الطاهر الذي نعنینه فلا یمكـن أن یكـون 

ي أصـلح شــیئاً ولكـن تولســتو . ، نقــول وأنـت تعلــم نتیجـة هــذا القـول الهائــل"فـي الـزواج
إنمـــا الحالـــة قـــد تغیّـــرت لأنهـــم كـــانوا "مـــن ذلـــك بقولـــه بعـــد عـــدة أســـطر مـــا خلاصـــته 

دون أن الزیجـــة مقدســـة لأنهـــا عهـــد یـــرتبط بـــه الزوجـــان أمـــام الله أمـــا الآن فهـــذا یعتقـــ
  ".الاعتقاد یتلاشى شیئاً فشیئاً لأنه لم یعد یوافق الهیئة الحالیة ولا العصر الجدید

  وأهل البنات الشبان المتهتكون

وقــال فــي الشــبان المنغمســین فــي الرذائــل والخلاعــة علــى لســان الشــیخ قبــل 
كمــا أن الســكیر والمقــامر ومــدخن الأفیــون إذا تولــع بهــذه العوائــد "اب زواجــه وهــو شــ

أضــــاع صــــحته وعقلــــه وأضــــرّ بنــــي جنســــه هكــــذا أصــــبحتُ أنــــا أیضــــاً، أو بــــالحري 
لمنتنـــة الصـــفراء التـــي تلـــبس ثـــوب أصـــبحتُ كتلـــك الدویبـــة الخضـــراء كتلـــك الـــدودة ا
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والبقــول الجمیلــة الطبیعــة السندســي لتســتر بــه نتانتهــا وفســادها وتمشــي بــین الأزهــار 
مــن الواجـب علــى "، وقــد كـان "فتقـرض أصــل هـذه وتفســد مـاء تلــك بمـا تمتصــه منهـا

الأب عندما كنت أدنـو مـن ابنتـه أو علـى الأخ عنـدما كنـتُ أدنـو مـن اختـه أو علـى 
كنــتُ أدنــو مــن حفیدتــه أن یتقــدم إلــيّ ویأخــذني بیــدي إلــى زاویــة البیــت الشــیخ عنــدما 

لم جیداً معیشـتك وكیـف تصـرف لیالیـك بالخلاعـة ولهـذا یا صدیقي أنا أع"ویقول لي 
فاذهــب وفــتش عــن خلیلاتــك فــي أســواق صــدوم . أخبــرك أن لا دخــل لــك فــي هیئتنــا
بشــــون لــــي لكــــن بــــالعكس كــــانوا یهشــــون وی"... وعــــن أصــــحابك فــــي بیــــوت عمــــوره

ــاة وطوّقــت خصــرها بــذراعي ورقصــت  ویحســنون اســتقبالي وكنــتُ إذا تقــدمت إلــى فت
فوا أسفاه هل یـأتي یـوم تسـود فیـه الحقیقـة والطهـارة . في إكرامي أیضاً  معها یبالغون

  ".بین البشر ویبطل الكذب والریاء

  البنات والشبان

قه في كلامه مسكینات العذارى فإنهن ینخدعن بزخرفة الشباب وجماله وتأن"
وفضــیلتها بــل وجهــالٌ الشــبان لأنهــم لا ینظــرون إلــى آداب المــرأة وأخلاقهــا . وملبســه

سلْ الفتاة هل تحب الاقتران بشاب حسن البزّة والهندام جمیـل . إلى جمالها الخارجي
الخلقة كاذب یصـرف أیامـه بالكسـل والرذائـل أو بشـاب أدیـب جمیـل الأخـلاق بسـیط 

ا تجیبك على الفور أنها تختار الأول وتكره الثاني مـع أنهـا فإنه. اللباس عاقل نشیط
ولــیس هــذا فقــط بــل أنهــا تغتفــر . الأول باطلــة وأخلاقــه فاســدة تعلــم جیــداً أن زخرفــة

لــلأول ذنوبــه وهفواتــه الأدبیــة وتهــزأ ببســاطة الثــاني ونشــاطه فتلــبس الثیــاب الناعمــة 
تظهــر نحافتــه ودقتــه النحیفــة الضــیقة لتشــف عــن صــدرها وذراعیهــا وتشــد خصــرها ل

ن ویتزخـــرف أیضـــاً كمـــا هـــو یتـــزیّ . لأنهـــا تعلـــم جیـــداً أن الأول یســـرّ ویمیـــل إلـــى هـــذا
  ".لیظهر بمشهد جمیل كما هي تحبّ 
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  سلطة النساء وطلبهن حقوقهن

إن للنســـاء الســـلطة العلیـــا فـــي هـــذه الحیـــاة والمتكـــآت الأولـــى فـــي المجـــامع "
، وهن مع ذلك یشـكین هضـم حقـوقهن وصدور المجالس والمقام الأعظم عند الرجال

النســاء أن نســاویهن بالرجــال وهــن ولســت أدري كیــف یریــد . وعــدم مســاواتهن الرجــال
سلّ الیهود واستقصِ عما یضمرون عندما یشـكون ظلـم الآخـرین . المتسلطات علیهم

إذا لـم یبـق فـي أیـدینا سـوى التجـارة فـنحن بالتجـارة : لهم والتسـلط علـیهم تـرهم یقولـون
وهكـذا النسـاء عنـدما یتظـاهرن ". سنسود على الشعوب ونتسلط على العظماء والمال
إذا لــم یبــقَ فــي أیــدینا مــن القــوة ســوى الغایــة التــي : كنة وخفــض الجانــب یقلــنبالمســ

وراء الـــزواج فـــنحن بهـــذه القـــوة سنســـود علـــى الرجـــال ونتســـلط علـــیهم كمـــا هـــو واقـــع 
دن وتفحـص جیـداً حركـة الأعمـال زرْ أكبر المحلات التجاریة فـي أكبـر المـ. الحقیقة

اك أن ســلطة المــرأة ســائدة وأن وأصــناف تلــك البضــائع التــي مــلأت المحــلات تــرَ هنــ
وتــرَ . تســعة أعشــار تلــك البضــائع متعلقــة بــالمرأة والعشــر الواحــد فقــط متعلــق بالرجــل

عـــدا عـــن ذلـــك أن كـــل تلـــك الملایـــین مـــن الرجـــال التـــي تقـــوم بأعبـــاء تلـــك الأعمـــال 
والمـــرأة مـــن علـــو الســـلطة التـــي أباحهـــا لهـــا التمـــدن . لإرضـــاء المـــرأة الكثیـــرة تشـــتغل
ر إلــى تلــك الأعمــال وتلــك الأشــیاء باســمة كأنهــا ملكــة تنظــر فــي وجــوه الحــالي تنظــ

  ".رعایاها

  التنمیق والتزویق وكشف الصدور

ــــيّ "قــــال الشــــیخ  ــــدما كنــــتُ أشــــاهد امرأتــــي تكــــذب عل كــــم كنــــت أتعــــذب عن
وكــم . دّ خصـرها وإبـراز صـدرها وذراعیهـا وعنقهـاوتخـدعني بصـبغ وجههـا ودهنـه وشـ

فــــي (اتي یصــــنعن كــــذلك ویرتــــدین الحلــــل الجمیلــــة یعــــذبني الآن منظــــر النســــاء اللــــو 
وكثیراً ما هممت بمنـاداة الحـرس لإلقـاء القـبض علـى اللـواتي . والثمینة) اصطلاحهن

ن ذلــك كــان یقــع نظــري علــیهنّ وهــنّ فــي تلــك الحالــة لأن صــوتاً خفیــاً ینــادي دائمــاً أ
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ـــوامیس الطبیعیـــة، لأن ظهـــور الأوانـــس والعقائـــل فـــي المحـــلا ت مخـــالف لمجـــرى الن
والحــدائق العمومیــة عاریــات الجســم تقریبــاً لأشــدّ خطــراً علــى الهیئــة مــن ذلــك الشــریر 

نعـم إن فـي هـذا الأمـر ". "الذي یكمن للمسـافر علـى الطرقـات لیقتلـه ویسـلبه مـا معـه
هتم بمنع المقامرة أكثر مـن اهتمامهـا بمنـع النسـاء لخطراً شدیداً ومع ذلك فالحكومة ت

. والأكتــاف والیــدین فــي المرســح والمحــلات العمومیــةمــن الظهــور عاریــات الصــدور 
یـــؤول إلـــى فســـاد الآداب فالثـــاني همجـــي محـــض ) المقـــامرة(وإذا كـــان الأمـــر الأول 

  ".وأقبح كثیراً من تلك المراهنات

  استئجار المرضعة عبارة عن سلب

ولقــد اتفــق لــي أن امرأتــي مرضــت بعــد أن حبلــت وولــدت ثمــرة "خ قــال الشــی
: وبعد أن فحصها جیداً التفـت إلـيّ وقـال. دعیت الطبیب لیعالجهابطنها الأولى فاست

إن امرأتك لا تقدر بعد الآن أن تقوم بإرضاع ولدها لأن اللبن الـذي یمتصـه الطفـل "
فلـم یسـعني ". إلـى مرضـع منها یضرّ بصحته وینهك قواه أیضاً فمن الواجب تسـلیمه
ها الطفــــل بعــــد أن كســــوتها إذ ذاك إلا العمــــل بقولــــه واســــتأجرت امــــرأة فقیــــرة وســــلمت

وهكــذا ســلبتُ طفــل تلــك المــرأة المســكین أمــاً حنونــاً . وأحضــرت لهــا كــل مــا تشــتهیه
ولقــد فعلــت ذلـك قســراً لا طوعــاً لأن . واشـتریت غــذاءً بـثمن بخــس بــدریهمات معـدودة

علــى عملــي هــذا لأن اغتصــابي غــذاء ذلــك الطفــل المســكین ضــمیري كــان یــوبخني 
كثیـراً مـن أكـل أجـرة الفاعـل ومـن التـربّص للمسـافر وسـلبه واعطاءه لولدي كان أقـبح 

  ".دراهمه

  حب الأم وحب أنثى الحیوان

ــاً مــن كــل "وقــال الشــیخ أیضــاً  ــاً طــاهراً خالی ــاً طبیعی أنثــى الحیــوان تحــب حب
تأثیر الحـب عنـد مـوت ولـدها حتـى یحملهـا علـى أنثى الحیوان قد یشتد علیها . غش
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تـــذبل الـــوردة ثـــم لا تلبـــث أن تعـــود إلـــى نضـــارتها  المـــوت أحیانـــاً، والمـــرأة تـــذبل كمـــا
وإذا أخــذنا طفــلاً صــغیراً ورمینــاه علــى مشــهد مــن والدتــه أمــام وحــش ضــار . وفرحهــا

 تفعـل أنا أظن أنهـا لا. فهل تظن أن الأم ترمي بنفسها أمام الوحش لتخلّصه یا ترى
ش هجـــم وإذا ســـمعنا أن امـــرأة فعلـــت ذلـــك فـــلا یكـــون مـــن تلقـــاء نفســـها بـــل لأن الـــوح

ولكــــن نــــرى بــــالعكس یجــــري مــــع بــــاقي الحیوانــــات الغیــــر ناطقــــة . علیهــــا وافترســــها
فالدجاجــة مــثلاً تحمــي فراخهــا وتطــرد عنهــا الكلــب والهــر، والكلبــة تــدافع عــن جرائهــا 

كس تسلم ولدها الطفل إلى غیرهـا مـن تلقـاء أما المرأة فإنها تصنع بالع. حتى الموت
  ".الذي أوصل المرأة إلى هذه الحالة وفساد التربیة والأخلاق هو. نفسها

  النساء والذین یطیلون النظر إلیهن

ولسـت ألومـه "الذي كان یطیل النظر إلى زوجتـه " تشفسكي"قال الشیخ عن 
ولكني ألوم امرأتي لأنـه  على عمله أبداً لأن كل الرجال ینظرون إلى النساء الحسان

  ".ة مملوءة احتقاراً كان في استطاعتها ردعه عن النظر إلیها بنظرة واحد

  المذنبة أمام طفلها

ولــدي فســبا مــاذا تفكــر إذا رأیــت ذلــك "وقــال الشــیخ وهــو مســرع إلــى البیــت 
أیهــا المــلاك الصــغیر لا یمكنــك أن تفكــر إلا بأنــه . اللئــیم یقبــل ویعــانق أمــك الخبیثــة

ــة الحــب الطــاهر فقــط یحبهــا ولــو أنــك تفهــم أن ذلــك اللئــیم . لأن التقبیــل عنــدك دلال
  ".س شرف أبیك بتلك القبلة لعضضته بأسنانك الصغیرة وردعته عن فجورهیدن

وبعــض آرائــه هــذه فــي غایــة . هــذه آراء تولســتوي فــي المــرأة والعائلــة والــزواج
لـــى عـــاداتهم وأخلاقهـــم الســـمو والجمـــال، والشـــرقیون یقـــدرونها قـــدرها لأنهـــا تنطبـــق ع

علـى أن بعـض هـذه الآراء . یـةخلافاً لغلاة الغربیین الـذین ینكرونهـا لغلـوهم فـي الحر 
ممــا یحــقّ للســیدات أن یســخطن منــه لأنهــا ضــد حریــة المــرأة وشخصــیتها علــى خــط 
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نعــم إن تولســتوي لا یقــول بالحجــاب ولكنــه یجعــل للرجــل ســلطة هائلــة علــى . مســتقیم
ر كهــذا العصــر وحالــة اجتماعیــة كهــذه الحالــة إذا جعلناهــا والمــرأة فــي عصــ. المــرأة

هیئــة الاجتماعیــة لأن الرجـــل لــم یصــل بعــد إلــى الدرجــة التـــي عبــدة للرجــل خربنــا ال
یریدها تولستوي من الكمال والنزاهة وبنـاء رئاسـته علـى اللطـف والمحبـة والألفـة بـدل 

جتماعیــة أحیانــاً أن هــذا فضــلاً عــن أن المــرأة مضــطرة فــي الهیئــة الا. القــوة والشــدة
فمتـى . بیـاً إذا لـم یكـن لهـا سـندتسعى لنفسها طلباً لرزق أولادها وإلا هلكت مادیـاً وأد

صــار الرجــال كمــا یریــد تولســتوي أن یكونــوا وتغیّــرت الهیئــة الحاضــرة یجــوز حینئــذٍ 
تحمیــل المــرأة هــذا النیــر الثقیــل أي جعلهــا ظــلاً للرجــل لا حریــة لهــا ولا اســتقلال مــن 

  ...فحلّ هذه المشكلة إذاً في أیدي الرجال لا في أیدي السیدات .دونه

  1903ع، تموز العدد الراب
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 بنت البیت وبنت الباللو

  )وخطیب بینهما(

بینما كانـت لطیفـة جالسـة تحـت الشـجرة فـي حدیقـة البیـت تتأمـل فـي أحـوال 
 فلمــا وصــلت إلیهــا قالــت والغضــب ظــاهر. الزمــان وإذا بأختهــا لمیــا تــركض نحوهــا

الأســـبوع لمـــاذا یـــا ســـت لا تریـــدین الـــذهاب إلـــى البـــاللو مـــع أمـــك فـــي : علـــى وجههـــا
وفضــلاً عــن . أي فائــدة لنــا فــي البــاللو یــا عزیزتــي: الآتــي؟ فأجابــت لطیفــة بضــعف

فــإذا رمنــا الــذهاب اضــطرت أمــي أن . ذلــك فإنــك تعلمــین أنــه لــیس لــي ثــوب للبــاللو
نیهــات، فبــدل أن ننفــق هــذه تصــنع لــي ثوبــاً خصوصــیاً كثوبــك وذلــك یقتضــي عــدة ج

ین إذ غـداً فـي آخـر الشـهر یـأتي الجـزار الجنیهات لصـنع ثـوب البـاللو نـدفعها للـدكاك
هــذا الحســاب : فصــاحت لمیــا. بقائمــة حســابه وكــذلك البقــال وبــائع الخضــر وغیــرهم

وبمــا أن أمــك تریــد أن تــذهبي للبــاللو . البــارد لــیس مــن شــؤونك بــل مــن شــؤون أمــك
لكننــي : فضــحكت لطیفــة وأجابــت. هــا ولا تتحملــي هــمّ النفقــةفیجــب علیــك أن تطیعی

تطلب مني أمي أن أذهب للباللو وتضـحّي فـي هـذا السـبیل عـدة جنیهـات أعلم لماذا 
. لهـنّ " نصیباً "أنها تظن أن ذلك ینفع بناتها وربما دبّرن بسببه . نحن في حاجة إلیها

ومـع ذلـك فلمـاذا . أجلـي أما أنا فلشفقتي على أمـي أكـره أن أحملهـا فـوق طاقتهـا مـن
لا ریـب أن هـذه سیاسـة الحیـات تحـت  :لا تذهبین معها وحدك یا لمیا؟ فأجابت لمیـا

ثـــم إن لمیـــا . التـــبن فـــإن تعلمـــین أن أمـــك لا تـــذهب مـــن البیـــت بـــدونك فتقـــولین هـــذا
  .حمقت وعادت غضبى من الحدیقة

ى وحین غیابها ظهر في الطریـق رجـلان كانـا یتنصـتان لحـدیث الفتـاتین علـ
لإبنـــة هـــل رأیـــت یـــا صـــدیقي كیـــف تكـــون ا: فقـــال أحـــدهما للآخـــر. غیـــر علـــم منهمـــا

فهـزّ الثـاني رأسـه وسـار فـي طریقـه، لكنـه بقـي یتلفـت كثیـراً . العاقلة والإبنـة الطائشـة
  .للجهة التي كانت لطیفة جالسة فیها
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وفــي ذلــك الیـــوم نغصــت لمیـــا عــیش أهلهــا فـــي البیــت بســـبب رفــض أختهـــا 
تتجــادلان ففــي صــباح الیــوم التــالي بینمــا كانــت الأختــان . البــاللو لطیفــة الــذهاب إلــى

في ذلك في غرفة النوم وإذ قرع الباب ودخل ساعي البرید یحمـل علبـة كبیـرة، فتحـوا 
فصـاحت . العلبة فوجدوا فیها ثوب باللو في غایة الجمال والزهو ومعه مروحة ثمینة

ریـب أن عمهـا عـرف بحاجتهـا  ولكن مـن أیـن أتـى؟ هـا هـا لا. الأم هذا ثوب للطیفة
میــا ولطیفــة بقیــة ذلــك الیــوم واســتعدتا حینئــذٍ لحضــور فضــحكت ل. إلیــه فأرســله إلیهــا

  .الباللو

ــاللو لبســت لطیفــة ولمیــا ثوبیهمــا الجمیلــین وكانــت لمیــا فاتنــة . وفــي لیلــة الب
تـا للناظرین بجمالها الساحر وخدها الزاهر وعینیها السوداوین اللتین كانتا كأنهمـا رُكب

ختها ولكنها كانت هادئـة بسـیطة أما لطیفة فإنها كانت أقل جمالاً من أ. فوق الزئبق
وقــد اجتهــدت مــا أمكنهــا تخفیــف زینتهــا خلافــاً لأختهــا . فــي كــل حركــة مــن حركاتهــا

  .التي اجتهدت ما أمكنها لزیادتها

وكانــت أم . وفـي لیلــة البــاللو ســاد الفــرح وعـمّ الســرور بــین الزائــرات والزائــرین
ان یتردّد علـیهن شـاب فك. طیفة ولمیا جالسة معهما في زاویة مع بعض صدیقاتهنل

فلمـــا دار دولاب الـــرقص تقـــدم . وهـــو مـــن أحســـن الشـــبان الحاضـــرین" جمیـــل"یـــدعى 
. فأجابتــه لطیفــة خجلــة. جمیــل مــن المــدموازل لطیفــة واســتأذنها فــي أن تــرقص معــه

ولـم یكـن غیظـاً مـن أختهـا بـل . فلما رأت لمیـا ذلـك اغتاظـت فـي نفسـها غیظـاً شـدیداً 
یظهـر أنـه بـلا : "قالـت فـي نفسـها لمّـا أخـذ بـذراع أختهـافإنهـا . من ذلـك الشـاب نفسـه

  ".ذوق حتى فضّل أختي عليّ فأي مناسبة بین جمالي وجمالها

وكـــان . ولمـــا عـــادت لطیفـــة مـــن دور الـــرقص كـــان وجههـــا بلـــون الأرجـــوان
. ا لا بــدّ لــذلك مــن ســبب ذي شــأنفقالــت أمهــا فــي نفســه. الخجــل ظــاهراً فــي عینیهــا

فأجابتهـا . وانصـرفن إلـى البیـت سـألت الأم لطیفـة علـى انفـرادفلما انفرط عقد الحفلة 
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أن ذلــك الشــاب حادثهــا فــي الخطبــة فأجابتــه بخجــل أنهــا هــي لا تــتكلم فــي ذلــك لأنــه 
  .من شؤون أمها

. وكانت أم الفتاتین تعرف جمیلاً وتتمنى أن یكون من نصیب إحـدى بنتیهـا
فـانتظرت الأم فـي . ألـف جنیـهفإنه كـان الوریـث الوحیـد لعـمّ لـه تقـدر ثروتـه بعشـرین 

وفي الحقیقة أن عمـه جـاء فـي ذلـك المسـاء بنفسـه . ذلك الیوم أن یأتي أحد من قبله
فلاطفتــه الأم كمــا تلاطــف كــل أم أهــل العــریس قبــل الخطبــة . لزیــارة أم لطیفــة ولمیــا

  .والزواج

ن عمّ جمیل یكره اقتران جمیل بلطیفة ویـروم اقترانـه وفي الیوم التالي شاع أ
وقد كانت هذه الإشاعة حقیقیة لأن جمیلاً جاء في مسـاء ذلـك الیـوم لزیـارة أم . میابل

ولمـــا دخـــل البیـــت اســـتأذنها فـــي أن یحـــادث . لطیفـــة رغبـــة فـــي أن یبلغهـــا أمـــراً مهمـــاً 
نئـذٍ فـي غرفـة النـوم تقـرأ وكانت لمیا حی. فأذنت له الأم في ذلك. ابنتها لطیفة أمامها

  .روایة فرنسویة في سریرها

ســیدتي لمــا طلبــتُ یــد : ال جمیــل لأم لطیفــة وكــان التــأثر بادیــاً فــي وجهــهفقــ
المــدموازل لطیفــة منهــا لیلــة أول مــن أمــس كنــت وارث عمــي، أمــا الیــوم فلــم یبــقَ لــي 

شـاب ومثلـك یعلـم أن ال. حقّ في إرثه لأنه على ما یظهـر سـیحرمني مـن هـذا الإرث
، فهــل تــردّین علــيّ طلبــي لا ینبغــي أن یتكــل علــى إرث أو علــى أهــل بــل علــى نفســه

  .المدموازل لطیفة إذا علمت أنه لم یبقَ لي الآن ثروة ولا مورد غیر اسمي وجدّي

ما : فلما سمعت لطیفة ذلك ضحكت في نفسها لأول وهلة وقالت في نفسها
صـــیل رزق عائلـــة، فســـیان حـــاجتي معـــه للثـــروة مـــا دمـــت أحبـــه وهـــو قـــادر علـــى تح

فكرهــا لمــع بغتــة فخطــر لهــا أن عمــه لا یریــد  إلا أن. عنــدي حرمــه عمــه أو أعطــاه
حرمانه من إرثه إلا لأنه خالفه ولـم یـرد أن یأخـذ لمیـا بـدل لطیفـة كمـا شـاع وتناقلتـه 
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وبسرعة البرق الخاطف قام في نفسـها صـراع . فتفطر هنا قلب لطیفة جزعاً . الألسنة
ا فـــي الشـــاب وأملهـــا فـــي الســـعادة معـــه وبـــین راحـــة أختهـــا ورغبتهـــ بـــین حبهـــا لهـــذا

فلــو وضــع أحــد یــده علــى قلبهــا فــي تلــك اللحظــة لأحــسّ بــأن ذلــك القلــب . ســعادتها
  .الكریم اللطیف كان یضرب في تلك اللحظة ضربات شدیدة

أما الأم فإنها لحظت أیضاً مـا لحظتـه ابنتهـا فاسـتمهلت جمـیلاً فـي الجـواب 
ا رفضــتم إنكــم إذ: فخــرج جمیــل مــن البیــت وهــو یقــول لهــا. ك العاصــفةریثمــا تمــرّ تلــ

إعطائي لطیفة فإنني أقسم بالله وبحبي لها إننـي لا أتـزوج بغیرهـا فـي هـذه الـبلاد بـل 
  .إنني مسافر في هذا الأسبوع

ولمـــا وقفـــت لمیـــا علـــى مـــرام عـــم جمیـــل رفعـــت رأســـها باختیـــال كالطـــاووس 
شــیوخ صــاروا فــي هــذا الزمــان أســلم ذوقــاً مــن حقیقــة أن ال"وصــارت تقــول فــي نفســها 

  ".الشبان

لطیفــة فإنهــا لــم تتنــاول طعامــاً فــي ذلــك المســاء وقــد دخلــت إلــى فراشــها  أمــا
إلا أنه لم تـنم قبـل . قبل الساعة الثامنة وقد صلّت طویلاً قبل أن تستلقي في فراشها

  .الساعة الثانیة بعد نصف اللیل

فــإن ملاكــین نــزلا مــن : یــل حلمــاً ذهبیــاً وبینمــا كانــت راقــدة رأت فــي ذلــك الل
ق ســریرها وصــارا یُطــیلان النظــر إلیهــا وهــي تراهمــا وهمــا یحســبانها الســماء ووقفــا فــو 

إن لـوائح الحـزن علـى وجـه هـذه الفتـاة فمـا : فقال أحدهما للآخر وهـي تسـمعه. نائمة
أخـذه لقد قـدموا لهـا خاتمـاً فتـرددت فـي : الذي یسؤوها یا ترى؟ فأجاب الملاك الآخر

لأختي فإن الله یرسل أحسـن منـه ولو كنت مكانها لأعطیته . لأن أختها طلبته أیضاً 
  .ثم ضحك الملاكان ضحكاً شدیداً ... لمن یعرف كیف ینكر ذاته
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فبقـي . فارتعبت لطیفة من هذا الصـوت البـاطني وانتبهـت مـن النـوم مـذعورة
ا أن تتنــازل عــن ورأت مــن واجباتهــ. فســرى حینئــذٍ همهــا. فــي نفســها جــواب المــلاك

وفــي . لــذلك الخــلاف بــین جمیــل وعمــه خطیبهــا إلــى أختهــا مــن تلقــاء نفســها حســماً 
  .صباح ذلك الیوم أبلغت إرادتها هذهإلى أمها وأختها

. فلمــا ســمع جمیــل بهــذا الأمــر وقــع علیــه أشــد وقــع لأنــه كــان محبــاً للطیفــة
لســفر وإذا فبینمــا هــو یهیــئ نفســه ل. ونقــل القلــب مــن مكــان إلــى مكــان أمــر صــعب

: فقـال لـه عمـه. یل حینئذٍ بالدمعبعمه داخل علیه وهو یضحك، فاغرورقت عینا جم
فقهقـه . على السفر إلى جهـنم: على أي أمر عزمت یا جمیل؟ فأجاب الشاب عابساً 

اسـمع یـا بُنـي واتـرك الغضــب . وكـل ذلـك مـن أجـل مسـألة صـغیرة كهـذه: عمـه وقـال
فإنني رمـت أن . جربتك وتجربة حبیبتك لطیفةأنا ما قصدت بما فعلتُ إلا ت. والسفر

فلمـــا رأیتـــك لا تبـــالي بثروتـــي التـــي تهـــددتك . رجـــل أم لا تـــزال صـــبیاً  أعلـــم هـــل أنـــت
ولمـا رأیـت لطیفـة تتنـازل . بحرمانك منها بل تعتمد على نفسك كبُرَ قـدرك فـي عینـي

سـان عن الاقتران بك إلى أختها مع أنهـا تحبـك وتحبهـا فعلمـت أنهـا مـلاك بصـورة إن
وإذا . اءً حقیقیـاً غیـر انكـار الـذاتلأنني لا أعرف شیئاً یدل على ارتقاء الإنسان ارتقـ

كنت لا تصـدق كلامـي الآن یـا بنـي بـل تظننـي لجـأت إلیـه لخـوفي مـن سـفرك فسـل 
ــاللو الــذي حضــرت بــه المــرقص فــي تلــك  صــدیقتك لطیفــة مــن أیــن جاءهــا ثــوب الب

فـإنني كنـت یومـاً مـاراً مـع صـدیق بجانـب  .فهي لا تعلم ذلك ولكن أنا أخبرك. اللیلة
معتُ أختها لمیـا تعنفهـا وهـي تعتـذر عـن الـذهاب إلـى المـرقص لعـدم حدیقة بیتها فس

. وجود ثوب للباللو عندها وكراهتهـا أن تحمّـل أمهـا نفقتـه مـن أجـل أمـر لا فائـدة فیـه
وب فذهبت وأرسلت إلیهـا الثـ. فمنذ هذا الحین قلت في نفسي هذه خیر زوجة لجمیل

ذهـــب یـــا بنـــي وتأهـــب فا. الـــذي كانـــت فـــي حاجـــة إلیـــه دون أن تعـــرف اســـم مرســـله
  .للاقتران بها بارك الله لك فیها
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مثلــك فلــیكن : فبكــى جمیــل حینئــذٍ مــن فرحــه وانطــرح بــین ذراعــي عمــه قــائلاً 
ولكــن فــي الحقیقــة كــان عــم جمیــل أكــرم مــن ذلــك كثیــراً لأنــه لــم یشــأ . الكــرام یــا عمــاه

ــا لــئلا یكــون قصاصــها فــي هــذتــزویج لطیفــة بجمیــ ــاً للمی ه ل حتــى وجــد أیضــاً خطیب
  .الحادثة أشد من ذنبها

  1903العدد الخامس، آب 
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  واأسفاه على ذلك الخاتم

  جمعیة شبان سریة لمحاربة البنات

حــدثت فــي الإســكندریة حادثــة لا ) 1893أي فــي ســنة (منــذ عشــر ســنوات 
  :یوم وإلیك تفصیلهاتزال كثیرات من الأمهات والبنات یذكرنها إلى ال

دون أن تحــدث  1892الإســكندریة فــي أواخــر عــام مضــت عــدة أشــهر فــي 
. فعجـــب النـــاس مـــن ذلـــك. فیهـــا خطبـــة أو زواج، ولا أن یُســـمع فیهـــا ذكـــر للأفـــراح
الشـــبان . هـــذه الحالـــة ســـیئة: وصـــارت العجـــائز والأمهـــات یهـــززن رؤوســـهن ویقلـــن

زوجون یا ترى؟ هـل یتزوجـون حـین فمتى یت. یشبّون ویكبرون والبنات یملأن البیوت
  !هم من سن الشیخوخةاقتراب

وكان بین أولئـك العجـائز عجـوز بلغـت الثمـانین مـن العمـر وكانـت صـالحة 
محبوبــة مــن الجمیــع، وكــان لهــا ابــن متــزوج وعنــده ســبع بنــات أكبــرهن فــي العشــرین 

سـب ففي لیلة رأس السنة قبل الرقاد زارت العجوز غـرفهن ح. وأصغرهن في السابعة
ثم عادت العجوز إلى غرفتها وهي تفتكر . ئمةالعادة وصلّت فوق كل واحدة وهي نا

الأول ذكرهــــا شــــبابها حــــین رؤیتهــــا شــــبابهن الغــــض : وكــــان افتكارهــــا بــــأمرین. بهـــن
والثـــاني تحیّرهـــا فـــي أمـــر شـــبان هـــذا الزمـــان الـــذین یتركـــون فـــي . وصـــباهن الرطـــب

هم فــي الوحــدة والانفــراد كــأنهن نســاك المنــازل بــدوراً كهــؤلاء البــدور ویصــرفون أوقــات
  .زهادو 

ذلــــك أن العجــــوز الســــاذجة ذات الأخــــلاق والتصــــورات القدیمــــة كانــــت مــــن 
  .حسن الحظ لا تعرف شیئاً من أخلاق وآداب بعض الشبان الذین تعنیهم

  .فلما استلقت العجوز في فراشها رقدت وهي تفتكر في ذلك الموضوع



  167

شـــیئاً ى عـــالم الحلـــم والخیـــال حتـــى رأت ولكنهـــا لـــم تنتقـــل مـــن هـــذا العـــالم إلـــ
فإن ملاكاً كبیر الجثة كأنه الجبار جلیات بأجنحة كأنهـا شـراع السـفن الكبـرى . غریباً 

) وذلــك بــالحلم طبعــاً (فجثــت العجــوز علــى ركبتیهــا . هــبط علیهــا وهــو یتأمــل ویفتكــر
ئــت مــاذا تریــد أیهــا المــلاك الكــریم؟ هــل حانــت ســاعتي فج: ورفعــت یــدیها إلیــه قائلــة

أم أتیــت ذنبــاً عظیمــاً یســتوجب عقــابي . ة مســتعدةتطلــب نفســي؟ خــذها فإنهــا حاضــر 
  في هذه الدنیا عاجلاً لأن إله العدل كره تأجیله إلى أن أنتقل منها؟

لا هــــذا ولا ذاك وإنمــــا هنــــاك أمــــر أهــــم مــــن هــــذا، : فعــــبس المــــلاك وأجــــاب
ت فـــي الأرض إن فریقـــاً مـــن النـــاس قـــد تـــآمروا علـــى البنـــا. فاســـمعي لأقصـــه علیـــك

وغرضهم منهـا أن لا یتزوجـوا بفتـاة إلا " جمعیة الألوف"سموها  فأنشأوا جمعیة سریة
وبمــا أن الأب الســماوي . إذا دفعــت ثمــنهم ألــوف الجنیهــات وهــو مــا یســمونه الدوطــة
هدیة منـي " خاتم"فهذا . یعتني بالبنات كثیراً فقد أرسلني إلیك لرد كیدهم إلى نحورهم

م أي شـاب شـاءت حتـى إذا ع أیـة فتـاة شـئت ودعیهـا تمـر أمـاضعیه فـي اصـب. إلیك
صارت أمامه فلتدر فص الخاتم إلى الخارج، أي إلى جهته ولتنظر فـي وجهـه نظـرة 

سـاعة حتـى یـركض  24فـلا تمضـي . واحدة، فحینئذ تسحره سحراً لا انفكـاك لـه منـه
  . الرجل إلى أهلها راغباً خاطباً 

لعجـــوز عجـــوز وفیهـــا الخـــاتم، فتناولتـــه اقـــال المـــلاك هـــذا ثـــم مـــدّ یـــده نحـــو ال
  .فالتفتت إلى یدها فأبصرت فیها ما أدهشها. فانتبهت مذعورة. وأجفلت

أبصــرت خاتمــاً جمــیلاً بلــون أحمــر وهــو مؤلــف مــن ثــلاث قطــع وقــد نُقــش 
  .على كل قطعة كلمة بلغة لا تحسن قراءتها

تفكــر وكانــت . فلبثــت العجــوز فــي فراشــها مبهوتــة ترتجــف مــن هــذه الحادثــة
. ، فكیـف ینكـر النـاس هـذه الأمـور"الـربط"و" الكتابـة"و "السـحر"وتقول أظـن هـذا هـو 
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نعـــم نعـــم یجـــوز لأن الطریقـــة : وبعـــد برهـــة قالـــت! وهـــل یجـــوز لـــي أن اســـتعمل ذلـــك
  .رحمانیة لا شیطانیة

ففي الصـباح نهضـت بـاكراً ولبسـت ثیابهـا وطلبـت أكبـر بنـات ابنهـا لترافقهـا 
تــه ویــدها ترتجــف ووضــعته فبعــد الصــلاة تناول. م فــي جیبهــاإلــى الكنیســة وكــان الخــات
ولمـا نقتـرب . ضـعي هـذا الخـاتم فـي أصـبعك. عزیزتـي أدمـا: في أصـبع الإبنـة قائلـة

من ذلك الشاب الجالس في الكرسي أدیري فصه إلى نحوه وانظري إلیه نظـرة واحـدة 
ــاة ورامــت الاســتفهام، فأجابتهــا العجــوز. فقــط وصــیك بــه اصــنعي مــا أ: فدهشــت الفت

  .بعدوسنتباحث في ذلك فیما 

أمـــا الشـــاب فمـــا وقـــع نظـــره علـــى نظرهـــا بعـــد إدارتهـــا . فصـــنعت الفتـــاة ذلـــك
فتـوردت وجنـة الفتـاة . الخاتم حتى وثب عن الكرسي كأن قـوة كهربائیـة تدفعـه نحوهـا

ولكــن لــم یــأت المســاء . وضــحك منــه بعــض رفاقــه الشــبان الــواقفین بجانبــه. وخجلــت
  .ب وطلب ید أدماحتى ذهب أبو الشا

وز ذلك ركضت إلى غرفتها وجثت تصلي شكراً لله على هذه فلما رأت العج
وصارت في كل یوم أحد تأخذ إحدى بنات ابنها إلى الكنیسـة ومعهـا . الهدیة الثمینة

  .فلم تمض بضعة آحاد حتى خُطبت البنات إلا أصغرهن. الخاتم

. تغربت العـائلات ذلـكفانتشر هـذا الخبـر فـي الإسـكندریة بسـرعة البـرق واسـ
مهـات إلـى ذلـك البیـت لتهنئتـه فـي الظـاهر ولكـن كـان قصـدهن المضـمر وهرعت الأ

فــانفردت العجــوز بــبعض الأمهــات وأطلعــتهن . معرفــة ســبب تلــك الخطبــة المتتابعــة
. فســــررن بــــذلك وصــــرن یشــــكرن المــــلاك علــــى حســــن هدیتــــه الفــــاخرة. علــــى الخبــــر

وسـان  إلى المنتزهات المختلفة كـالمكسوصارت العجوز تذهب في كل یوم بالبنات 
. فلا تغیب الشمس إلا وقد خطبت ست أو عشـر مـن البنـات. ستیفانو ومعها الخاتم
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وهكــذا قلمــا مــرّ أســبوع فــي ذلــك الــزمن إلا وتــزوج فیــه عشــرة مــن الشــبان مســرورین 
  .بأنهم وجدوا شریكة حیاتهم

وا قـد تـآمروا ولكن هـذا الأمـر لـم یلبـث أن أغضـب جمعیـة الشـبان الـذین كـان
وكـانوا ینـددون بـه فـي جلسـاتهم . وا علائقهـم مـع كـل شـاب یتـزوجعلى البنات، فقطع

ولكــن مــاذا یضــر كــل هــذا . الســریة ویســمونه متقلبــاً لا یقــدر علــى حفــظ شــرف قولــه
  .الكلام ما دام ذلك الشاب مسروراً بحالته سعیداً مع زوجته وحبیبته

یقدرون علـى دراج الریاح لأنهم لا ولما رأى الشبان أن كل مساعیهم ذاهبة أ
فنـــادوا عجـــوزاً داهیـــة . منـــع رفـــاقهم مـــن الـــزواج، قـــالوا لا بـــد لـــذلك مـــن ســـبب مهـــم

یعرفونها وأطلعوها على مرادهم ووعدوها إذا كشفت لهم ذلك الأمـر أن یمـلأوا جیبهـا 
  .ریالات

فلـم تغـب العجـوز یــومین حتـى عـادت ضـاحكة وقصــت علـیهم قصـة الخــاتم 
  .ي ذلك الأسبوعا من إحدى المتزوجات فلأنها عرفته

وبعـــد . فقامــت قیامــة الجمعیــة حینئـــذ، وعــذروا رفــاقهم الـــذین انفصــلوا عــنهم
  .الدهشة الأولى وعدوا العجوز بعشرین جنیهاً إذا كانت تأتیهم بالخاتم المذكور

وفي المساء قصدت بیت العجوز الصـالحة صـاحبة . فذهبت العجوز تفتكر
ن أمــام البیــت ألقــت العجــوز الشــریرة إحــدى المركبــات مــارة مــ وبینمــا كانــت. الخــاتم

فركضـت العجـوز الصـالحة . نفسها على الأرض وصارت تصیح أن المركبة داستها
ولـم . فنامت عندهم في تلـك اللیلـة. مع بعض الخدم واصعدوها إلى المنزل لمداواتها

ـــ ـــام إلا فـــي غرفـــة العجـــوز الصـــالحة إستئناســـاً بهـــا كمـــا قال ولكـــن مـــا . تتشـــأ أن تن
عجـــوز الصـــالحة فـــي النـــوم حتـــى قامـــت العجـــوز الشـــریرة إلـــى ملابســـها اســـتغرقت ال
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وعنـــد بـــزوغ الفجـــر اســـتأذنت وشـــكرت وذهبـــت . ففتشـــتها كلهـــا حتـــى وجـــدت الخـــاتم
  .غانمة

فلمــــا قــــبض أعضــــاء الجمعیــــة علــــى هــــذا الخــــاتم الســــري الــــذي ضعضــــع 
یـة، فقـرأ حسـن اللغـة الهیروغلیفوكان أحدهم یُ . جمعیتهم برهة فَرِحوا وصاروا یتأملونه

حب خیر النـاس  –الاقتصاد في المنزل والملبس : "على أجزائه الثلاثة هذه الكلمات
فتناولــه رئــیس الجمعیــة بغضــب وكســره ". تقــدیم جمــال الــنفس علــى جمــال الجســد –

. كــل هــذا لا نریــده ولا نفهمــه... اقتصــاد، حــب الخیــر، جمــال الــنفس: "محتــداً وقــائلاً 
  ...".جنیهاتل كل شيء نرید جنیهات إنما قب

. ومــا كُســر الخــاتم حتــى عــادت الحالــة فــي الإســكندریة إلــى مــا كانــت علیــه
فما أحـوج الإسـكندریة وغیرهـا إلـى هـذا الخـاتم . وانتصرت الجمعیة، ولا تزال منتصرة

  .الآن

  1903الجزء السادس، 
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  الساحرة

  أشهر روایة تمثیلیة أوروبیة في هذا العام

  تاة مسلمةعروسها ف

باریز مقصـد محبـي الروایـات التمثیلیـة فـي ) مراسح(الشتاء تكون في فصل 
ومــن . كــل أقطــار الأرض إذ تمثــل فیهــا الروایــات الجدیــدة التــي یضــعها كتــّاب بــاریز

أوروبــا تقلـّـد المراســح الباریزیّــة فــي هــذه الروایــات لأن ) مراســح(المشــهور أن جمیــع 
والمغرمــون . لا یشــاركهم أحــد فیــه الجمیلــة امتیــازاً  الفرنســویین امتــازوا بإتقــان الفنــون

بالتمثیل مـن الأجانـب یشـهدون هـذه الروایـات متـى كـانوا فـي بـاریز ویقـرأون أخبارهـا 
ویؤخــذ مــن مطالعــة جرائــد بــاریز فــي هــذا . فــي جرائــد بــاریز متــى كــانوا فــي بلادهــم

اردو عنوانهـــا العـــام أن أهـــمّ روایاتهـــا كانـــت اثنتـــین إحـــداهما للمؤلـــف فیكتـــور بـــین ســـ
والمسیو ساردو هو رئیس جمعیة المؤلفین للروایات وهو أشـهرهم وأكبـرهم ". احرةالس"

وقــد رأینــا أن نضــع روایتــه فــي هــذا الجــزء موضــوع . لأنــه أقــدمهم عهــداً وأكبــرهم ســنّاً 
ـــاة . لجمالهـــا وعلاقتهـــا بالشـــرق" القصـــة الشـــهریة" ذلـــك لأن عـــروس هـــذه الروایـــة فت

الروایـــة مـــن النجـــاح نصـــیباً عظیمـــاً  ولقـــد أصـــابت هـــذه. سمســـلمة مـــن بـــلاد الأنـــدل
" دور"وكــان لهــا فیهــا . ومثلتهــا الممثلــة المشــهورة ســاره برنــار فــزادت جمالهــا جمــالاً 

ـــــاة المســـــلمة  ـــــاف لهـــــا " الســـــاحرة"الفت ـــــق الحاضـــــرون المرســـــح بالتصـــــفیق والهت فطب
  .واستعادوها في منتهى كل فصل مرات عدیدة

  .اروإلیك هذه الروایة باختص

***  
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القــرن الخــامس عشــر اســتردّ الأســبانیون أســبانیا مــن العــرب، وكمــل هــذا فــي 
وبعـد . التـي كانـت آخـر مـا بقـي فـي یـد العـرب فـي أسـبانیا" غرناطـة"الاسترداد بأخذ 

هذا الاسترداد في أثناء اتقاد نار الضغائن بین الأسـبانیین والمغاربـة كانـت الحكومـة 
ة إلــــیهم حتــــى أن مجــــرد مســــاكنة ربــــة والإســــاءالأســــبانیة تجــــدّ فــــي اضــــطهاد المغا

الأسباني لامرأة عربیة أو مغربیة أو مساكنة العربیة أو المغربیة لرجـل أسـباني كـانوا 
أمــا تهمــة الســحر فكــان عقابهــا الإعــدام . یعــاقبون علیهــا بالأشــغال الشــاقة والســجن

هـذه الأمـور یبحثـون بتـدقیق عـن مرتكبـي " دیوان التفتـیش"وكان مفتشو . حرقاً بالنار
  .وغیرها

ـــدون  ـــیس شـــرطة طلیطلـــه ال ـــوم كـــان رئ " انریـــك دي بالاســـیوس"ففـــي ذات ی
وكانـت هـذه الفتـاة ابنـة (1)"زریـا"یبحث ویفتش في البریة فلقي فیها فتـاة عربیـة تـُدعى 

وإنمــا . طبیــب عربــي مشــهور فــي الأنــدلس وقــد تلقــت عــن أبیهــا علــم الطــب وأســراره
ة القمـر الفضـیة لقطـف شـيء مـن ین تحـت أشـعكانت تجول في البریـة فـي ذلـك الحـ

. النباتــات والأعشــاب النافعــة فــي الطــب، فاســتوقفها الــدون انریــك واســتخبرها خبرهــا
وبـــدل أن یقـــبض علیهـــا لمخالفتهـــا قـــانون الحكومـــة لأنهـــا قطعـــت فـــي أثنـــاء الطریـــق 
الحبل من عنق رجل مشنوق رأفةً به كما علم ذلك منها، قبضت هي علیه بنظراتهـا 

ثم أظهرت على سبیل المـزاح أنهـا تعلـم الغیـب فأخـذت . ها الدون انریكفأحب. افذةالن
كف انریك وقـرأت لـه فیهـا أنـه سـیحب حبـاً شـدیداً وتحـدث لـه حـوادث كبـرى ویمـوت 

ومنـذ هــذه السـاعة تعلّــق بهـا الــدون انریـك فـذهب معهــا إلـى قصــر لهـا صــغیر . شـاباً 
  .في طلیطله

                                                            
إلا إذا كــان مــراد المســیو . اهــا لكنــا لا نعــرف علمــاً عربیــاً لامــرأة بهــذا الاســموهــي كمــا عربن Zorayaفــي الأصــل  (1)

  .soو thoو çorayaوهو اسم جمیل جداً لكن یجب كتابته " ثریا"ساردو 
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تـرى بعـض " ثریـا"صـارت القصـر حتـى ولكن لم تمـضِ علیهـا مـدة فـي هـذا 
وبعـــد حـــین جـــاء انریـــك . رجـــال الشـــرطة المتخفـــین یطوفـــون حـــول قصـــرها یرقبونهـــا

مغتمــــاً مهتمــــاً وأخبرهــــا أنــــه مضــــطر إلــــى التغیــــب عنهــــا طــــویلاً لأســــباب سیاســــیة 
وبینمـــا كانـــت ثریـــا . فودّعتـــه وودّعهـــا وداع مـــن یفارقهـــا فراقـــاً طـــویلاً . وخصوصـــیة

وســـبب . بفتـــاة أســـبانیة هـــي ابنـــة حـــاكم طلیطلـــه تكـــر جاءوهـــاجالســـةً فـــي قصـــرها تف
مجیــئهم بهــا أن هــذه الفتــاة علــى عــزم الاقتــران فــي تلــك اللیلــة وكانــت هســتیریة، فــإذا 
. كانت نائمة في فراشها نهضت من الفراش وهي نائمة وذهبت دون أن تشعر بـذلك

اتها وكـان بیبـة لمـداو فخافوا أن یحدث لها هذا الأمر لیلة زواجها فجاءوا بهـا إلـى الط
  .اسمها جوانا

فنوّمــــت الفتــــاة  (2)وكانــــت ثریــــا تعــــرف فــــن الاســــتهواء والتنــــویم المغنطیســــي
وأمرتها وهي نائمة أن تجتنب كل نوبة هستیریة فـي لیلـة زواجهـا ثـم نبهتهـا وأعادتهـا 

  .مسرورة ضاحكة

ولكن جوانا لم تخرج من قصر ثریا حتى علمت ثریا أن الـذي سـیقترن بهـذه 
فتغضب وتأخذ إزارها على عجـل وتسـرع إلـى . نفسه" انریك"لك اللیلة هو فتاة في تال

قصر انریك وتـدسّ نفسـها بـین الجمـوع المحتفلـة بعقـد الـزواج حتـى تصـل إلـى غرفـة 
فلمــا یقــع نظــر انریــك علیهــا . النــوم حیــث یكــون انریــك وجوانــا بعــد انصــراف الجمــوع

ثریــا فـــي الانتقــام مـــن ورغبــة مـــن . ویقــع نظرهـــا علیــه یغضـــب الاثنــان ویتخاصـــمان
  .انریك تقصد جوانا عروسه وتأمرها أن تنام فتنام الفتاة رغماً عنها نوماً مغنطیسیاً 

وبینما كان انریك وثریا یتخاصمان، دخل القصر أحد رجـال الشـرطة مقتفیـاً 
فلمــا علــم انریــك بــأن . آثــار ثریــا لأنــه رآهــا داخلــة إلــى هــذا القصــر وكــان رقیبــاً علیهــا

                                                            
ن هـذا الفـن كـان غیـر معـروف فـي ذلـك العصـر ولكـن انتقد منتقدو الروایات في باریز على المؤلـف هـذا الأمـر لأ (2)

 .نى لهم عن الافتراض بل أن صناعتهم كلها افتراض في افتراضمؤلفي الروایات لا غ
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ورغبــةً  . ي خطــر لأن الشــرطي ســیقبض علیهــا انتبــه حبــه القــدیم لهــایــا صــارت فــثر 
فلما ترى ثریا هذا الأمر تصیح بأنریـك هلـمّ . في إنقاذها یهجم على الشرطي ویخنقه

فــإن وطــن . هلــمّ نــذهب إلــى طنجــة ونعــیش معــاً . الآن یــا حبیــب نفــرّ لــنخلص كلانــا
  .الإنسان هو المكان الذي یحب فیه

وفـــي . رار فیقـــبض دیـــوان التفتـــیش علیـــه وعلـــى ثریـــایـــأبى الفـــ ولكـــن انریـــك
والمهـم فــي هـذا الفصــل . الفصـل الرابــع یقـدّم الاثنــان لـدى هــذه المحكمـة لمحاكمتهمــا

وقد تقدّم أن انریك اقترن بابنة حاكم . تاریخیاً وصف دیوان التفتیش وطرق محاكمته
... ر الحــاكمل لأنــه صــهفأعضــاء المحكمــة یهتمــون بإنقــاذه مــن جنایــة القتــ. طلیطلــه

وتوصلاً لذلك یتهمون ثریـا بالسـحر وبأنهـا هـي التـي دفعـت انریـك بسـحرها هـذا إلـى 
وكیـف یكـون . أما ثریا فإنها تنكر السحر أشد انكار لأنها لا تعتقد بـه. قتل الشرطي

. نعـم أنـا مسـلمة: وهي تصیح علـى مسـمع مـن القضـاة. ساحراً من لا یعتقد بالسحر
ولكننـي لسـت سـاحرة . نعـم أنـا طبیبـة عاملـة. مسـكة بـدینيي السـر متنعم قد بقیـتُ فـ

  .قطعیاً 

فینفـرد . فلما یرى القضاة أن كلامهم لا یجدي نفعاً یلجأون إلى آخر الطرق
بهــــا بعضــــهم ویفهمهــــا أنهــــا إذا اعترفــــت بأنهــــا ســــاحرة تخلــــص حبیبهــــا انریــــك بهــــذا 

  فهل تكره خلاصه؟. الاعتراف

نعــم نعــم أنــا : ض القضــاة تصــیح بهــموتفهــم غــر  فلمــا تســمع ثریــا هــذا الكــلام
  .لا تصدقوا ما قلته لكم فأنا ساحرة أنا ساحرة. ساحرة أنا ساحرة

فهنــــا لا یقــــدر أحــــد علــــى وصــــف الانفعــــال الشــــدید الــــذي حــــدث فــــي نفــــس 
فـــإن جـــدران المكـــان ارتجـــت ارتجاجـــاً مـــن شـــدة ) المرســـح(الجمهـــور الحاضـــر فـــي 
وحـب كهـذا الحـب . سها لإنقاذ حبیبهـاجادت بنف ذلك أن ثریا. التصفیق وقوة الهتاف
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وبعــض . لا یكــون إلا فــي النفــوس العظیمــة الكریمــة التــي لهــا قــوة علــى إنكــار الــذات
  ...المنتقدین قالوا إنه لا یكون إلا في الروایات

أمـا انریـك البـارد فإنـه لمـا یقولـون لــه إنهـا اعترفـت بأنهـا سـاحرة یدهشـه ذلــك 
  .(1)امرأة ساحرة الدنو من فیتبرأ منها لأنه لا یرید

فیســوقونها إلــى . أمــا محكمــة التفتــیش فإنهــا تحكــم علــى ثریــا بالاعــدام حرقــاً 
فتسـمع . وفي طریقها إلى الساحة تمرّ بالكنیسـة. ساحة الاعدام بالاحتفال الاعتیادي

وكــان ســبب هــذه الضوضــاء أن جوانــا عروســة انریــك التــي نوّمتهــا . فیهــا ضوضــاء
مــاً مــن انریــك كانــت لا تــزال نائمــة وقــد نقلوهــا إلــى الكنیســة اً انتقاثریــا نومــاً مغنطیســی

لا یقــدر أحــد غیــري علــى : فلمــا علمــت ثریــا بــذلك قالــت. لیصــلّوا علیهــا لعلهــا تنتبــه
فیسرع إلیها أبو الفتاة حاكم طلیطله ویقـول لهـا أنهـا إذا شـفت ابنتـه ونبهتهـا . تنبیهها

بالإنسـانیة فقـط لا رغبـة فـي الحیـاة  ها حبّـاً إننـي أشـفی: فتجاوب ثریـا. فإنه یعفو عنها
ثـم تقصـد ثریـا الفتـاة جوانـا النائمـة وتنبههـا فیفـرح أبـو الفتـاة . لأنني لم أعد أبـالي بهـا

  .ویأمر بإطلاق سراح ثریا

فـإن الشـعب رأى ثریـا تشـفي . ولكن هذا الأمر لا یكفي لإطلاق سراح الفتـاة
وفـي أثنـاء . ر ویطلب شنق السـاحرةفیثو . رةالابنة النائمة فیتحقق حینئذٍ أن ثریا ساح

فیعـود . ذلك كانت ثریا قـد التقـت بأنریـك وأعلمتـه أنهـا لـم تعتـرف بالسـحر إلا لإنقـاذه
ولكـن مـاذا . فیجرد حسامه ویهجم على الشعب لإنقاذ ثریـا مـن قبضـته. إلیه حبه لها

اً كانـت فتمـدّ ثریـا یـدها إلـى جیبهـا وتخـرج منهـا سـمّ . یصنع سیف واحد بشعب هائـل
فیموتـان . قد خبأته فیها ثم تتناول منه مـع انریـك فـي أثنـاء قبلـة مشـتركة بینهـا وبینـه

  .بأیدیهما لا بأیدي الشعب فراراً من عذاب التمثیل بهما

                                                            
  .نفسههذه نریك ألهیة كثریا فتى كإحب فتاة ذات نفس تهنا اعترضوا أیضاً على المؤلف بقولهم كیف (1)
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وبـــذلك تُخـــتم هـــذه الروایـــة البدیعـــة التـــي جعـــل المســـیو ســـاردو أرقـــى وأجمـــل 
  .نفس فیها نفس فتاة عربیة

یین والشــرقیین یكتبــون إلــى المســیو اء المصــر وعنــدنا أنــه إذا كــان بعــض أدبــ
ســاردو لشــكره علــى تصــویره الــنفس الشــرقیة هــذا التصــویر الجمیــل فــإنهم یفونــه حقــه 

ــا نشــیر بــذلك علــى بعــض . مــن الثنــاء ولــولا أن الروایــة كلهــا مبنیــة علــى الحــب لكن
  .القارئات

***  

فقـــط قــدّروا أن المســیو ســاردو ســیربح مــن روایتــه هــذه فــي ســنتین : حاشــیة
وبمــا أن الفنــون الجمیلــة هــي مقیــاس ارتقــاء الأمــم كمــا . آلاف لیــرة فرنســویة خمســة

  .قالوا فمن هذا الفرق بین روایاتهم وروایاتنا یُعلم مبلغ ارتقائهم عنا
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 فرید وحارس الجنة

  (1))صاحب الجامعة(قصة فكاهیة تألیف 

سریره للرقاد في نحو الساعة الثامنة مساءً كانـت بینما كان فرید متجهاً إلى 
فیظهــر أن أمهــا . أختــه فریــدة تبكــي فــي زاویــة بكــاءً خفیفــاً متتابعــاً كأنــه نشــید محــزن

فرید فرید لا تـنم قبـل أن تكلـم أختـك فإنهـا تبكـي : فصاحت بالولد. سئمت هذا البكاء
لم تـنم اللیـل كلـه فإنهـا  لا أكلمها ولو: فأجاب الولد بحمق. طوال اللیل إذا لم تكلمها

فاشـتدّ . وقـد عزمـت علـى أن لا أكلمهـا بعـد الیـوم. قطعت خیط طیارتي فذهبت مني
لــم أقطعهــا لأفلتهــا قصــداً بــل لألعــب معــك، : حینئــذٍ بكــاء فریــدة وقالــت وهــي تبكــي

فنظر إلیها فرید بغضب وأشار إلیها إشارة تهكم وازدراء ثم دخـل . فأفلتت رغماً عني
  .الباب ورقد في سریرهغرفته وأغلق 

ــیلاً بعــد دخــول فریــد إلــى الغرفــة، تعبــت مــن البكــاء  ــدة قل وبعــد أن بكــت فری
فقالــت فــي نفســها مــاذا أصــنع لأغیظــه كمــا . علــى مــا یظهــر فتركتــه وصــارت تفتكــر

یـا لَـبّ : أغاظني؟ فبدا لها أمر فجثت على ركبتیها ورفعت یـدیها إلـى السـماء وقالـت
ــا رب( فلــم تخــطُ . ثــم مســحت دموعهــا ونهضــت. مــا أبكــانيأجعلــه یبكــي ك) تعنــي ی

فأخـذتها فریـدة . خطوتین حتى بدت لها هـرة كانـت فـي البیـت وكـان فریـد یحبهـا جـداً 
یــا بسّــه أجعلیــه یبكــي كمــا ) تعنــي فریــد(أبكــاني فلیــد : بــین یــدیها وصــارت تقــول لهــا

لیـدة وبینما هي تخاطب الهرة هرع كلب صغیر كان أیضاً لفریـد، فمسـحت ف. أبكاني
. عضّــه غــداً یــا فــوكس وانــتقم منــه لــي: الكلــب الصــغیر بیــدها وقالــت) نــتكلم بلغتهــا(

فهزّ الكلب ذنبه وخُیّل لفریدة أنه یضحك لها ویعدها بأن ینتقم لهـا مـن فریـد الشـرس 

                                                            
 .من كتاب له للأولاد تحت التألیف. هو فرح أنطون" صاحب الجامعة" (1)
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فقبّلته فریدة في رأسه مسرورة ثم تركته هو والهرة یتداعبان على البساط لمـا . القاسي
  .ن كانت طباعهما متنافرة، وذهبت إلى فراشها للرقاد أیضاً بینهما من الإلفة وإ 

وعلـى هـذا فقصـتنا كمـا یـرى القـارئ بـین غـلام فـي نحـو التاسـعة مـن العمــر 
  .وفتاة في نحو الثامنة

فإنـه . أما فرید فقد كان في أثناء هذا الحـین یسـرح ویمـرح فـي عـالم الأحـلام
فأبصـر فریـد فـي . ع إلـى عینیـهكان قوي البنیة دموي المـزاج ولـذلك كـان الكـرى یسـر 
وفیمــا هــو یطیرهــا جــاءت أختــه . نومــه أنــه واقــف علــى ســطح یقــوم بتطییــر طیارتــه

ــم یتركهــا تــذهب وحــدها بــل أســرع . وقطعــت الخــیط فــذهبت الطیــارة ــداً ل غیــر أن فری
فلبثــت الطیــارة طــائرة فــي الفضــاء وفریــد طــائر . للقــبض علیهــا فوثــب وطــار وراءهــا

فلمــا . ومــا زالا علــى هــذه الحالــة حتــى وصــل فریــد إلــى الجنــة. وراءهــا للقــبض علیهــا
. بلـــغ الجـــدران أبصـــر مـــن إحـــدى النوافـــذ رأس حـــارس الجنـــة ینظـــر إلیـــه ویضـــحك

فقـال فریـد . فقـال لـه الحـارس مـاذا تریـد یـا فریـد. فاقترب فریـد مـن البـاب وقرعـه بیـده
د إلــى الجنــة ففــتح الحــارس البــاب لفریــد فــدخل فریــ. أریــد طیــارتي التــي وقعــت عنــدكم

فطـرب لـذلك المنظـر طربـاً . وشاهد ما فیها من الأنهار والأشجار والأثمـار والأزهـار
إلا أنــه بعــد برهــة انقــبض الغــلام قلــیلاً وظهــرت علیــه علائــم . شــدیداً ونســي طیارتــه

فقـــال ... أریـــد... أریـــد: فأجـــاب الولـــد. فقـــال لـــه الحـــارس مـــا بـــك یـــا فریـــد. الحـــزن
. أبــــوّل... أن... أعنــــي... أعملهــــا... أریــــد أن: ل فریــــدمــــاذا، مــــاذا؟ فقــــا: الحــــارس

وفـي هـذه اللحظـة انتبـه . بُلْ هنـا واسـترح: فضحك الحارس وأشار إلى زاویة وقال له
  .فرید المسكین من نومه وهو یبوّل في فراشه

وكان قد أصبح الصباح والیـوم یـوم اثنـین وفریـد تهیـأ منـذ أمـس لیـذهب إلـى 
فلمــا رأى نفســه فــي تلــك الحالــة . ن الفرصــة المدرســیةالامتحــان المدرســي لقــرب زمــ



  179

فانتبهت فریدة لهذا الصوت فنهضـت وركضـت . الكئیبة أجهش بالبكاء بصوت رفیع
  .إلى غرفة فرید وهي تقول لقد سمع الله مني فأبكاه كما أبكاني

وبعد أن ضحك جمیع من في البیت لحادثة فرید، بدّل فریـد ملابسـه وجلـس 
فــي الصــباح وهــو عــابس غاضــب والرائحــة الكریهــة لا تــزال فــي علــى مائــدة الطعــام 

فهرعـت الهـرة حبیبـة فریـد . وكان الطعام لبناً وجبناً وأثمـاراً . أنفه رغماً عن استحمامه
فكــان فریــد . إلــى ركبتیــه كالعــادة وأســرع كلبــه إلــى جانبــه یهــزّ ذنبــه ویطلــب طعامــاً 

صــفها ویضــعه فــي فمــه حســب عادتــه فــي كــل یــوم یتنــاول قطعــة مــن الجــبن فیقســم ن
ولكن ما انقضـت برهـة علـى ذلـك حتـى . والنصف الثاني یلقیه إلى الهرة وإلى الكلب

. ثـم وثبـت نحـو إحـدى زوایـا البیـت. تحركت الهرة بغتة حركة عنیفة في حضن فریـد
ثـــم أســرعت إلـــى صـــحفة فریـــد . وبعــد نصـــف دقیقـــة عــادت وفـــي فمهـــا شــيء یخـــتلج

  .الصحفة والنصف الثاني ابتلعته متهنئةفقطعت نصف ما في فیها ووضعته في 

  .فتمیز فرید ما وضعته الهرة في صحفته فإذا هو نصف فأر

ــداً علــى حســن صــنعه معهــا بــأن تكافئــه  ذلــك أن الهــرة أرادت أن تجــزي فری
  .أي أن تقاسمه طعامها. بمثله

فثارت نفس فرید لـذلك المنظـر المكـرب فأخـذ یتقیـأ ویصـیح باكیـاً فـأفرغ مـن 
  .قیقة كل ما دخل إلیه من الطعامجوفه في د

: أمــا فریــدة فكانــت فــي إحــدى الزوایــا تضــحك فــي أثنــاء ذلــك بالســر وتقــول
وفــي هــذا الحــین حانــت منهــا التفاتــة فأبصــرت . برافــو یــا بیســه برافــو لقــد انتقمــتِ لــي

ثم رأتـه جـرّ هـذا الشـيء حتـى حقیبـة الكتـب . الكلب الصغیر یجرّ شیئاً بفیه ویداعبه
وبعـد ذلـك صـار الكلـب . على كتب فرید وكان یحملها بها إلى المدرسـةالتي تحتوي 

فــازداد ضــحك فریــدة . یلعــب بالحقیبــة والشــيء المــذكور آنفــاً حتــى أدخلــه فــي الحقیبــة
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وفي أثناء ذلك كـان فریـد قـد عـاف . عافاك یا فوكس. قد جاءت نوبة الكلب: وقالت
. لیـــذهب إلــى المدرســـة الطعــام وغســل وجهـــه وفــاه وأســـرع غضــوباً إلــى حقیبـــة كتبــه

  .فأقفل الحقیبة كالعادة وحملها وسار في طریقه مزمجراً مرغیاً مزبداً 

ولمـــا وصـــل فریـــد إلـــى المدرســـة وجـــد جمیـــع الأولاد فـــي فـــرح وســـرور لقـــرب 
. وكـــان بعـــض رفاقـــه فـــي الـــدرس تحـــت شـــجرة یقـــرأون دروســـهم. الفرصـــة المدرســـیة

  .فجلس فرید بینهم وفتح حقیبته لیخرج كتبه

  ا وجد فرید في الحقیبة؟فماذ

  ...لقد وجد فیها فوق الكتب سرواله الذي بال فیه في اللیل

فانتشــر هــذا الخبــر بــین التلامــذة بســرعة البــرق فأســرعوا لمشــاهدة هــذا الأثــر 
فأخـــذ فریـــد یبكـــي بمنتهـــى قـــواه ویضـــرب كـــل مـــن حولـــه كـــأنهم هـــم الجـــانون . البـــدیع
رغمــــــاً عــــــنهم یضــــــحكون مــــــع  فأســــــرع المعلمــــــون لیعلمــــــوا الخبــــــر وصــــــاروا. علیــــــه

ولكن لم تمضِ برهة حتى قدم مـن بیـت فریـد خـادم مرسـل مـن قِبـل أمـه . الضاحكین
فعلــم حینئــذٍ . لأنهــا علمــت مــن فریــدة بمســألة الســروال وخشــیت علــى فریــد مــن رفاقــه

فــانفرد بفریــد وأســكته وهــدّأ مــن روعــه وســقاه . حضــرة نــاظر المدرســة بحقیقــة المســألة
فلمـاذا لـم تفـتح حقیبتـك . أنـت المخطـئ والجـاني علـى نفسـك: ل لـهكأساً مرطباً ثم قا

لا ریــب أنــك لا تملــك فضــیلة التــدقیق والتحقیــق فــي . قبــل أن تحملهــا لتــرى مــا فیهــا
ولمــاذا : فقــال النــاظر. نعــم أنــا محقــوق: فقــال فریــد وأثــر الــدموع فــي عینیــه. أعمالــك

فلهــا طعامهــا . شــدید تــأثرت كــل ذلــك التــأثر مــن طعــام الهــرة فــإن هــذا أیضــاً ضــعف
ولمـاذا : فقـال النـاظر. نعـم أنـا محقـوق أیضـاً : فقـال الولـد شـاهقاً بزفـرة. ولك طعامـك

  بلت في سروالك وجلبت على نفسك هذه البلیة؟
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أمـــا هـــذا یـــا معلمـــي فالـــذنب فیـــه : فعنـــد هـــذا الســـؤال فـــتح فریـــد عینیـــه وقـــال
  ...فلماذا قال لي بُل یا فرید واسترح. لحارس الجنة

ثنــاء ذلــك كانــت فریــدة الســاذجة تعتــرف فــي البیــت لأمهــا بأنهــا هــي وفــي أ
سبب تنغیص عیش فرید في ذلك الیـوم لأنهـا هـي التـي طلبـت مـن الله أن ینـتقم مـن 

فعاقبتهـا أمهـا عقابـاً شـدیداً . أخیها وهي التي سألت الهـرة والكلـب أن یسـاعداها علیـه
  .لأنها فكرت في الانتقام ولم تصفح عن إساءة أخیها

وانزلي یومـاً إلـى میـدان . وا أسفاه أیتها السیدة لا تشددي العقاب على ابنتك
إن الثعالـــب تضـــحك مـــنهم . العلـــم لتـــري كیـــف یعامَـــل فیـــه الـــذین لا یحبـــون الانتقـــام

 .والذئاب تعبث بهم

  1904، 12الجزء 
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 قصة جدیدة للفیلسوف تولستوي

  )هذه قصة من قصص هنود أمیركا الجنوبیة(

شـر فـي بـدء الأمـر ولا حاجـة لهـم للعمـل ولا اللبـاس ولا المسـكن البخلـق الله 
  .ولا الغذاء وكانوا یعمرون حتى المائة سنة دون أن یصابوا بمرض ما

ثــم بعــد أن مــرّ علــى ذلــك زمــن قصــیر عــاد الله لیــرى البشــر فــي أیــة حالــة 
أصـــبحوا، فـــرأى أنهـــم بـــدل أن یتمتعـــوا بالحیـــاة بـــاتوا یتخاصـــمون ویحســـدون بعضـــهم 

ولـــذلك بـــدل أن یحمـــدوا . اً لأن كـــل واحـــد مـــنهم لـــم یكـــن یفكـــر فـــي غیـــر نفســـهبعضـــ
  .الحیاة صاروا یلعنونها

ورغبــةً فــي أن ". هــذا لأن كــل واحــد یعــیش مــن أجــل نفســه: "فحینئــذٍ قــال الله
یمـــنعهم مـــن ذلـــك رأى أن یشـــغلهم عـــن أنفســـهم فأدخـــل بیـــنهم أمـــراً جدیـــداً وقـــال فـــي 

. والعـري والجـوع فـإنهم یطلبـون العمـل رغمـاً عـنهمرد متى أصبحوا یخافون البـ: نفسه
لأنــه لا یمكــن للفــرد الواحــد أن یبنــي . فالعمــل یجمــع قلــوبهم ویحملهــم علــى التعــاون

وهكــذا فكلمــا كثــروا زاد اتحــادهم . الجســور والمنــازل ویحــرث ویــزرع ویحصــد وینســج
  .واجتماعهم وتعاونهم على حیاتهم

  .كیف یعیش البشر الله لیرىوبعد انقضاء مدة أیضاً عاد 

نعــم إنهــم بــاتوا یعملــون إذ لا . فــرأى أن حــالتهم صــارت مــن رديء إلــى أردأ
بـــل كـــانوا یتفرقـــون جمـــاهیر ) یعملـــون معـــاً (غنـــى لهـــم عـــن ذلـــك ولكـــنهم لـــم یكونـــوا 

ولـذلك كـانوا . جماهیر وكل جمهور یسعى لأن ینتزع من الآخر عمله أو ثمرة عملـه
فلمـا رأى الله ذلـك . ت فیمـا بیـنهم فتسـوء أحـوالهمالمخاصـما ینفقون وقتهم وقواهم فـي

فــإنهم متــى علمــوا إنهــم یموتــون . ســأجعلهم لا یعلمــون ســاعة مــوتهم: قــال فــي نفســه
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بغتــةً علــى غیــر علــم ســابق مــنهم فــإنهم یتركــون مخاصــمة بعضــهم بعضــاً مــن أجــل 
دل التعـــاون بـــوســـاعاتهم المعـــدودة ینفقونهـــا حینئـــذٍ فـــي الإلفـــة و . حیـــاةٍ هـــم تاركوهـــا

  .الخصام

ولكنــه عــاد بعــد مــدة أیضــاً وافتقــد البشــر فوجــدهم فــي أســوأ . ففعــل الله ذلــك
وجــد أن الأقویــاء مــنهم لمــا علمــوا إنهــم تحــت خطــر المــوت كــل یــوم أصــبحوا . حــال

. یرغمــون الضــعفاء بالعمــل لهــم ویقیمــون هــم فــي الراحــة والبطالــة والكســل والضــجر
هم وطـــــاقتهم دون أن یجـــــدوا راحـــــة فـــــوق قـــــوت ووجـــــد أن الضـــــعفاء یعملـــــون أعمـــــالاً 

ولـذلك كـان الفریقـان یتباغضـان ویتخاصـمان علـى الـدوام وصـارت حیـاتهم . لأنفسهم
  .أتعس مما كانت

فلنتخــذن لمــداواة هــذه العلّــة العــلاج : فلمــا رأى الله هــذا الأمــر قــال فــي نفســه
متـى : ل في نفسـهفأرسل الله بین البشر الأمراض المتعددة والآفات وهو یقو . الأخیر

صار جمیع البشر تحت خطـر الأمـراض والآفـات المتعـددة فـإن أقویـاءهم یخفضـون 
من غلوائهم ویعتنون بالضـعفاء رغبـة فـي أن یمرضـهم هـؤلاء عنـد مرضـهم ویعتنـون 

فلمـا عـاد إلـیهم . ثم أن الله ترك البشـر لأنفسـهم مـرة أخـرى لیـرى مـاذا یصـنعون. بهم
ذه الأمـراض والآفـات التـي أرسـلها الله إلـى فـإن هـ. نـتوجد حالهم أیضاً أسوأ ممـا كا

فــــإن الأقویــــاء كمــــا إنهــــم أجبــــروا . البشــــر لــــتجمعهم كانــــت ســــبباً فــــي زیــــادة تفــــریقهم
الضعفاء على العمل لیستریحوا هم، أجبروهم أیضاً على تمریضهم ولـم یمرضـوا هـم 

 هم حتــى عــنوكــان الــذین یمرّضــونهم یتعبــون فــي تمریضــهم تعبــاً شــدیداً یشــغل. أحــداً 
  .تمریض أقربائهم وأولادهم

إذا كانــت كــل هــذه الطــرق لــم تُفهــم البشــر : فلمــا رأى الله ذلــك غضــب وقــال
ثـم أنـه تخلـى . الطریق الحقیقیة إلى راحتهم وسعادتهم فلیدبروا هـم مصـائبهم وآلامهـم

  .عنهم وتركهم
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. فلما بقي البشر وحدهم عاشـوا زمنـاً طـویلاً دون أن یعلمـوا طریـق سـعادتهم
الأزمنة الأخیرة أصبح كثیرون منهم یفهمـون ویعلمـون أنـه مـن الواجـب أن  ولكن في

بـل یجـب . لا یكون العمل تسلیة وإلعوبة لبعض البشر وعذاباً إجباریاً للبعض الآخر
وإن أول أمـــر . أن یكـــون عمـــلاً عمومیـــاً للجمیـــع یشـــترك فیـــه الجمیـــع ویســـرّ الجمیـــع

ي الأرض والذي یتهـدده المـوت كـل لمعدودة فبدیهي یجب على الإنسان ذي الأیام ا
یوم أن یصرف أیامه هـذه وسـاعاته ودقائقـه فـي المحبـة والإلفـة والتعـاون بـین النـاس 

  .لا في الخصام والنزاع

  لاون تولستوي

إن مقصود تولستوي بهذه القصـة الصـغیرة إظهـار تكلیـف الإنسـان : المعرّب
ه ورسـائله ویقـول إنـه مــن لـك فـي كتبـوهـو یـدعو إلــى ذ. بالعمـل وإلزامیتـه لكـل البشـر

وقـد مازحـه یومـاً أحـد زائریـه وسـأله . الظلم والفساد أن یسخّر أكثر الإنسـانیة لأقلیتهـا
لمــاذا لا تطبــق أنــت فعلــك علــى قولــك فتعمــل بیــدیك كــل حاجاتــك كمــا تــدعو النــاس 

إننــي أتأســف لأننــي صــرت شــیخاً هرمــاً لا أقــدر أن : "إلــى ذلــك؟ فأجابــه بهیئــة جدیــة
وأنـــا الآن أعمـــل كتبـــاً غیـــر إنـــي أفضـــل أن أكـــون . وأعـــیش مـــن عملـــيعمـــل بیـــدي أ 

ولـم یقـل تولسـتوي هـذا القـول مـع معرفتـه فائـدة كتبـه فـي تنبیـه ". فتأمل. عاملاً بیدي
البشر إلى الحقیقة التي نسوها في زحام حیـاتهم إلا لرغبتـه فـي حفـظ هـذا المبـدأ قـولاً 

ى عمـــل وتعـــب الأكثریـــة وراحـــة المبنـــي علـــوبحفظـــه یقلـــب النظـــام الحاضـــر . وفعـــلاً 
  .وبطر الأقلیة

  1904، كانون الأول 2، السنة 2العدد 
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 عاقل ونصف مجنون ومجنون

  بین فلسفتین

  قصة للكبار لا للصغار تألیف صاحب الجامعة

لقد عزمتُ علـى أن : وقف المعلم في وسط تلامذته في لیلة سبت وقال لهم
كم فــي الحیــاة وواجباتهــا وشــؤونها أســبوع لمحــادثتأعــیّن نصــف یــوم الســبت مــن كــل 

ومــاذا یُطلــب مــنكم فیهــا لتكونــوا علــى اســتعداد لهــا، ورأیــت أن أبــدأ بــذلك منــذ الیــوم 
  .فاتركوا كتبكم واصغوا إليّ 

فابتســم التلامــذة لطلــب المعلــم مــنهم أن یتركــوا كتــبهم وحصــلت بیــنهم ضــجة 
  .ماكنهاخفیفة نشأت عن إطباق الكتب ورفعها لوضعها في أ

المدرسة عبارة عن منزل صغیر یضم نحو أربعین طالباً أكبـرهم فـي  وكانت
وكانــت أزیــاؤهم المختلفــة تــدل علــى تبــاین . الرابعــة عشــرة وأصــغرهم فــي نحــو الثالثــة

وكان الناظر إلـیهم یـرى ضـعف سـلطة المعلـم علـیهم لأن عـدم . حالاتهم الاجتماعیة
  .لة واضحةعلى ذلك دلا انتظام جلوسهم وحركاتهم أمامه كانت تدلّ 

ثم زادت هذه الدلالة بغتة بـأن التفـت جمیـع التلامیـذ لفتـة واحـدة نحـو البـاب 
  .الذي كان إلى ظهورهم وذلك لصوتٍ ضعیف خصوصي سمعوه وارداً من جهته

ویظهر أن المعلم كان قد تعود هذه اللفتـات وألـف أسـبابها لأنـه لـم یلبـث أن 
  ).جاء المنحوس(سه هو یقول في نفأدار ظهره للتلامذة وصار یضحك و 

ولمــا وقــع . وفــي الواقــع بــرز حینئــذٍ فــي نافــذة بجانــب البــاب رأس رجــل قــادم
  .نظر هذا الرجل على نظر المعلم تنحنح الرجل فقهقه التلامذة قهقهة شدیدة
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یـا : أما المعلم فإنه ملك نفسه رغماً عنه ونظر إلى الرجل وقال بهیئـة جدیـة
دعونــا : ثـم التفـت المعلـم إلـى التلامـذة وقـال. نهـذا وقتـك الآ كبریـه إرمیـا إذهـب فمـا

إننــي الآن أخــاطبكم كمحــدّث . منــه فكفــاكم ممازحتــه فــي أوقــات اللعــب واصــغوا إلــيّ 
  .لكم، ولكلّ واحد منكم أن یعارضني أو یستفهم مني إذا شاء

  .وهل أنا وحدي المحروم من الكلام إذاً : فصاح الرجل الذي في النافذة

  :ثم أخذ هذا یقول. لمجمیع حتى المعفضحك ال

فــإنكم تــرون . أنــتم الآن فــي زهــرة الحیــاة وربیــع العمــر. اســمعوا أیهــا الطلبــة - 
ولكــن متــى نــزلتم إلــى . الآن كــل شــيء زاهیــاً زاهــراً بلــون تصــوّراتكم الجمیلــة

النــوع : (میــدان العــالم وجــدتم فــي وجــوهكم عثــرات وعقبــات علــى ثلاثــة أنــواع
أنــــتم ) والنـــوع الثــــاني(ومحبــــو ذواتهــــم قكم الأردیـــاء یضـــعه فــــي طــــری) الأول

تضعونه في طریقكم ولا تدرون لجهلكم أو لاستسـلامكم إلـى مـن تثقـون بهـم 
تضـعه الأقـدار والأحـداث فـي طـریقكم ولا یكـون الـذنب فیهـا ) والنوع الثالث(

  .لكم ولا لغیركم

ح فأنــــا عزمــــتُ علــــى أن أشــــرح لكــــم هــــذه الأمــــور الثلاثــــة وأعطــــیكم الســــلا"
تقدرون على الانتصار به في الحیـاة، وأعنـي المفتـاح الـذي یفـتح كـل  الماضي الذي

  ".مغلق في وجوهكم

وكان التلامذة قـد أخـذوا یتثـاءبون فـي أثنـاء كـلام المعلـم وربمـا لـم یفهـم أحـد 
ولكــن الرجــل الــذي كــان فــي النافــذة كــان مصــغیاً أشــد . مــنهم شــیئاً مــن هــذا الــوعظ

 :ولهفأردف المعلم بق. اصغاء
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شرح أذكر لكم یا أولادي هذا المفتاح الذي یفتح كل مغلـق فـي وجـه وقبل ال"
: هذا المفتاح ینحصر في كلمـة وحـدة وهـي. البشر ویجعلهم یدوسون كل المصاعب
  ".أن تحبوا الناس وتخدموا بعضكم بعضاً 

ولكــن المعلــم لــم یــأتِ علــى هــذه العبــارة حتــى صــرخ الرجــل الــذي كــان فــي 
ثــم سُـمع صــوت الرجـل الـذي فــي النافـذة مــن . القرودیدة مقهقهـاً كـالنافـذة صـرخة شــد

... فــرائس فــرائس ربــوا للعــالم فــرائس... هكــذا التربیــة وإلا فــلا: خــلال الضــحك یقــول
عافـاك الله ... أحبّوا بعضكم بعضاً قه قه قـه... ضحایا ضحایا قدموا للناس ضحایا

كمّـل كمّـل ... لآنة لحمهـم منـذ اإننـي اشـتم رائحـ... یا مربّي الخرفان وسائقهم للذبح
  ...فإنني مسرور جداً من تعلیمك

وكـــان الرجـــل یـــتكلم مـــن النافـــذة ویهـــذي كالمجـــانین والأولاد مســـتمرون فـــي 
وكـــان قـــد . الضـــحك والمعلـــم واقـــف یشـــیر لهـــم بالســـكوت دون أن یقـــدر علـــى الكـــلام

ختامــاً  أمســى المســاء وكــاد یــدخل وقــت الانصــراف فــرأى المعلــم أن یخــتم ذلــك الیــوم
فخــرج الأولاد یثبــون . فــأمرهم بالانصــراف والانتظــار فــي دار اللعــب. للتلامــذة مفرحــاً 

ولمــا اجتمعــوا فــي . ویتــداعبون وقــد التفــوا حــول الرجــل الغریــب الــذي كــان فــي النافــذة
  :دار اللعب أجلسهم المعلم على العشب وقال

. الضـحك هنا یمكننا أن نكمل حدیثنا وضحكنا فإن خیر الحدیث ما خالطه - 
أمـا أنـت یـا إرمیـا فاسـمع ولا تقطـع حـدیثنا ومتـى : تفـت إلـى إرمیـا وقـالثم ال

فرغنا منه سمعنا لك كما سمعت لنا، فإذا كان لك اعتراض أو انتقاد حسـب 
  .عادتك نظرنا فیه

  :ثم أن المعلم استأنف الكلام عائداً إلى موضوعه الأول فقال
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ب النــــاس حیــــاة هــــو أن یحــــإن مفتــــاح كــــل مغلــــق فــــي ال. نعــــم أیهــــا الطلبــــة - 
" إخـــلاص"وأســـاس هـــذه القاعـــدة . بعضـــهم بعضـــاً ویخـــدموا بعضـــهم بعضـــاً 
، "أحــبّ قریبــك كنفســك"ولــذلك قیــل . الفــرد للفــرد واعتبــاره صــدیقاً وقریبــاً لــه

 ...وانظروا تأثیر هذه المحبة. فالقریب هنا هو كل إنسان على الإطلاق

مــن الشــهوات ذكر أنــه أقــوى فــ. ثــم أن المعلــم أخــذ یُســهب فــي هــذه التعــابیر
كــل ذلــك وإرمیــا ... لأن المحبــة صــفة الله وكلمتــه ونــوره إلــخ... والمــوت والمصــائب

 .یضحك والأولاد صغارهم یتثاءبون وكبارهم یضحكون لضحك إرمیا

إلا أنـــه كـــان فـــي مقدمـــة الطلبـــة بعـــض الأولاد الكبـــار یصـــغون إلـــى كـــلام 
. كما كـانوا یسـمونه" جنوننصف الم"المجنون بل معلمهم ویقابلون مبدأه بمبدأ إرمیا 

ذلـــك  لأن هـــؤلاء الأولاد كـــانوا علـــى بـــاب العـــالم تقریبـــاً ولا یفصـــلهم عنـــه إلا نحـــو 
 :فانبرى أحدهم في أثناء كلام المعلم وقال. سنتین

فأسـرعنا . كنت أمس سائراً مع رفیقي فوجدنا على الأرض طابة جلـد جمیلـة - 
قـي وأبعـدني عنهـا واسـتولى تماسـكنا فغلبنـي رفی ثـم. إلیها ونحن نتدافع عنها

وقد حاولتُ كثیراً أن أفهمـه إننـي قریبـه وإننـي أحبـه وذلـك لكـي . علیها وحده
فمــا فائــدة المحبــة إذا كانــت لا تنفــع فــي إقناعــه وأي . یتركهــا لــي فلــم یفعــل

  .تأثیر لها هنا

فـع كثیـراً إذ المحبـة هنـا تن: أما المعلم فعبس وقـال. فصفّق إرمیا لهذا الكلام
. فإما أن تحبه حباً حقیقیاً وتترك الطابة له مؤثراً قریبـك علـى نفسـك: طریقانأمامك 

وإما أن تحبه حب نصح فتقول له إن للطابة مالكاً وقد ضاعت منه فجیب علیـه أن 
  .یسلمها للمعلم لكي یفتش عن صاحبها ویعیدها إلیه
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وجــدتَ معــدتك علــى  نعــم نعــم، ثــم إذا: فضــحك إرمیــا ضــحكاً شــدیداً وصــاح
 .رض أو دماغك فاتركه لصاحبك أیضاً حباً له وإكراماً لسواد عینیهالأ

ویظهر أن المعلم ضاق ذرعاً بقهقهـة إرمیـا وتهكمـه وضـحكه أو أنـه رام أن 
إذا كانت أقوالنـا لا : یضحك من إرمیا كما ضحك إرمیا منه فالتفت إلیه مازحاً وقال

  .ا أقوالكتعجبك أیها الحكیم العظیم فاسمعن

ا كـان ینتظـر هـذه الـدعوة فإنـه مـا فـاه المعلـم بهـا حتـى انبـرى فـي وكأن إرمی
  :الوسط وأخذ یقول والطلبة یضحكون لاشاراته وحركاته

إننــي فــي أســف لأنهــم یعلّمــونكم عكــس المبــادئ التــي تــلازم ... أیهــا الطلبــة"
فــإذا ... رشــدوكمفهــؤلاء المعلمــون والأســاتذة هــم مضــلّلوكم لا م... النجــاح فــي العــالم

تریدون الرشاد والطریق المستقیم الذي یوصلكم في الدنیا إلى أغراضـكم وأمـاني  كنتم
اعكسوا جمیع المبادئ التي یغرسونها في نفوسـكم . نفوسكم فلكم عندي وصیّة واحدة

  .هذا هو المفتاح الحقیقي الذي یفتح الیوم كل مغلق في وجوهكم. منذ الصغر

طل الكاذب الذي ذكره معلمكـم وهـو تلك المبادئ المبدأ الباأیها الطلبة أول "
مــن ... كــل شــيء إلا هــذا أیهــا الطلبــة... قولــه أن الإنســان قریــب وصــدیق للإنســان

إن الإنســـان فـــي ... هـــذا المبـــدأ الفاســـد تشـــتق كـــل مصـــائبكم ومتـــاعبكم فـــي العـــالم
الثقـــة؟ . یحبـــهفعلیـــه أن یحـــذره لا أن یثـــق بـــه و . الإنســـان لا صـــدیقه" عـــدو"الحقیقـــة 

ـــه ـــة؟ ق ـــكِ أیتهـــا ... بـــخ بـــخ بـــخ... زه زه زه... قـــه قـــه المحب ـــة؟ نعـــم إننـــي أحب المحب
وأنـــت أیتهـــا الهـــرة القویـــة التـــي . ولـــذلك أكلتـــك... الســـمكة التـــي تغـــذیتُ منـــك الظهـــر

فلیحــــيَ هــــذا الحــــب . الله كــــم تحبّینهــــا... ترصــــدین العصــــافیر هنــــاك تحــــت الشــــجرة
بعض ادغاماً شـدیداً بفضـیلة شیاء والمخلوقات بعضها بالجذاب القوي الذي یُدغم الأ

  .القضم والهضم
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... ، قـه"في باطن كل إنسـان خنزیـر یرقـد"قال شاعر فرنسوي . أیها الطلبة"
یعنــي أن الإنســان ... خنزیــر راقــد. أرأیــتم أبلــغ وأجمــل مــن هــذا الكــلام... قــه... قــه

 سان شـدید الرقـاد أو شـدیدإلا أن هذا الخنزیر قد یكون في باطن الإن. خنزیر لطیف
فمـــن ... الیقظـــة وذلـــك تبعـــاً لتربیـــة وأخـــلاق الإنســـان الـــذي یســـكن فیـــه ذاك الخنزیـــر

البشر من تشمّ رائحة خنازیرهم أول ما تقربهم أو تخـاطبهم ومـنهم مـن لا تشـم رائحـة 
وأعنـي بهـا التـي ... أیها الطلبـة لا تقـاوموا الخنـازیر... خنازیرهم إلا بعد أن تختبرهم

امشـــــوا معهـــــا وجاروهـــــا لترضـــــوها أو ... یـــــركمنفوســـــكم والتـــــي فـــــي نفـــــوس غ فـــــي
ولكـــــن مـــــع مجـــــاراتكم لهـــــا ... وبـــــذلك تبلغـــــون فـــــي الحیـــــاة كـــــل مـــــأرب... تكبحوهـــــا
والـذي . هذه هي أول وآخر كلمة في قـاموس أهـل النظـر" الحذر الحذر... "احذروها

بـل یكـون . بشـریُهمل الحذر حتى من أخص أصدقائه وأقرب الناس إلیه لیس مـن ال
  .ویستحق أن یُكسر رأسه بحجر. من البقر

إنكم مع معلمكم تضحكون منـي . أیها الطلبة لیس في كلامي شيء غریب"
ولكني أقسم لكم بالخنزیر الذي في داخلي والخنـازیر الصـغیرة التـي فـي . وتستهزئون

ا الــدنی. وكــل شــيء غیــر هــذا القــول باطــل... داخلكــم إننــي لا أقــول لكــم غیــر الحــق
ـــزاع علـــى الـــرزق وعلـــى ا فلـــیس المهـــمّ فیهـــا إفعـــام العقـــول فـــي المـــدارس .. لســـیادةن
ولا غسل القلوب . ولا شحن الأفئدة بكل مكرمة ومحمدة. بضروب المعقول والمنقول

المهم قبـل كـل شـيء أن یكـون . كلا كلا فإن كل هذا لا ینفع... من الأحن واللغوب
نیاب للنهش واللسـان ، فالأظافر للدفاع والأ"أظافر وأنیاب ولسان وطبیعة زحّافة"لكم 

فإنـه قـد ... اللسـان هـذا هـو السـنان... لمقاتلة النـاس بـه حـین لا ینفـع الظفـر والنـاب
ولا یهــمّ كــون ذلــك الكــلام ... یقتــل الخصــم عنــد مــن تریــد قتلــه عنــده ببضــع طعنــات

تـروا فـإن كـل افتـروا اف" (1)صدقاً أو افتراء فقد جـاء فـي قـول مشـهور عنـد الفرنسـویین

                                                            
  .رنسويالداهیة الف Talleyrandالقول منسوب إلى  (1)
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بقیت الطبیعة الزحّافة وعني بها التي تسـیر ". إذ لا بدّ أن یبقى منه أثرافتراء ینجح 
فهـذه . إلى أغراضها الخصوصیة زحفاً تحت أقدام الناس دون مبالاة بعلو ولا ارتفـاع

یصــل الإنســان إلــى كــل شــيء فــي الــدنیا " (2)تفســیرها فــي قــول أحــد مشــاهیرهم أیضــاً 
  ".متوسطة زحّافةمتى كان بطبیعة 

Médiocre et rempant, 1, home arrive à tout.  

. تلـك هـي أسـلحة الحیـاة الحقیقیـة: فالدفع أیها الطلبة والنهش والنمّ والزحف"
فیـا سـعد مـن یفهمهـا وتكـون طبیعتـه مسـتعدّة . تلك مصـادر النجـاح والتقـدم والارتقـاء

ومـــا كـــل إنســـان یســـاعده ... فـــإن هـــذا الأمـــر أیهـــا الطلبـــة موهبـــة خصوصـــیة... لهـــا
فعلــــیكم أیهــــا المعلمــــون والأســــاتذة والمرشــــدون غرســــها فــــي نفــــوس ... علیهــــاطبعــــه 

لقــد ســمعتك أیهــا المعلــم الســاذج تقــول فــي بــدء ... تلامــذتكم وصــرف أذهــانهم إلیهــا
... أحفــظ جیــداً ... فأنــا أهنئــك بــه" الإخــلاص"كلامــك إن أســاس تعالیمــك ومبادئــك 

مع المفـاخر والعظـائم فأساسـي أمـا أنـا سـلطان العـالم وجـا ..وإیاك أن تدعه یفرّ منك
أعلمـــــتم اســـــمه؟ أنـــــتم تضـــــحكون ... شـــــيء بـــــدیع... شـــــيء جمیـــــل... شـــــيء آخـــــر
الضــحك . نعــم. قــه قــه قــه" الضــحك والاســتهزاء"فأساســي . نعــم أصــبتم. وتســتهزئون

. مـن الأرض والسـماء. من الحيّ والمیت. من الصدیق والعدو. من الكبیر والصغیر
وأنـــا لا أرى فـــي الأرض . اضـــطررت أن أبكـــيي أضـــحك لأننـــي إذا لـــم أضـــحك إننـــ

لیحـيَ الضـحك یـا ... فاضحكوا اضحكوا... والسماء شیئاً واحداً یستحقّ دمعة واحدة
لیحيَ هذا الشيء الصـغیر الكبیـر الـذي یجعلنـا فـي العـالم نـدوس . خنازیري الصغیرة

ولكنـي لا  .الاحتـرام؟ نعـم". محترمـة أمـوراً "كل الأمور الباردة السخیفة التي یسـمونها 
یقــــول معلمكــــم . نفســــي ومعــــدتي وكیســــي ومصــــلحتي: أحتــــرم إلا أمــــراً واحــــداً وهــــو

                                                            
وقد وجدنا هذه العبارة في كتاب الفیلسوف تولستوي الأخیر إلـى جلالـة القیصـر بشـأن الحـرب وقـد  Rabelaisهو  (2)

 .ذكرها عن مقرّبي البلاط الأمبراطوري
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.. لنفســــي؟ فــــأي إخــــلاص أعظــــم مــــن هــــذا" مخلصــــاً "الإخــــلاص ولكــــن ألســــتُ أنــــا 
قشــرة بقــدر مــا یكفــي لانخــداع . ولكــن قشــرة نحیفــة علــى الوجــه. الإخــلاص؟ لا بــأس

حیــد الــذي ینفــع فیــه مــا یســمونه وهــذا هــو الأمــر الو ... منهــاالخنــازیر وبلــوغ الأرب 
مبـــــادئ الحـــــق والعـــــدل والصـــــدق والنزاهـــــة والإخـــــلاص (المبـــــادئ الأزلیـــــة الأبدیـــــة 

ــا خنــازیري إن هــذه المبــادئ هــي فــي الحقیقــة ســتار وحجــاب عنــد ). والآداب أجــل ی
مــؤدي إلــى البــاب الواســع ال)... البــاب(ووراء هــذا الســتار ... أولــي الفطــن والألبــاب

ادخلــوا فیــه غــانمین ظــافرین ... فــادخلوا مــن البــاب الواســع... رحــابالــدار الواســعة ال
ولیحـــــيَ كـــــل خنزیـــــر نبیـــــه یفهـــــم هـــــذا المبـــــدأ ... واتركـــــوا البـــــاب الضـــــیق للمجـــــانین

  ...".الثمین

  .وهنا سكت المجنون

ـــاء  ـــة كـــانوا منشـــغلین بالضـــحك فـــي أثن ـــان أن الطلب ـــاج إلـــى بی وممـــا لا یحت
. أما المعلـم فقـد كـان یضـحك ویفكـر معـاً . الفهمویل فلم یفهموا أقواله حق كلامه الط

تبُســط علــى " الخنزیریــة"ولــو كنــتُ ذا ســلطةٍ علیــه لعاقبتــه علــى تركــه هــذه المبــادئ 
  .مسمع من تلامذته دون أن یُظهر لهم شناعتها

ـــاً وراء جـــدار المدرســـة أرى الحلقـــة ولا ترانـــي . ولقـــد كنـــتُ وأنـــا أســـمعها واقف
ســنون ظهــره، فلمــا انصــرفت الحلقــة التفــتُ إلیــه ن بجــانبي شــیخ جلیــل أحنــت الوكــا

یــا أخــا : مــا رأیــك یــا عــمّ فــي أقــوال هــذا المجنــون؟ فهــزّ الشــیخ رأســه وقــال: وســألته
العــرب لا عتــب علــى هــذا المجنــون فكــم مــن العقــلاء اتخــذوا مبادئــه هــذه مبــادئ لهــم 

الحیـاة تنكـر یـا عمـاه بعـد اختبـارك وهـل : فقلتُ وقـد أدهشـني جوابـه. بزیادة ونقصان
أن الذي یتبع مبادئ هذا المجنون بزیادة أو نقصان كما قلتَ یكون أحسن حظـاً فـي 

  !الدنیا ممن یتبع مبادئ ذاك المعلم
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فهنــا أطــرق الشــیخ إطراقــاً مهیبــاً كأنــه یفــتش عــن جــواب لا یخــالف مبــدأه ولا 
 لأنــه. إن الإنســانیة تعیســة .یــا أخــا العــرب: ثــم رفــع رأســه وقــال. ینــاقض اختباراتــه

ومــع ذلــك فلــیكن رائــدنا التســامح . یظهــر أن خالقهــا قــد غضــب علیهــا وتخلــى عنهــا
فــإن الــذي یتأمــل فــي حالــة الإنســان ویــرى أن أقــل ألــم أو . والمعــذرة یــا أخــا العــرب

شهوة یغیّر مزاجه وأخلاقـه وإن المصـاعب الطبیعیـة والوراثیـة والاجتماعیـة تحـیط بـه 
ه إلا أن یعــذره وان كانــت معذرتــه لا تمحــو إلــى یــوم یُلحــد فإنــه لا یســعمــن یــوم یولــد 

طیبـــة القلــب طیبـــة القلــب حتـــى مــع مـــن لا . فالمعــذرة المعـــذرة یــا أخـــا العــرب. ذنبــه
لأنه لا یقتل تلك المبادئ الخنزیریة شـيء غیرهـا، وبعبـارة أخـرى أقـول . یعرف قدرها

ا كمـــ" لـــى الـــرزق وعلـــى الســـیادةیتنـــازعون ع"إن النـــزاع فـــي الأرض لـــیس بـــین أقـــوام 
واحـدة سـهلة قنوعـة تكـره الظلـم وهـي : یقولون، بل أن النزاع بین طبیعتـین وإنسـانیتین

وواحـدة صـعبة طامعـة . تتنازل عن هذا النـزاع متـى وجدتـه مخالفـاً لطبیعتهـا وعادتهـا
هـو  ظالمة تفرّ من العدالة بجعلها هذا النزاع ناموساً للهیئـة الاجتماعیـة البشـریة كمـا

ولكــن فلیبــقَ كلامنــا فــي . هــذا یــا أخــا العــرب فــي لغــة العلــم. ةنــاموس الهیئــة الحیوانیــ
طیبـــة القلـــب طیبـــة : لغـــة الســـذاجة ولنبـــقَ مـــن الفریـــق الأول ولـــذلك أعـــود إلـــى قـــولي

  .القلب یا أخاه أفضل من كل شيء

وكان هذا الشیخ المهیب یتكلم بسـذاجة كسـذاجة الأطفـال وحماسـة كحماسـة 
  :صرخ صبي كان یرصدنا من بعید وقال لم یأتِ على كلامه إلا وقدف. الرجال

  .حقاً هذا هو المجنون لا ذاك - 

  .ثم فرّ الصبي ومرّ مرور العصفور في الهواء

 1905، كانون الثاني 2، السنة 3العدد 
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  عاقل ونصف مجنون ومجنون

  )بین فلسفتین(

  )قصة للكبار لا للصغار تألیف صاحب الجامعة(

  لما قبله في الجزء الثالثتابع 

  عتان والإنسانیتانالطبی

فالتفـتّ . ولم یكد یمـرّ الصـبي اللعـوب حتـى علـت جلبـة مـن جنینـة المدرسـة
لأقــف علــى ســبب الجلبــة فأبصــرتُ جمهــوراً مــن الطلبــة یتزاحمــون علــى شــيء فـــي 

وكان الشیخ رفیقي منشغلاً حینئذٍ بالضـحك مـن الصـبي الـذي نسـب الجنـون . أیدیهم
نحــو جمهــور الطلبــة الــذي كــان یتــدافع نحونــا ولــذلك لــم یلتفــت . إلیــه وفــرّ مــن أمامــه

  .وهو یثب ویجلب ویضحك ضحكاً شدیداً 

ولما دنا الطلبة منا علمنا أن سـبب ضـحكهم أفعـى سـوداء عثـروا علیهـا فـي 
وكان طول هذه الأفعى نحو ذراعین تقریباً وكانـت . جدار المدرسة فقتلوها وأخرجوها

طویــــة علــــى عــــودٍ فــــي یــــده والطلبــــة تخــــتلج وأكبــــر التلامــــذة ســــناً یحملهــــا م لا تــــزال
  .یتزاحمون حولها دون أن یدنوا منها

فلمــا أبعــدوا عنــا تركــتُ التفكیــر فــیهم وفــي الصــبي الــذي أهــان الشــیخ وفــرّ 
  :فالتفتُ إلى الشیخ وقلت له. ضاحكاً، وعدت إلى الموضوع الذي أثار خاطري

فلـنجلس  .ربیع وما أحسن الطبیعة في هذا الفصلأنظر یا عماه ما أجمل ال
  .قلیلاً على هذا البساط السندسي الذي حاكته الأرض أمنا الحنون لنتحادث قلیلاً 
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الربیـع جمیـل یـا بنـيّ : فجلس الشیخ في المكان الذي أشـرتُ إلیـه وهـو یقـول
 أمــا نحــن أهــل الخریــف فــالربیع عنــدنا حســرة علــى ربیعنــا الــذي. ولكــن لأهــل الربیــع

ســـقیاً لـــكِ أیتهـــا الطبیعـــة العظیمـــة فإنـــك  :ثـــم تنهـــد وقـــال. مـــات وعمرنـــا الـــذي فـــات
أما نحن ففي كل عام تسـیخ أرجلنـا فـي القبـر قـدماً أو بضـعة . تتجددین في كل عام

  .كلّ شيء یفني ولا یبقى إلا وجه ربك ذي الجلال والإكرام. أقدام

خ فیهـا لعلمـي أن فضربت صـفحاً عـن هـذه الأفكـار السـوداء ولـم أجـارِ الشـی
ي موضوع كهذا الموضوع لا یبقى له من سـبیل إلـى الخـروج من یدخل مع الشیوخ ف

فـإنني سـمعتُ مـن . وعدتُ إلى موضوعي الذي كنتُ أحـب كشـف السـتار عنـه. منه
الشیخ في خاتمة كلامه في ما تقدم قولاً رفع الغطاء عن عینـيّ وخیّـل لـي أنـه الحـلّ 

لا أنــه بقــي فــي إ. أعیــى النــاس حلّهــا مــن قــدیم الزمــان الوحیــد للمســألة العظمــى التــي
قلــت یــا : فالتفــتُّ إلیــه وســألته. نفســي شــيء مــن الریــب فــي أمــر القســمة التــي قســمها

  : عماه في خاتمة كلامك السابق ما نصه

إن النــزاع فــي الأرض لــیس بــین أقــوام یتنــازعون علــى الــرزق وعلــى الســیادة "
ره الظلــم واحــدة ســهلة قنوعــة تكــ: تــین وإنســانیتینكمــا یقولــون بــل إن النــزاع بــین طبیع

وواحــدة صــعبة . وهــي تتنــازل عــن هــذا النــزاع متــى وجدتــه مخالفــاً لطبیعتهــا وعادتهــا
طامعة ظالمة تفرّ مـن العدالـة بجعلهـا هـذا النـزاع ناموسـاً للهیئـة الاجتماعیـة البشـریة 

ولكــن فلیبــقَ . مهــذا یــا أخــا العــرب فــي لغــة العلــ. كمــا هــو نــاموس الهیئــة الحیوانیــة
ــا فــي لغــة الســذاج طیبــة : ولــذلك أعــود إلــى قــولي. ولنبــقَ مــن الفریــق الأول. ةكلامن

  ".القلب طیبة القلب یا أخاه أفضل من كل شيء

یخلق إنـاءً "فماذا تعني بقولك هذا؟ هل تعني به أن الله كما قال أحد الرسل 
  ونحن نراها واحدة؟، وكیف تكون الإنسانیة إنسانیتین "للإهانة وإناءً للكرامة



  196

اتركــوا أیهــا البشــر تلــك الخصــلة القبیحــة : هــذا وقــال فضــحك الشــیخ لســؤالي
وأي عاقــل یعتقــد بــأن . التــي تجعلكــم تــُدخلون الخــالق ســبحانه وتعــالى فــي كــل شــيء

ومـا عـدا هـذا فمـن . الخالق یقضـي علـى بعـض البشـر بـالخیر وعلـى بعضـهم بالشـر
 كـلا لا! ي ذكرتهـا هـي قسـمة بـین خیـر وشـریقول یا أخـا العـرب أن تلـك القسـمة التـ
فــإن شــؤون العــالم وطبائعــه مشــتجرة مشــتبكة . تجعــل المســألة بســیطة إلــى هــذا الحــد

ولكن مالي والكلام في هذا الشأن فإنني أخشى أن یبلـغ بـي إلـى مـا . أكثر مما تظن
ة إن الماهیّـ. فلنحصر كلامنا في بیان الشـيء لا فـي ماهیتـه. لا أرضاه ولا أعتقد به

علیهــا إنســان لیــرى مــا فــي عمقهــا إلا ویصــیبه  یــا بنــيّ هاویــة عمیقــة هائلــة لا یطــلّ 
حتى رجال المواهـب العظمـى أنفسـهم لا یقـدرون أن . دوار هائل یفقده الرشد والحس

ینظــروا فیهــا زمنــاً طــویلاً وإن كانــت مــواهبهم قــد جُعلــت عظیمــة عمیقــة مثلهــا لتقــدر 
تــرك ماهیّــة إذاً فلن. یمهــا للنــاس الــذین یطلبونهــاعلــى مواجهتهــا وتســتطیع فهمهــا وتفه

  .تلك القسمة ولننظر في بیانها

ویكفـي لبیانهـا مثــل صـغیر نقتبسـه مــن الطلبـة الـذین مــروا بنـا الآن یحملــون 
  .الأفعى المقتولة

إن هذه الأفعى یا أخا العرب ذكّرتني بالموضـوع الـذي سـألتني عنـه قبـل أن 
تـــب مس أقـــرأ قصـــة صـــغیرة لمكســـیم غـــوركي الكافقـــد كنـــتُ بـــالأ. تلقـــي ســـؤالك علـــيّ 

  .واسمع لألخصها لك" أفعى وطائر"الرومي المشهور بناها على 

كانـــــت الأفعـــــى تزحـــــف مســـــرورة علـــــى الأرض فـــــوق الجبـــــال وتقتـــــات مـــــن 
وأنهــا لكــذلك وإذ ســقط بعیــداً عنهــا طــائر مكســور الجــنح . حشــائش الأرض وأقــذارها

رضضــاً منتــوف الــریش بجــنح مهــیض فــاختبط الطــائر ثــم قــام یمشــي مت. برصاصــة
فأخــــذت الأفعــــى تتأمــــل فــــي هــــذا الكــــائن العجیــــب وترقــــب حركاتــــه . یضوقلــــب مــــر 

وســكناته فوجدتــه یمشــي كئیبــاً حزینــاً والــدم یســیل منــه ونظــره موجّــه علــى الــدوام نحــو 
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. الســـماء یتأمـــل فـــي الجـــو دون أن یلفـــت رأســـه إلـــى الأرض لیبحـــث فیهـــا عـــن قوّتـــه
أنــت أیهــا : بقولهــا الطــائر وصــیامه فالتفتــت إلیــه وخاطبتــه فعجبــت الأفعــى مــن فعــل

. الكائن العجیب ما سبب حزنك وكآبتـك؟ انظـر مـا أجمـل هـذه الأرض وهـذه الجبـال
لماذا تنظـر . هلمّ نزحف معاً على هذا التراب وهذه الوحول نطلب فیها قوتنا وهناءنا

حقیقـــة المتمســـك عجیـــب أمـــرك أیهـــا التـــارك ال... دومـــاً إلـــى الفضـــاء حیـــث لا شـــيء
قلــتُ لــك هنــاك لا شــيء لا شــيء لا .. زال تنظــر إلــى فــوقمــا لــك لا تــ... بالخیــال
ــــذة والمســــرّة . فــــدع النظــــر إلــــى فــــوق وانظــــر إلــــى التــــراب أمامــــك... شــــيء ــــا الل هن

  .أما هناك فلیس غیر الهواء. هنا كل ما یسكّن النفس ویرضیها.. والسعادة

جنحـه هـذا الكـلام ابتسـم وكـان هـذا فلما سـمع الطـائر المكسـور : قال الراوي
. أیهـا الأفعـى الزاحفـة علـى هـذا التـراب: ابتسام لـه بعـد انكسـار جنحـه ثـم أجـابأول 

ــاً لــك ولنفســك أمــا أنــا فقــد . إذا كــان التــراب وأكلــك منــه یســكّن ویرضــي نفســك فهنیئ
ذلـك إننـي أیتهـا الأفعـى الزاحفـة علـى . حاولت الرضى والاكتفاء به فلم تـرضَ نفسـي

سـماء، ابـن الفضـاء الواسـع، ابـن الشـمس إننـي ابـن ال. راب ابـن عـالم غیـر عالمـكالت
إنك لم ترتفعي عن الأرض شبراً واحداً لتـذوقي ... الساطعة، ابن الهواء الطلق النقي

فأنـــا أعـــذرك وأتركـــك وشـــأنك . هـــذه الـــنعم الســـماویة وتعرفـــي قـــدرها وتفهمـــي معناهـــا
  .فدعیني وشأني

هـا الصـوت ثـم بعیداً فالتفت إلـى الجهـة التـي ورد منوهنا سمع الطائر هدیراً 
وكـان سـبب هـذا الصـوت نهـر یجـري مرغیـاً . سار مسرعاً في تلك الجهـة وهـو یعـرج

فانتعشـــت روح الطـــائر لمنظـــر النهـــر وذلـــك لتـــذكره بـــرودة المـــاء . مزبـــداً وراء الجبـــل
ر وهـو فـودّع الأفعـى وهـبط نحـو النهـ... ورؤیته الخضرة والظل الوارف على ضـفتیه

تى في سجنه على التـراب شـیئاً یقـوم لدیـه مقـام جمـال یغرد تغریداً شجیاً لأنه وجد ح
وكان نشیده في هبوطه نحو النهـر عبـارة عـن نـداء مُنـادٍ ینـادي . منزله الجوي الأول
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فــي تلــك الجهــات الصــخریة القاحلــة الممتلئــة حجــارة وشــوكاً داعیــاً النــاس إلــى النــور 
  .ان إنساناً دونها لا تكون الأمم أمماً ولا الإنسوالهواء والحریة التي ب

فلمـا رأیـت . هذا معنى قصة غوركي یا بني وإن أخطأتُ مبناها: قال الشیخ
فإنــك تعلــم ولا شــك أنــه لــم یقصــد . أفعــى الطلبــة ذكــرت أفعــى غــوركي ومــا رمــز بهــا

فطبّــق الآن . الأفعــى والطــائر إلا رمــزاً إلــى الإنســانیة فــي الأرض وكونهــا بطبیعتــین
  .عنها هذا المثل على القسمة التي سألتني

ولما سكت الشـیخ نظـرتُ فـي عینیـه وفـي نفسـي مسـألة وفـي شـفتي ابتسـامة 
ألـم یـذكر غـوركي شـیئاً . یا عم أخبرني ماذا وقـع لطـائر غـوركي بعـد ذلـك: ثم سألته

بـاقي إن الطائر انحدر یا أخا العـرب فـي مـاء النهـر لیسـبح فیـه ك: عنه؟ فقال الشیخ
وَ علــى الســباحة فغــرق فــي المــاء وذهــب ولكنــه لانكســار جنحــه لــم یقــ. رفاقــه الطیــور

نعــم إنــه مــات ولكنــه مــات بــنفس . مــع التیــار وهــو ینشــد نشــید الحریــة والنــور والهــواء
حــرّة كریمــة بیضــاء بینمــا الأفعــى لا تــزال تعــیش بــنفس ســوداء فــي رأس الجبــل فــي 

  .وكرها المظلم فوق ترابها القذر

یـا عـم صـفحاً عـن  :لم أتمالك أن ضـحكت ضـحكاً شـدیداً وقلـت للشـیخ فهنا
إني أرى في جنبیك قلب فتى رطـب الإهـاب لا قلـب شـیخ هـرم عـرك الـدهر . جرأتي

: إنــه یریــد بهــا أن النــاس رجــلان. فلقــد فهمــت مغــزى قصــة غــوركي. وعركــه الــدهر
وقـد یخـاطر . اني، فأفعـاه الرجـل الأول وطـائره الرجـل الثـ"فكـريّ "ورجـل " نفعـيّ "رجل 

ـــاني بكـــل شـــيء مســـوقاً  ـــه فیصـــیبه مـــا أصـــاب الرجـــل الث ـــى ذلـــك بفطرتـــه وطبیعت إل
إننــي لــم أســألك عــن هـــذا . ولكــن أیــن نحــن مــن موضــوعنا الأول یــا عمــاه. الطــائر

الإنسـانیتین بـالنظر إلـى مبـدأ تنـازع الـرزق والسـیادة "ولكني سـألتك تفسـیر قولـك عـن 
  .سؤالي، فكیف تطبق جوابك على "في الأرض
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لقـد فهمـتُ : مـن ضـحكتيفأجاب الشـیخ وقـد ضـحك لضـحكي ضـحكة أشـدّ 
إنــك ضــحكت لأنــك رأیتنــي مــع شــیخوختي أتحمــس . ســبب ضــحكك یــا أخــا العــرب

بعـــض الـــتحمس لحیـــاة طـــائر غـــوركي وموتـــه ولكـــن لا تظـــن یـــا بنـــي إننـــي تحمســـت 
محبــاً  فقــد خُلقــتُ . وقــد أصــبتَ فــي قولــك أن بــین جنبَــي قلــب فتــىً لــم یهــرم... للهــواء

فمـاذا أفعـل بجبلتـي . ى مبادئ المـادة وقواهـالمبادئ النفس وقواها ونفسي تفضلها عل
ولكن حبي شؤون النفس لا یمنعني من رؤیة الحقیقـة . وما أنا جبلتها ولا أنا اخترتها

والذین تغریهم طبیعـتهم بعـدم مراعـاة هـذه . في مبادئ الذین یراعون مقتضیات المادة
ـــى مراعاتهـــا ولـــو بعـــد زمـــان" مدرســـة العـــالم"المقتضـــیات ستضـــطرهم  ـــا أفهـــم ف. إل أن

مقتضیات المادة وأراعیها ولكن من مبادئي أن لا أدعها تؤثر على اعتقـادي بمبـادئ 
وإذا تعارضـت عنـدي مبـادئ الـنفس وقواهـا ومبـادئ المـادة وقواهـا فـلا . النفس وقواها

العاشرة من عمري وأنا كذا كنتُ منذ كنت في . أتردد عن إتباع مبادئ تلك قبل هذه
فــإن كبــر الســنّ یــا . ع إننــي أصــبحت الیــوم فــي الســبعینالآن علــى مــا كنــت علیــه مــ

بنـــيّ قـــد یزیـــدنا معرفـــة بالأشـــیاء والأشـــخاص فـــي الأرض ویجعـــل نفســـنا أكثـــر مـــیلاً 
لیســت . فاقصــر ضــحكك واصــغ جیــداً إلــيّ . للمعــذرة والصــفح ولكنــه لا یبــدّل طبیعتنــا

اطه فـي ن مسألة هل یجب أن یعمل الإنسان بكل جهده ونشـالمسألة بیني وبینك الآ
الأرض لمنفعتــه والتمتــع بخیــرات الــدنیا وجــرّ الفائــدة لنفســه بكــل الطــرق المحلّلــة فــإن 

هـــل مـــن حقنـــا أن نتعمـــد ضـــرر غیرنـــا حتـــى "ولكـــن المســـألة هـــي . هـــذا أمـــر بـــدیهي
سألة بین الطبیعتـین هذه هي كل الم" إهلاكه إذا قوینا علیه رغبةً في جرّ الفائدة لنا؟

، "نعـــم مـــن حقنـــا ذلـــك"فـــأفعى غـــوركي تجیـــب . ني عنهمـــاوالإنســـانیتین اللتـــین ســـألت
وهـذا هـو النـزاع الأبـدي بـین الفـریقین إلـى أن ". لا لیس من حقنـا ذلـك"وطائره یجیب 

  .تتلاشى الطبیعة القاسیة الظالمة وتسود الطبیعة السهلة العادلة

مـن " أفعـى أخـرى"ضوع فإلیك مـثلاً آخـر فـي وإذا شئتَ زیادة بیان لهذا المو 
وهـــذا الكاتـــب فرنســـوي واســـمه بـــول بورجـــه وهـــو مـــن رجـــال الآكـــادمي . آخـــركاتـــب 
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" الأفعــى الســوداء"فقــد وضــع هــذا الكاتــب فــي هــذا العــام روایــة عنوانهــا . الفرنســویة
ومـن ذلـك یظهـر لـك أن هـذه الأفكـار التـي تخـتلج . بناها علـى موضـوعنا هـذا تقریبـاً 

بني الإنسان فـي جمیـع أقطـار وبینك منذ مدة إنما هي تختلج أیضاً بین جمیع بیني 
إن هـــذه المســائل هــي مســـائل : والــذي یضــحكني أن بعـــض النــاس یقولــون. الأرض

فاضــحك اضــحك یــا بنــي مــن قــول كهــذا ! فلســفیة لا یفهمهــا النــاس ومــا لنــا والفلســفة
عـــن بحـــث فـــي الأمـــور إذ مـــا هـــي الفلســـفة؟ هـــل یظنـــون أن الفلســـفة عبـــارة . القـــول

إن . لفلسـفة مباحـث علمیـة أو دینیـة؟ كـلا كـلا یـا بنـيالإلهیـة فقـط؟ هـل یظنـون أن ا
أنظرتَ ذلك الولد الذي ضـربه . أصل الفلسفة معرفة نفسك ومعرفة ما لك وما علیك

رفیقه فأخذ یفكر بعد الضربة في ما یفعله معه، هل یضربه أم یصفح عنه؟ إن هـذا 
لمـا تـدفع إلیـه أجـرة  وهل رأیت الحمّـال أو سـائق المركبـة. متفلسفاً  الولد یُسمّى حینئذٍ 

إن هـذا "... مـاعلیش الله یعـوّض"أقل من أجرتـه الحقیقیـة ویقـول بعـد الجـدال والنـزاع 
وأعنــي بهــذا أن جمیــع أفكــار النــاس . الرجــل یســمى أیضــاً فــي تلــك الدقیقــة متفلســفاً 

الحاكمــة بــین هــاتین القــوتین الممیــزة وأفعــالهم تنشــأ عــن احتكــاك قــوتین فــیهم، والقــوة 
فالفلسـفة إذاً فعـل یـومي . تعقـلاً أو إدراكـاً أو فلسـفة: أن تسمیها كمـا تشـاء بینهما لك

. دائــم یصــحبنا كــل ســاعة فــي كــل عمــل مــن أعمالنــا الكبیــرة والصــغیرة دون اســتثناء
  .والعقل یحتاج إلیه احتیاج البدن إلى الغذاء

ني ، فأعود إلى المثـل الثـا"فلسفة" نخف من كلمة فلنتم إذاً كلامنا یا بني ولا
الذي سمى بـه بـول بورجـه كتابـه " الأفعى السوداء"إن اسم . الذي یشرح المثل الأول

الذي ذكرته لك مقتبس من حكایة شـرقیة قدیمـة خلاصـتها علـى مـا علـق بالـذهن أن 
 .أفعــى ســوداء عضــت عنــق أحــد الرعــاة وأخــذت تمــتص دمــه بالتــدریج والرجــل حــيّ 

المبــدأ : لــى مبــدأین هــذا محصــلهمافبنــى المؤلّــف روایتــه علــى هــذا الرمــز ونســجها ع
الأول، كان أحد العلماء العظام یشتغل باختراع خطیر فأنفق علیه ثروته وتعبـه دون 

فلمـا كـاد یعـدل عـن اختراعـه . وكان متزوجاً بامرأة تحبه وتحنـو علیـه. أن یبلغ تمامه
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 ه واقتـرح علیـه أن یقتـرن بفتـاة جمیلـة ذات دوطـةهذا لحاجته إلى المال جـاءه صـدیق
. وقــد ســمى لــه الصــدیق تلــك الابنــة. طائلــة وبــذلك یكمــل اختراعــه ویصــبح ذا ســعة

الأمــــر بســــیط، یجــــب أن : ومــــاذا أفعــــل بزوجتــــي؟ فأجابــــه الصــــدیق: فأجــــاب العــــالم
إننــي أفضّــل المــوت والفقــر علــى أن أخــون : "فاستشــاط العــالم غیظــاً وقــال. تطلقهــا
  .، یعني زوجته"وضع ثقته فيّ  شخصاً 

وهــو مبــدأ الأیدیالیســت . بــدأین اللــذین بُنیــت الروایــة علیهمــاهــذا هــو أحــد الم
فمسـكین أنـت أیهـا العـالم المغـرور . الذي یدوس فائدته لكي لا یخون غیـره) الفكري(

إنـك لـو رأیـت مـا . الذي رفض الثروة والجمال والشباب والجاه حفظـاً لعهـده مـع امـرأة
یهم لتعلمـت حینئـذٍ مـنهم النـاس بعهـودهم وكیـف یعـاملون مـن یضـعون ثقـتهم فـیفعله 

  .ما هي قیمة العهد والثقة

. عكـس المبـدأ الأول" الأفعـى السـوداء"المبدأ الثاني الـذي بُنیـتْ علیـه روایـة 
فقــد قیــل لأحــد أشخاصــها لمــاذا فعلــتَ هــذا الفعــل مــع معرفتــك أنــه فعــل مضــرّ قبــیح 

أحــداً ولا  أن یتــرك الحیــاة إذا كــان یریــد أن لا یــؤلم فیهــایجــب علــى المــرأ : "فأجــاب
فقابــل یــا أخــا العــرب بــین . كمــا ســمیته) النفعــيّ (، وهــو مبــدأ الأوتیلیتــر "یضــرّ أحــداً 

  .المبدأین تتجلى لك الإنسانیتان وتستغني بعد هذا عن كل ایضاح

وإن ســـألتني أیـــن الأفعـــى الســـوداء هنـــا، فأجیبـــك أن الأفعـــى الســـوداء التـــي 
ادئ الأدیـــان القدیمـــة والآداب مى المؤلّـــف كتابـــه باســـمها إنمـــا هـــو یعنـــي بهـــا مبـــســـ

القدیمــة التـــي لا یـــزال أثرهــا فـــي نفـــوس النــاس فـــي هـــذا العصــر یمـــنعهم مـــن العمـــل 
ــاة، وبــذلك تكــون ســبب ضــعف شــدید لهــم فكــأن . بالمبــدأ الثــاني فــي زحــام هــذه الحی

ى أن فـي الإنسـانیة قسـماً زالـت مـن المؤلف یرید بهذه التسمیة وهذا الرمـز الإشـارة إلـ
ادئ الأدیان والآداب القدیمة وانطلق في الحیـاة انطـلاق وحـشٍ ضـارٍ لا نفسه أثر مب

. وإذا كان لـه نظـام فالمبـدأ الثـاني الـذي ذكرتـه آنفـاً . نظام له ولا ناموس غیر منفعته
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القســم وقســماً لا یــزال فــي نفســه أثــر لتلــك المبــادئ القدیمــة یقــبض همتــه عــن مجــاراة 
وهــذه أیضــاً قســمة أخــرى . شــیئاً فشــیئاً  الأول فیكــون منــه بمثابــة أفعــى تمــتصّ دمــه

  . تشرح القسمة الأولى

فما ترى الآن یا أخـا العـرب هـل فهمـتَ تفسـیر تلـك القسـمة أم تطلـب أیضـاً 
  زیادة ایضاح؟

فهممــت بــأن أجیــب الشــیخ ولكنــي لــم أكــد أفــتح شــفتيّ حتــى ســمعتُ صــراخاً 
وسـط خمسـین طالبـاً فالتفـتُ والشـیخ فرأینـا إرمیـا المجنـون فـي . اءعظیماً طبق الفض

  .وهو ینشد ویرقص قادماً نحونا والطلبة حوله یصفقون له ویرددون نشیده

  :وكان نشید إرمیا متقطعاً مضطرباً فلم أفهم منه غیر الفقرات التالیة

  صــــــــــــــــــیغوا الأحــــــــــــــــــلام بــــــــــــــــــالكلام
  طبیعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــان انســــــــــــــــــــــــــــــــــــانیتان

  افعــــــــــــى بیضــــــــــــا. افعــــــــــــى ســــــــــــودا
  

 ا هـــــــــــــــــــــــــــو إلا كـــــــــــــــــــــــــــلامفمـــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــي الاثنت  مــــــــــــــــــــــاذا یهمّن

 طیــــــــــــــرٌ هــــــــــــــواء. ءنــــــــــــــورٌ ســــــــــــــما
  

  یا ضحكي على الأوهام 

  اهجـــــــــــــــــــــــــمْ اصـــــــــــــــــــــــــدمْ اغلـــــــــــــــــــــــــبْ 
  

 اســـــــــــــــــــــــــلبْ احتـــــــــــــــــــــــــلْ اغتـــــــــــــــــــــــــلْ 
  

  ذاك عندي كل النظام

  إلـــــــى الإمـــــــام ولـــــــو فـــــــوق الجثـــــــث
  

 ولـــــــو فـــــــوق الجثـــــــث إلـــــــى الأمـــــــام
  

  1905، أیار 2، السنة 6العدد 
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  مسائل اجتماعية

 الافرنجي ونظامهالرقص 

غیـــر الحســـنة التـــي لا نتمنـــى مـــن العـــادات ) عربیـــاً كـــان أو افرنجیـــاً (الـــرقص 
وكثیـرون مـن . علـى أنهـا آخـذة فـي الانتشـار أردنـا ذلـك أو لـم نـرده. انتشارها فـي الـبلاد

ــــى كــــان المقصــــود بهــــا ریاضــــة جســــدیة  ــــا لا یســــتنكرون هــــذه العــــادة مت عقــــلاء أوروب
وأحیانــــاً (ولكــــن إذا كــــان المقصــــود بهــــا مــــا یُقصــــد بهــــا الیــــوم مــــن التســــلي  (1)للســــیدات
مـــن ): وهـــو جـــول ســـیمون(قـــال أحـــد فلاســـفتهم . فـــإن عقلاءهـــم یســـتنكرونها) الخلاعـــة

الأسف أن اختیار العروس أو العـریس یكـون فـي حفـلات الـرقص بعـد دورة مـن البولكـا 
لأن بعـض . صـاً فـي بلادنـاونحن نقول إن ذلك من الأسف ألف مـرة خصو . أو الفالس

الابنــة لا تجــد نصــیبها  صــرن یعتقــدن أن –ویــا للأســف  –المــدموازلات حتــى الأمهــات 
وهــذا خطــأ ووهــم ســنعود إلیــه لإزالتــه مــن العقــول فــي . إلا فــي حفــلات كهــذه الحفــلات

  .الأجزاء التالیة

أمـــا الآن فإننـــا ننقـــل علـــى ســـبیل الفكاهـــة نظـــام الـــرقص الافرنجـــي عـــن كتـــاب 
المـــراقص أو (لأن أكثـــر الشـــرقیین والشـــرقیات ســـمعوا بحفـــلات الـــرقص " الســـلوك آداب"

  .دون أن یحضروها وهذا ما رأینا من الفكاهة نقله) والبالل

                                                            
  .أن الرقص الافرنجي اكثره وثب وزحف شدید بالأقدام خلافاً للرقص العربي ذلك (1)
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رقاع الدعوة إلى هذه الحفلات تُكتب بإمضاء صاحبة الدار على ورق صقیل "
اء ویبیعـــون فـــي مكـــاتبهم أوراقـــاً خصوصـــیة لهـــذا الغـــرض موســـومة بمـــ. صـــغیر الحجـــم

ــاً وتــوزع هــذه الرقــاع قبــل الیــو . الــذهب أو الفضــة ــاً ملون م المعــین ولا یســتعملون لهــا ورق
ولا . وكثیـراً مـا یبعثونهـا قبـل ذلـك بشـهر مـن الزمـان. للحفلة بنحو أسـبوعین علـى الأقـل

یحــدّدون فیهــا غالبــاً ســاعة الاجتمــاع لاصــطلاحهم أن تكــون الحفلــة عــادةً بــین الســاعة 
. والســــاعة الثانیــــة ونصــــف صــــباحاً علــــى الحســــاب الافرنجــــي العاشــــرة ونصــــف مســــاءً 

ل مضي ثلاثة أیام من استلامها ویكون الجـواب برسـم ربـة ویجاوب علیها المدعوون قب
وتجتهـد . وإذا كان المدعو لا یقدر علـى الحضـور فیجـب أن یبسـط عـذره وأسـفه. البیت

حتــى لا یتكــدّر  صــاحبة البیــت فــي أن تجعــل عــدد المــدعوین مســاویاً لعــدد المــدعوات
ــ. الــبعض مــن عــدم وجــود شــریك لــه لیــرقص معــه ي الطبقــة وإذا كانــت قاعــة الــرقص ف

. العلیا من البیت وقفت صاحبة الدار على أعلى الـدرج لاسـتقبال ضـیوفها عنـد وفـودهم
ویجـب علیهـا أن تحیـي كـل . وإذا كانت فـي الطبقـة السـفلى اسـتقبلتهم علـى بـاب القاعـة

وتتوجه السیدات المتزوجات . واء سبق لها معرفتهم أو لم یسبقفرد منهم بهزّ الأیدي س
  .ع أزواجهنّ أو إحدى معارفها المتقدمات في السنإلى هذه الحفلات م

ویخصصــون إحــدى غــرف المنــزل فــي لیلــة الــرقص للســیدات لإعــداد أنفســهن 
ا فیكثرون فیها من المرایا والخادمات لیصلحن ثیابهن وشـعرهنّ ویجعلـون فیهـ. وراحتهن

ن مــا یلــزم لحفــظ الشــالات والكبابیــت وغیرهــا ممــا یســتغنون عنــه داخــل المنــزل، ویضــعو 
فیهـــا بعـــض الأوقـــات دبـــابیس وخیوطـــاً وإبـــراً لرتـــق مـــا یتفـــق مزقـــه مـــن الأثـــواب وقـــت 

ـــــرقص ـــــاً أخـــــرى للرجـــــال وكـــــذلك یخصصـــــون غرفـــــة للمنعشـــــات . ال وقـــــد یعـــــدون غرف
ـــادة وال ـــذ والكعـــك والبســـكویت والحلـــوىوالمشـــروبات والمرطبـــات مـــن القهـــوة واللیمون . نبی
والموســرون . ون إلیهــا كلمــا طــاب لهــمویــدعون إلیهــا الضــیوف أولاً حــال مجیــئهم ثــم یــأت

وفــي غالــب الأحیــان . مــنهم یعــدون مائــدة منظمــة لعشــاء المــدعوین عنــد منتصــف اللیــل
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 یوكلون بإعدادها رجلاً خارجاً عن هیئـة المنـزل یتـولى أمرهـا حتـى تتفـرغ صـاحبة الـدار
  .وخدامها لضیوفهم بغیر أن یضطربوا بأمر الطعام والشراب

هم إلـــى قاعـــة الـــرقص یـــذهب إلـــى صـــاحبة المنـــزل وعنـــدما یـــدخل الضـــیف مـــن
وإذا أراد أحـــدهم أن . ویقـــدم لهـــا التحیـــة والإكـــرام ثـــم یحیـــي مـــن یعرفـــه مـــن الحاضـــرین

ائه یرقص مع سیدة غریبة عنه فعلیه أن یطلب من أحد أعضاء البیت أو بعـض أصـدق
لات العمومیـة وهم لا یدققون في الحفلات العائلیة كتدقیقهم في الحفـ. أن یعرفه بها أولاً 

مــن هــذا القبیــل، بــل مجــرّد اجتمــاعهم تحــت ســقف صــدیق واحــد یكفــي لجعلهــم یثقــون 
ولا یعتبــــرون التعــــارف بقصــــد الــــرقص إلا وقتیــــاً فیحــــق للســــیدة بعــــد . بعضــــهم بــــبعض

رفــة أو تفصــم عروتهــا مــع كــل مــن تعــرّف بهــا فــي ارفضــاض الحفلــة أن تــدیم تلــك المع
ن الضــروریات التــي یجــب معرفتهــا علــى كــل وهــم یعــدون فــن الــرقص مــ. أثنــاء الــرقص

أمــا . رجــل مــنهم وامــرأة، فیتعلمونــه منــذ نعومــة أظفــارهم ولــه عنــدهم مــدارس مخصوصــة
الفـن من لـم یتعلمـه جیـداً فـلا یلیـق بـه أن یـرقص فـي حفلـة حافلـة إلا بعـد أن یـتقن هـذا 

  .على أصوله

كانـــت  والعـــادة عنـــدهم بعـــد الانتهـــاء مـــن دور الـــرقص أن الرجـــل ینحنـــي لمـــن
ثم یتمشیان حول القاعـة ویصـحبها إلـى مقعـد لتسـتریح علیـه أو یسـیر بهـا . ترقص معه

وإذا كــان الــرقص فــي محــل عمــومي كانــت . إلــى غرفــة المرطبــات ویقــدم لهــا مــا تریــده
للرجــــال فــــي أي حالــــة مــــن الأحــــوال أن یســــمحوا المشــــروبات تبــــاع بــــالثمن فــــلا یســــوغ 

ن بالرجــل أن یكــرر الــرقص مــع ســیدة واحــدة ولا یحســ. للســیدات بــدفع شــيء مــن النقــود
ومـن آداب . مراراً ولو كانـت خطیبتـه لـئلا یجـذب الأنظـار إلیـه ویكـون موضـوع الانتقـاد

یــر الـرقص عنــدهم أنــه إذا وعــدت ســیدة رجــلاً بــأن تــرقص معــه ثــم أخلفــت الوعــد عــن غ
لا قصد منها فرقصت مع غیره حملوا ذلك على محمل السهو ولا یُظهر الرجل ضـجراً و 

وإذا رأت صـاحبة البیـت أو . كدراً لئلا یسوء بذلك مضیفیه ویكدر صـفاء بقیـة الحضـور
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سیدة فیه وقت الرقص سیدة من المدعوات بلا شریك طلبت من الشخص الذي یـرقص 
ویشــترط علــى كــل مــدعو أن . الســیدة مكانهــامعهــا أن یعفیهــا عــن الــرقص ویأخــذ تلــك 

وفـي أثنـاء الـرقص لا یجـوز . دات العائلـةیرقص ولو مرة مع إحـدى بنـات البیـت أو سـی
له أن یتكلم إلا مع السیدة التي ترقص معه فإن ذلك یسیئها ویسيء شریك التي یكلمهـا 

  .أیضاً 

ا بـأرجلهم وینتبه الرجال جداً وقت الرقص إلى أثواب السیدات حتـى لا یدوسـوه
ومتــى . وجــاتهمولــیس مــن عــادة المتــزوجین بیــنهم أن یرقصــوا مــع ز . ولا یتلفوهــا بأیــدیهم

تنحــت ســیدة عــن الــرقص فــلا یلیــق بهــا أن تعــود إلیــه إلا إذا صــرّحت قــبلاً أنهــا ســتعود 
وإذا رفضــت ســیدة طلــب رجــل للــرقص فــلا یحســن بــه أن . إلیــه بعــد الاســتراحة هنیهــة

 على مسمع منها بل إذا كانت هي عازمـة علـى الـرقص یعرض نفسه على غیرها حالاً 
وإذا اعتـذرت . ن غیرهـا فـي جهـة أخـرى مـن القاعـةمع شخص آخـر فعلیـه أن یفـتش عـ

إلیه بأنها متعبة فلا یلیق بـه أن یعـدل عنهـا إلـى غیرهـا بـل ینبغـي أن یبقـى معهـا ریثمـا 
تعطــي المروحــة أو  ولا یجــوز للســیدة أن. ویقــدّم لهــا مــا تریــده مــن المنعشــات. تســتریح

شخص زوجها أو أخاهـا الكفوف أو طاقة الأزهار لرجل ریثما ترقص إلا إذا كان هذا ال
ومـــن شـــروط الـــرقص عنـــدهم أن الرجـــل لا یضـــع یـــده حـــول . أو أحـــد أقاربهـــا المقـــربین

وان یرفعهـا عنـه حالمـا تبطـل آلات . خصر السیدة حتى یشرع الجمیع معـاً فـي الـرقص
  .الموسیقى العزف

یة إمساك السیدة وقت الـرقص لـیس بـالأمر السـهل فیجـب أن یكـون بخفـة وكیف
ویـرقص . ر أن یـدنیها منـه بحیـث تكـون المسـافة بینهمـا قـدر قبضـة یـدواحتراس من غی

الإفــرنج غالبــاً أزواجــاً كــل رجــل مــع امــرأة فیضــع الرجــل یــده الیمنــى حــول خصــر المــرأة 
. رى ویرفعانهما بمیل إلـى الأعلـىوتضع هي یسراها على كتفه وتمسك بیمینها یده الیس

لبت سـیدة قبـل الفـراغ مـن الـرقص أن وإذا ط. ویكون جسماهما متوازیین غیر متلامسین
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تجلس لتستریح فلا یلیق بالرجل أن یحتم علیهـا الاسـتمرار بـل یجـب أن یـأتي بهـا حـالاً 
هـذه ویجب علیها فـي مثـل . إلى مقعد ویعتذر إلیها بأنه كان السبب في ازعاج خاطرها

ومـن . الحال أن تلحّ علیه بتركها والرقص مع غیرها ولكن لا یحسن به أن یـذعن لـذلك
الواجب علـى السـیدات أیضـاً أن یحـذرن مـن أن یعـدن شخصـین بـالرقص فـي آنٍ واحـد 

وعلیها أن تخبر كلیهما . إلا في الأحوال التي یتبادل فیها الفریقان في منتصف الرقص
ثم أن الرجال یمیلون من طبعهم إلـى اختیـار . ولا بغضاءبذلك حتى لا یقع بینهما حقد 
ل الحـدیثات مـنهن علـى سـواهن فلـذلك لا یجـب التمـادي الحسـان للـرقص معهـن وتفضـی

فیــه إذ الآداب تقضــي عنــد وجــود المتقــدمات فــي الســن أن یفضــلوهن علــى غیــرهن وإذا 
ن ینتقـل مـن تعین على أحد الحضور أن ینضم إلى فریق من الموجودین فلا یلیـق بـه أ
ذا أراد أحـدهم نفسه إلى فریق آخر فیسـيء بتصـرفه هـذا إلـى أعضـاء الفـریقین الأول، وإ 

الانصــراف مــن حفلــة الــرقص قبــل ارفضاضــها فیخــرج منهــا ســرّاً بغیــر أن یــراه أحــد مــن 
  .الجمهور حتى لا یكون سبباً في تشتیتهم قبل الوقت المعین لهم

یـاً جـدولاً یـذكرون فیـه ترتیـب أدوار ویعلقون خارج قاعـة الـرقص إذا كـان عموم
ویكـون . البیت خریطة منـه علـى الضـیوفوإذا كان عائلیاً وزّعت إحدى بنات . الرقص

عدد أدوار الرقص في الغالب واحداً وعشرین یجري اثنا عشر منها قبل منتصـف اللیـل 
تكـون وكثیراً ما یكتب الرجـل فـي كـل دور فـي الخریطـة اسـم السـیدة التـي . والباقي بعده

منعـاً  ویكتب كـذلك اسـمه علـى خریطتهـا بـإزاء الـدور نفسـه. قد وعدته بالرقص معه فیه
والحریـــة المطلقـــة للمتزوجـــات فـــي . مـــن وقـــوع الخطـــأ والنســـیان أو التكـــرار فـــي المواعیـــد
فــلا یلیــق بالصــبیة فیهــا أن تــرفض . حفــلات الــرقص لا تطلــق كلهــا لغیــر المتزوجــات

بـل إذا اعتـذرت إلیـه وجـب علیهـا . الرقص مع غیـره الرقص مع رجل لمجرد رغبتها في
ولا یجــوز أن تختــار مــن . ینتهــي الــدور ویــأتي غیــرهأن تنحنــي عــن الــرقص تمامــاً حتــى 

  ".یرقص معها بل أن تنتظر حتى یجیئها الطالب
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ثم ذكر أنواع الرقص وهي البولكا والمیزوركا والفـالس والوقـت المثلـث والكـدربل 
  ...واللانسیه وغیرها

  1903عدد الثالث، حزیران ال

  من الصغائر تتولد الكبائر

  إلى البنات والسیدات فقط

  زیزتي فریدةع

  :أخذت كتابك وفیه هذا السؤال

فرفعــت . كانــت صــدیقتك أســما واقفــة معــك فــي النافــذة المطلــة علــى الطریــق
وفــــي هــــذه البرهــــة دخلــــت صــــدیقتكما هنــــد . یــــدها وصــــارت تلعــــب بشــــعرها وغرتهــــا

فغضـــبتما . فســألتها لمــاذا تضــحكین؟ فــازدادت ضــحكاً . صــنع أســمافضــحكتما مــن 
وقلتمـــا فـــي . بقیتمـــا مدهوشـــتین مـــن ضـــحكها بـــلا ســـبب ولكنكمـــا. منهـــا وتركتماهـــا

ثـم سـألتماني أن أبـدي لكمـا رأیـي فـي . نفسكما إن الضحك بـلا سـبب مـن قلـة الأدب
  :فأجاوبكما الآن یا عزیزتي. ذلك

فـــإن هنالـــك ســـبباً . هنـــد مـــن دون ســـببكـــلا أیتهـــا العزیـــزة لـــم یكـــن ضـــحك 
رتهــا فــي النافــذة ظنّــت أنهــا فإنهــا لمــا دخلــت علیكمــا ونظــرت أســما تلعــب بغ. عظیمــاً 

ولا ریـب عنـدي أنكمـا هنـا تصـیحان وتغضـبان . تخاطب بذلك أحـداً فـي نافـذة أخـرى
ولكــن یظهــر لــي أنكمــا یــا عزیزتــيّ تجهــلان . إذ ذاك لا یخطــر لابنــة مهذبــة فــي بــال

وأننــي أفتخــر بكمــا لــو كنــت أمكمــا أو . فطــوبى لكمــا ولأدبكمــا. دات القبیحــةهــذه العــا
علــــى أن هــــذه الصــــداقة توجــــب علــــيّ أن . كفــــاني إننــــي صــــدیقتكماولكــــن . أختكمــــا
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أطلعكما على بعض أمـور مـن هـذا القبیـل فتجتنبانهـا فـي المسـتقبل ولا تـدعان لأحـد 
  .سبیلاً لأن یضحك منكما

. أمـور تُعـرف بهـا مقاصـدها وتقُـرأ فیهـا عواطفهـافي الفتاة یا عزیزتـيّ ثلاثـة 
الأمـر الثالـث تغیّـر لونهـا حـین سـماعها . ناهاالأمر الثاني عی. الأمر الأول حركاتها
  .ما یُلقى على مسامعها

فالفتاة المهذبة العاقلة التي تكره أن تكـون أضـحوكة لـدى النـاس وخصوصـاً 
فــلا تتــرك حركــة . الأمــور الثلاثــة الشــبان تبــذل جهــدها دائمــاً لتكــون مالكــة قیــاد هــذه

ولا تدع أحـداً یقـرأ فـي عینیهـا شـیئاً . تبدو منها ویمكن لناظرها أن یؤولها تأویلاً سیئاً 
مخالفــاً للأصــول ولا أن تجعــل ســبیلاً للتــأثیر علــى نفســها للكــلام البــارد الــذي یُلقــى 

  .بل لتصام عنه كأنها لم تسمعه احتقاراً له ولقائله. على مسامعها

رضي هنا أن أذكر لك شیئاً من الحركات والإشارات البـاردة التـي یؤوّلهـا وغ
  .ردیئاً بینما لا یكون لصاحبتها في أكثر الأحیان غرض معلوم الشبان تأویلاً 

اجتنبــي یــا عزیزتـي هــذا الأمــر . فمـن ذلــك اللعــب بـالغرّة والشــعر أمــام النـاس
ن الشــــبان یظنــــون أن لأ. مــــا أمكنــــك وخصوصــــاً فــــي النوافــــذ والمجتمعــــات الرســــمیة
خـــذون یفتلـــون ولـــذلك یأ. الســـیدة التـــي تلعـــب بغرتهـــا وتنظـــر إلـــیهم إنمـــا تســـلم علـــیهم
إذ لــبعض الشــبان غــرر  –شــواربهم افتخــاراً لــردّ الســلام أو یتلاعبــون أیضــاً بغــررهم 

  .كغرر النساء یا عزیزتي

یهـا أن السیدة أو الفتاة إذا كانت في جمعیة ف" مجلة السیدات"وقد قرأت في 
 وهـذا أمـر اذكریـه دائمـاً یـا. رجال فلا یلیـق أن تهـزّ الكرسـي الهـزاز إذا جلسـت علیـه

  .عزیزتي
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ثـــم قـــد تكـــونین أحیانـــاً جالســـة فـــي مجتمـــع فیـــه شـــبان فـــلا تظهـــري لبعضـــهم 
بل عاملیهم كلهم معاملة واحدة لئلا یحقد علیك بعضهم حسـداً . البشاشة دون بعض
تها العزیزة أن مركزك صعب جـداً بـین أصـحاب واذكري جیداً أی. ممن حازوا رضاكِ 

لتــي تخــرج مــن هــذه الجمعیــة دون أن والفتــاة ا. الشــوارب فــي جمعیــة كهــذه الجمعیــة
یــــذمها شــــاب مــــنهم ولا أن یمــــدحها فــــوق مــــا یجــــب تكــــون أعقــــل الفتیــــات وأذكــــاهنّ 

ذلــك أنــه علیهــا فــي ســلوكها معهــم أن لا تبتعــد كثیــراً حتــى یُعــد ابتعادهــا . وأفضــلهنّ 
بل علیها أن تكون متوسطة في . ونة ولا تقترب كثیراً حتى یعاب علیها الاقترابخش

  .ادئة دائماً اللطف ه

وعلیهـــا فـــي جمعیـــة كهـــذه الجمعیـــة أن لا تأخـــذ ولـــداً أو طفـــلاً وتقبلـــه أمـــام 
الحاضــرین فــإن هــذا لا یلیــق لأن بعــض الشــبان یؤولونــه تــأویلاً ردیئــاً، واســمحي لــي 

أن كثیـرین مـنهم یظنـون أن الفتـاة التـي تقبّـل الطفـل إنمـا  أن أقول لـك لأننـي كأختـك
وهــذا مــن ســوء التربیــة یــا عزیزتــي، ومــا الحیلــة . بیلــهتفتكــر بهــم لا بالطفــل حــین تق

  .بسوء التربیة

تــأملي أیتهــا العزیــزة أنــك إذا أخــذت منــدیلاً وحركتــه فــي الهــواء لطــرد الــذباب 
بــــت مــــن الضوضــــاء وانحبــــاس وإذا تع. عنــــك فــــإنهم یقولــــون أن لــــذلك معنــــى أیضــــاً 

تیــادي فبالحــال الأنفــاس ورائحــة الــدخان الكریهــة وبــدر منــك تنهــد أو تــنفس غیــر اع
  .یؤولونه تأویلاً ردیئاً 

أمــا التثـــاؤب والتمطــي فهـــذا لا موجــب لتنبیهـــك علیــه لأن جمیـــع أخواتنـــا لا 
 وإذا حضــر التثــاؤب إحــداهنّ رغمــاً عنهــا فإنهــا. یجهلــن وجــوب اجتنابــه أمــام النــاس

  .بكل هدوء تأخذ مندیلها وتضعه على فیها فلا یفطن أحد  إلى الذي صنعت
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فجــوابي أن . مــاذا أعمــل إذا أهُــدیت فــي أثنــاء المجتمــع زهــرةوربمــا تســألین 
فــإذا كــان المهــدي ســیدة مثلــك فلــك أن تستنشــقي الزهــرة . ذلــك یتوقــف علــى المهــدي

تنظــري إلــى أحــد  ولكــن لا. وتعلیقهــا فــي شــعرك أو صــدرك حتــى فــوق قلبــك أیضــاً 
أمــا إذا و . وأنــت تستنشــقینها فــإن بعــض أصــحاب الشــوارب یؤولــون ذلــك تــأویلاً ســیئاً 

فــإذا كــان هــذا الرجــل جلیــل القــدر متقــدماً فــي الســن . كــان المهــدي رجــلاً ففیــه رأیــان
تعتبرینه كأبیكِ لعقله وشرف أخلاقه فلا بأس أن تصنعي بزهرتـه كمـا صـنعت بزهـرة 

شـاباً أو رجــلاً خفیفـاً وهـو یهـدیك تلــك الزهـرة تزلّفـاً إلیـك، فلــكِ  ولكـن إذا كـان. السـیدة
وإذا كنت ممـن . إذا ألحّوا علیك بأخذها فخذیها وابقیها في یدكأن ترفضیها بلطف و 

یحلــو لهــنّ الــتهكّم والانتقــام فإنــك تهــدینها بعــد عشــر دقــائق إلــى ولــد صــغیر أو إلــى 
وحصـــل علـــى هــذه الزهـــرة وأخـــذ  وإذا رأیــت بعـــد ذلـــك أحــداً قـــد ســعى. عجــوز جلیلـــة

قــار لــه عقابــاً علــى یشــمها ویضــعها علــى فیــه وینظــر إلیــك فلــیكن جوابــك نظــرة الاحت
  .سوء أدبه وقلة تربیته

فمنهــا إذا . وقــد بقیــت هنالــك أمــور أخــرى أیتهــا العزیــزة ولكــن شــرحها یطــول
ي ولا تحركـــ. وقفـــتِ فـــي بلكـــون أو نافـــذة فـــلا تنحنـــي علـــى البلكـــون أو علـــى النافـــذة

والحــق أقــول لــك أن الأفضــل عنــدي عــدم . عضــواً مــن أعضــائك لــئلا یُســاء التأویــل
ومــا الفائــدة مــن ذلــك یــا عزیزتــي غیــر قــول النــاس أنهــا . بلكــون أو نافــذةوقوفــك فــي 

وإذا قلـتِ الهـواء النقـي فـانزلي مـن منزلـك واذهبـي مـع أمـك أو . تعرض نفسها للناس
  .اكبةعمتك إلى المنتزهات العمومیة ماشیة أو ر 

وهنـــــا لا ریـــــب إننـــــي أســـــمع بعـــــض أخواتنـــــا المتفرنجـــــات یقلـــــن غاضـــــبات 
إن السیدة لا یجوز لهـا . وما هذه القیود الحدیدیة. لوصایا الباردةما هذه ا"متهكمات 

ولا الجلوس فـي . ولا تحریك مندیلها لطرد الذباب عنها. رفع یدها إلى شعرها لترتیبه
. ولا أن تتثــاءب إذا حضــرها التثــاؤب. وتقبّلــه ولا أن تلاعــب طفــلاً . الكراســي الهــزازة
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ولا أن تحـــرك . أن تقـــف فـــي نافـــذة أو بلكـــونولا . ولا أن تهـــدي شـــیئاً أو تقبـــل شـــیئاً 
هـل تریـدون أن تكـون صـنماً جامـداً یُنصـب . فما هذه المعیشة. عضواً من أعضائها

  ؟"وما هذه العادات القدیمة التي ذهب وقتها. بین الناس

إذ لـــیس فـــي . لیســـت هـــذه العـــادات بقدیمـــة ولا جدیـــدة. یـــزاتكـــلا أیتهـــا العز 
اب آداب دائمــــاً أي أنهــــا تبقــــى راســــخة كالجبــــال لا بــــل الآد. الآداب جدیــــد ولا قــــدیم

وإذا كانـت بعـض العـادات الجدیـدة قـد صـارت تُرینـا . تتغیر بتغیـر العصـور والقـرون
لك دلیــل علــى أن هــذه یســتحق الإهمــال فــذ" شــیئاً قــدیماً "آدابنــا التــي نفــدیها بــدمائنا 

ــا لــم نفهمهــا حــق فهمهــا ــا أو إنن ــ. العــادات الجدیــدة مــرض طــرأ علین دي إن هــذا وعن
علمـیهن أن . فعلمي أخواتك وبناتك أیتها العزیزة أن لا ینسین الآداب القدیمة. أصح

هــي ... آداب آبائنــا وأجــدادنا تلــك الآداب الســاذجة التــي هــي نــور الله علــى الأرض
ل العـــالم ولا تـــزول، وفیهـــا راحـــة النـــاس وســـعادة الإنســـان وجمـــال الحقیقـــة التـــي یـــزو 
  .الحیاة دون سواها

لمـاذا نثیـر سـوء الظـن إلـى هـذا : "أسمع أیضاً معترضات أخریات یقلنوهنا 
ألــیس الأفضــل إیجــاد الثقــة التامــة بــین الجنســین وبنــاء هــذه الثقــة علــى كــرم . الحــدّ 

نـــتم تقیـــدون النســـاء بكـــل هـــذه القیـــود وإذا ك. الأخـــلاق ونقـــاء القلـــوب وصـــفاء الآداب
مال كلها على ظهور النسـاء وكیف تضعون هذه الأح. فأعیدوا إلیهن الحجاب أیضاً 

  ؟"ولا تضعون شیئاً على ظهور الرجال

واأسفاه أیتها السیدة إنك تتكلمـین كمـلاك هـبط مـن السـماء، وأنـت مـلاك ولا 
ولكـن . ولا تطیـق سـوء الظـن شك لأن نفسك النقیة الكریمة لا تفهم سبب هـذه القیـود

. كثیـر مـن الأبالسـة فاعلمي یـا سـیدتي إن الأرض لا تسـكنها الملائكـة فقـط بـل فیهـا
ولـذلك یجـب . إن سلوك بعض الشبان والرجال یحملنا على سوء الظن لأنهم أوجـدوه
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الـذي هـو أثمـن  –وإلا ذهـب صـیتنا واسـمنا . علینا اتخـاذ الطـرق لوقایـة أنفسـنا مـنهم
  .ضحیة حسن الظن –ل أثمن من حیاتنا شيء لدینا ب

نـه یمنـع الأبالسـة مـن أما قولك عن الحجاب فأؤكد لك إننـي لـو كنـت أعلـم أ
بـل . ولكن واأسفاه أن الحجاب رقیق لا یمنـع ذلـك. التلاعب بالملائكة لقلت بوضعه

ربما كان باعثاً على زیادته بإضـعاف قـوة المقاومـة فـي المـرأة وجعلهـا ألعوبـة فـي یـد 
  .(1)أما سمعت مقال شاعر مشهور في مصر. الرجل

النسـاء دون الرجـال فهـو أما قولكِ عـن وضـع الأحمـال الأدبیـة علـى ظهـور 
. وجمــیعهم متســاوون لــدیها. خطــأ لأننــي أریــد الآداب والفضــائل للنســاء والرجــال معــاً 

فإنهــا أولاً أقــدر منــه . ولكــن الحــق أقــول لــك لا بــدّ للمــرأة أن تكــون أكمــل مــن الرجــل
ثـــم أنهـــا فـــي هـــذا العـــالم مثـــال الرقـــة واللطـــف . ى ذلـــك لبعـــدها عـــن جهـــاد الحیـــاةعلـــ

فــــة والجمــــال والكمــــال فــــإذا تشــــوّه هــــذا المثــــال أقفــــرت الأرض مــــن هــــذه والحنــــو والرأ
إذ مــن یقــوم مقامهــا حینئــذٍ فــي الأرض وأي . الفضــائل وصــارت الإقامــة فیهــا كریهــة

ویجـب أن . النسـل ومهـد الإنسـانیة ومـا عـدا هـذا فـإن المـرأة سـریر. جمال یبقـى فیهـا
اء یـــا عزیزتـــي یفتخـــرن بكـــون فالنســـ. یكـــون مهـــد الإنســـانیة مقدســـاً بالغـــاً حـــدّ الكمـــال

البشـــر یطلبـــون مـــنهن كمـــالاً أرقـــى مـــن كمـــال الرجـــال لأنهـــم بـــذلك یضـــعونهن فـــوق 
ومتـــى كـــان الـــرأس ســـلیماً فـــلا بـــأس أن تتشـــوّه وتـــتحطم . الرجـــال ویســـوّدونهن علـــیهم

  .ء لأن الضرر یكون حینئذٍ محصوراً فیهابعض الأعضا

تریـدون إضـعاف المـرأة إلـى هـذا ماذا؟ هل : "وهنا أسمع أیضاً اعتراضاً ثالثاً 
أهـذه هـي التربیـة . الحدّ وترضون لها أن تخجل من تحریك یدها وشعرها فـي جمعیـة

وهـــل تكـــون النســـاء بتربیـــة كهـــذه التربیـــة غیـــر مخلوقـــات . التـــي تُحـــث المـــرأة علیهـــا

                                                            
  .شوقي بك شاعر الحضرة الخدیویة (1)
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فـأین هـذه التربیـة مـن تربیـة البنـات . فات لا یستطعن خطوة لوحدهن فـي العـالمضعی
  ؟"لحیاة وتحصیل الرزق حین الحاجةللجهاد في ا

فـــلا . هنـــا معـــك شـــيء مـــن الحـــق ومعـــي شـــيء مـــن الحـــق. واأســـفاه ســـیدتي
لأننــــي أنــــا أتكلــــم هنــــا عــــن بنــــات . تســــتطیعین أن تغلبیننــــي ولا أســــتطیع أن أغلبــــك

بنــات المعیشــة البیتیــة الهادئــة اللطیفــة التــي هــي المعیشــة . عــائلاتالمنــازل، بنــات ال
وأمــا انــتِ فتتكلمــین عــن بنــات العمــل، بنــات الشــغل، . العــالم النســائیة الحقیقیــة فــي

وأنـا أحتـرم الفـریقین احترامـاً متسـاویاً إذ لكـل فریـق منهمـا غـرض . بنات طلب الرزق
ثـــتِ فـــي أعمـــاق قلبـــي وجـــدتِأنني ولكـــن إذا بح. شـــریف وضـــرورة أحیانـــاً لا بـــدّ منهـــا

شمّ النـاس رائحتهـا دون أفضل البنفسجة المستترة بین الأعشاب ی. أفضّل بنت البیت
ـــوردة الجمیلـــة الغضـــة المســـتترة وراء أشـــواك المعیشـــة المنزلیـــة . أن یروهـــا أفضّـــل ال

ومتاعبهــا الشــاقة تنشــر رائحتهــا الطیبــة علــى أهلهــا ومنزلهــا وتضــحي نفســها فــي هــذا 
. الــذي لا بــدّ منــه  لعمــار الكــون وتلطیــف العــادات وإیجــاد الســعادة الحقیقیــة الســبیل

علمــي بــأن رفیقتهــا الإبنــة المجاهــدة مســاویة لهــا فــي الفضــل بــلا فــرق  أقــول هــذا مــع
قطعیاً متى كان علیها أن تساعد بعملها أهلاً لها بحاجـة إلـى عملهـا ولـم تقصـر فـي 

  .واجباتها الأدبیة

المــرة یــا عزیزتــي فــاقرأي كتــابي هــذا مــرتین أو ثلاثــاً هــذا مــا أجیبــك بــه هــذه 
ثــم لا تنســي أن . رى كتابــاً أهــم مــن هــذا الكتــاببإمعــان وتــروٍّ وانتظــري منــي مــرة أخــ

  .ترسلي إليّ رأیك فیه، ودمتِ سالمة لصدیقتك

  "كلیمة"

  1903الجزء السادس، 
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 صدقت النساء المقربَطات

  وأخطأتْ الضاحكات

فــي الشــام علــى فریــق مــن النســاء " المقربَطــات"العامیــة كلمــة تُطلــق باللغــة 
حضــرت فــي الــذهن " امــرأة مقربطــة"قیــل فــإذا . مصــابات بسرســاب النظافــة والغســل

ـــدار وأرض . صـــورة امـــرأة لا هـــمّ لهـــا غیـــر النظافـــة فـــي البیـــت فهـــي تحـــفّ بـــلاط ال
لأحــد أن ولا تســمح . المنــازل بالرمــل وتغســلها بالصــابون أكثــر مــن مــرة فــي الأســبوع

یـــدوس فیهـــا بحذائـــه وإذا اتفـــق وداس فیهـــا زائـــر عزیـــز تســـتحي مـــن تعنیفـــه وردعـــه 
یخرج من بیتها فتحمل الصابون وتأخـذ بغسـل آثـار أقدامـه فـي الـبلاط انتظرته حتى 

وقد تبالغ أحیاناً في هذا التنظیف فـإذا زارتهـا إحـدى رفیقاتهـا وسـلمت علیهـا . والبیت
. لصــابون وغســلت المكــان الــذي جلســت فیــه زائرتهــاغســلت بعــد ذلــك فمهــا ویــدیها با

إلــى البیــت وغســلت الجانــب وإذا مــسّ ثوبهــا فــي الســوق ثــوب شــحاذ أو غیــره هرعــت 
وفضـلاً عـن ذلـك فـإن لهـا فـي المنـزل غرفـة خاصـة بهـا وهـي . الممسوس بالصـابون

تكاد تكون حرماً على الجمیع حتى على أولاد المنزل وخدمه ولا یدخلها أحد قبـل أن 
وذلــك علــى طریقــة براهمــة الهنــود غیــر أن . یغیــر ملابســه ویُغســل بالمــاء والصــابون

  .یرومون تطهیره ببول البقر وبئس هذا التطهیر هؤلاء یغسلون الذي

. أمــا رفیقــات هــذه المــرأة فــإنهن یضــحكن منهــا ویســتهزئن بهــا فــي خلــواتهن
ءه حتـى سـریر إن زوجـي یـدخل لابسـاً حـذا: تقول إحـداهن" خرفها"ورغبة في إظهار 

إن أخـــي لا ینـــزع حـــذاءه مـــن قدمیـــه طـــول النهـــار بـــل یـــروح بـــه : وتلـــك تقـــول. النـــوم
وبعضــهن لا یكتفــین بهــذا الانتقــاد بــل یعمــدن إلــى . لــى فــرش البیــت وأثاثــهویغــدو ع

فقـد سـمع أن إحـداهنّ بعثـت مـن یرمـي فـي السـر فـي بـلاط دار . الممازحة والمداعبة
لمــا أبصــرت صــاحبة الــدار الجــرذ علــى الــبلاط أغمــي أولئــك المقربَطــات جــرذاٍ میتــاً ف

  .علیها في الحال
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  المقربطات أم الضاحكات؟فمن المصیب من هذین الفریقین، 

لا ریــب فــي أن كثیــرات مــن الضــاحكات یســتغربن جــداً مــا ســنقوله فــي هــذه 
فإن العلم قد أثبت أن الحق في ذلك فـي جانـب المقربطـات وأن النسـاء مهمـا . النبذة

  .ي اجتناب الأقذار ودفع ما یأتي من السوق والشوارع فإنهن یبقین مقصراتبالغن ف

كل مصاب بالسل والجذام والتتانوس . بالمدینةإن كل مریض من المرضى 
وغیــر ) فــي أوقــات الجــدري(والجــدري ) فــي أوقــات الطــاعون(والســرطان والطــاعون 

ر الأصـحاء كل مصاب بها یمشي في السـوق والشـوارع ویعاشـ –ذلك من الأمراض 
وهذا البصاق یجـف مـع تـراب السـوق ثـم یتطـایر معـه عنـد أقـل . ویبصق في الطرق

قــع علــى المــارین ویلصــق بأحــذیتهم وأطــراف بنطلونــات الرجــال وذیــول نســمة ریــح فی
فمتـــى عـــاد هـــؤلاء إلـــى المنـــازل عـــادوا وهـــم یحملـــون أقـــبح الهـــدایا . فســـاطین النســـاء

آثــار أقــدام زائرهــا أو زائرتهــا فربمــا تكــون قــد  "المقربطــة"المــرأة " صــوبنت"فــإذا . معهــم
ضـــلاً عـــن ذلـــك أن الأطبـــاء وف. أزالـــت بـــذلك مـــن موقـــع القـــدم جـــراثیم عـــدة أمـــراض

فحصـــوا المركبـــات العمومیـــة فـــي جمیـــع الممالـــك ومركبـــات الترامـــواي ولاومنیبـــوس 
ن ومراقد السفن البخاریـة والقطـارات فوجـدوا فیهـا كلهـا جـراثیم الحمـى والسـل والسـرطا

وقد بحث أطباء الجزائر من عهـد قریـب فـي النظافـة فـي الكنـائس والجوامـع . وغیرها
أرضـها كثیـراً مـن جـراثیم الأدواء ولا سـیما فـي الكنـائس لأن النظافـة  فیها فوجدوا فـي

وفحصــــت بعــــض . فــــي الجوامــــع الجزائریــــة كانــــت أشــــد مــــن النظافــــة فــــي كنائســــها
التــي تنتقــل إلــى الإنســان عنــد تقبیلــه الأیقونــات فوجــد علیهــا كثیــر مــن المیكروبــات 

لبسـط والفـرش تـُنفض مـن وقد یكـون الإنسـان مـارّاً فـي طریقـه فـلا یشـعر إلا وا. إیاها
والله أعلم بما فیها من میكروبات الأمراض التي تمتزج بالهواء ثـم . النوافذ فوق رأسه

 فــلا شــيء أقــبح مــن هــذه. ترســب علــى الأرض ومــا فوقهــا مــن الحوانیــت والمخــازن
العـــادة عـــادة نفـــض الأشـــیاء مـــن نوافـــذ المنـــازل، كمـــا أنـــه لا شـــيء أقـــبح مـــن عـــادة 
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مخازن الذین یبسطون بضائعهم وفاكهتهم أمام حـوانیتهم تحـت أصحاب الحوانیت وال
وما كان أعظـم فضـل . تلك المنازل التي ترسل علیهم كل حین صواعق المیكروبات

لــــك الأشــــیاء إلا ضــــمن بیــــوت المجــــالس البلدیــــة لــــو كانــــت تقضــــي بــــأن لا تبُســــط ت
مطمـئن  والأنكى من ذلك كله أنك تكون سائراً فـي شـارع شـریف باشـا مـثلاً . زجاجیة

قـــد تنـــاول مـــن مركبتـــه البســـاط الـــذي ) العربجیـــة(البـــال فـــلا تشـــعر إلا وأحـــد الســـاقة 
یوضع فـي المركبـة تحـت أقـدام الركـاب وأخـذ ینفضـه فـي عـرض الشـارع فینعقـد منـه 

ثر أنواع المیكروبات القاتلة كما یحمل الغـیم الكثیـف الصـواعق غبار كثیف حامل أك
تلــوم النســاء المقربَطــات علــى محــاربتهن تلــك  فهــل یحــوز لــك بعــد ذلــك أن. المهلكــة

  .الآفات بالماء والصابون

نفســـــها قـــــد تكـــــون أعشاشـــــاً " المقربطـــــات"ولكـــــن بالأســـــف نقـــــول إن منـــــازل 
ذّ لها التكاثر فیها، فالمـاء والصـابون لمیكروبات الأمراض التي ترتع في الرطوبة ویل

ن الجراثیم فاشیة فـي كـل مكـان لا یُجدیان إذاً نفعاً عظیماً ولا كل أنواع المطهرات لأ
فــــي الســــوق والشــــوارع والقهــــاوي والحانــــات والفنــــادق والتیــــاترات والكنــــائس والجوامــــع 

مراض والمركبـــات وفـــي كـــل الأمـــاكن العمومیـــة إذ لا ســـبیل إلـــى منـــع المرضـــى بـــالأ
ولا یبعـد أن یـأتي . المختلفة من الذهاب إلى الأماكن التي تقدم ذكرها لأنهـا عمومیـة

شــئ فیــه الهیئــة الاجتماعیــة مستشــفیات مجانیــة إلزامیــة لعــزل المرضــى فیهــا یــوم تن
ومعــالجتهم بأحســـن ممـــا یعــالجون بـــه أنفســـهم استئصــالاً لجـــراثیم الأدواء التـــي یشـــتد 

ولكن قبل أن تنُشأ هذه المستشفیات لا سبیل لحفـظ . افتكها في الناس ویعمهم بلاؤه
ورأس هـــذه الطـــرق .  بطـــرق دفاعیـــةالأجســـام مـــن تلـــك الجـــراثیم العامـــة الطامـــة إلا

إطلاق الشمس والهـواء ) 2(حسن التغذیة وهو أمر في غایة الأهمیة ) 1: (الدفاعیة
ن فـي النهـار في المنازل والخروج لاستنشاق الهواء التي في الخلاء ساعة أو سـاعتی

عـــدم التعـــرض لمنهكـــات الأجســـام ومضـــعفاتها كالســـهر ) 3(مـــع الریاضـــة الجســـدیة 
النظافـــة ) 4(ى الخصـــوص إذا كـــان یخالطـــه اللعـــب بـــالورق والمســـكر الطویـــل وعلـــ
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التامة وتخصیص غرفة لنفض الثیاب فیها والامتناع من الـدخول إلـى غـرف المنـزل 
  .بالحذاء الذي تدوس به في كل مكان خارجاً 

" المقربَطـــات"فــإذا حفظــت هــذه الوصــایا حفظــاً تامــاً كنــتَ أكثــر مقــدرة مــن 
ـــى اقتحـــام تلـــك الجـــراثیم ومخالطـــة علـــى مقاومـــة جـــراثیم الأد واء بـــل كنـــت قـــادراً عل

المرضــى دون أن تخشــى شــراً لأن جمســك یقــوى بتلــك المعیشــة قــوة تجعــل الجــراثیم 
  .وهذا خیر دواء عند الأطباء. عاجزة عن التأثیر فیه

  1905، كانون الثاني 2، السنة 3العدد 
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  وجوب تعلّم المرأة عملاً 

تـألیف الفیلسـوف جـول سـیمون " قـرن العشـرینالمرأة في ال"فصل من كتاب [
ونوجـه . في صباه بإذن من المؤلف قبل وفاتـه رحمـه الله" صاحب الجامعة"وتعریب 

الفیلسـوف الجلیـل خاتمـة أنظار القارئات والقراء إلى هذا الفصل الجمیل الذي جعلـه 
آثـار وسننشر في هذه المجلة فصول هذا الكتاب المفید تباعـاً وإن كانـت مـن . كتابه

  ].المعرب في صباه كما تقدم

خــذي لــك زوجــاً یــا بنیــة ففــي الــزواج الســعادة لأنــه الســبیل إلــى الأمومــة أمــا 
انظـري . أنـتِ بحاجـة إلـى مـدافع یحمیـكِ ویـذود عنـكِ . الحب فما هـو إلا نشـوة ذاهبـة

كـذلك أنـتِ بحاجـة إلـى . إلى الرجال فإن الضـعیف مـنهم قـادر علـى سـحقك بقبضـته
سن تدریبك بهذه الحیاة لأن عقلك مهما كان سامیاً فإنه یكون دائمـاً رئیس مدرّب یُح

ــدّ منــه ولــذلك فإنــه یــتحطم كلمــا . وهــذا الأمــر هــو قــوة الطبــع. بحاجــة إلــى أمــر لا ب
فیكــون بحاجــة لأن یجــد فــي غیــره . عــد العنــاءاســتفرغت وســعك فــي أمــر ویضــعف ب

  .القوة التي لیست له

إن خلــود الحنــو . عتقــدین بخلــود الحــبلــذلك ت. أنــتِ كثیــرة التخیــل والتصــور
والـــــوداد أمـــــر ممكــــــن أمـــــا خلـــــود الحــــــب فـــــوهم لا یوجـــــد إلا فــــــي مخیلـــــة الشــــــعراء 

حتـــى أنـــت نفســـك لا . لأن الحـــب یـــذهب بـــذهاب ســـببه وهـــو الجمـــال. والقصاصـــین
ضي بأن تكوني محبوبة لجمالك فقـط فـإن هـذا الأسـاس ضـعیف واهٍ ولا یخلـو مـن تر 

یجــب أن تعتمــدي فــي الــزواج علــى امتــزاج الأرواح  خطــر علــى ســعادة مســتقبلك بــل
وممـا . فـإن محاسـن الـنفس أسـمى وأشـرف مـن محاسـن الجسـد دائمـاً . واتحاد النفوس

وأنـك تـرین الجسـد فـي كـل الأمـور . یزید شرفها أن الوقت لا یزیدها إلا نموّاً وازدیـاداً 
هي مـع الوقـت آلة تخدم النفس فیكفي أن لا یكون الجسد كریهاً وأن یخضع للنفس و 

  .فلا تفتكري یا بنیة إلا بها ولا تنظري إلا إلیها. تزینه وتحسنه بختمها الجمیل
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واحـــذري یـــا بنیـــة الشـــبان ومـــا یُبـــدون مـــن الظـــواهر الكاذبـــة واحترســـي لـــئلا 
بینمــا تقــولین عنــه أنــت فــي ســرك " هــذه عشــیقتي"یقــول عنــكِ فــي ســرّه تصــادفین مــن 

  ".هذا خطیبي وزوجي"

أن تكترثـي بالخطیـب أكثـر ممـا یجـب فإنـه ربمـا یكـون شـاباً  واحذري یا بنیة
  .رديء الأخلاق یبغي التلاعب بأقدس ما في هذا الوجود وهو شرف العذراء

فإنه قد یكون مخادعـاً وكوني أیضاً على حذر من كل من یظهر لك الحب 
  .لا یقصد غیر قطع الوقت ویضحك منك غیر عابئ بشرفك وصیتك

زهـرة العمـر منهمكـة بإعـداد نفسـك لواجبـات الحیـاة لا وبینما أنت عذراء في 
. یخفـف مصـاعب الحیـاة دون أن یمنـع حـدوثها –متـى تزوجـت  –تنسي أن الـزواج 

ول إرضـــاء زوجـــك، والثـــاني الأ: ثـــم اذكـــري أن علیـــك بعـــد الـــزواج واجبـــین عظیمـــین
  .تربیة أولادك أحسن تربیة

رى قـد تصـبح مـن هذه واجباتك الخصوصیة، ولكن علیك أیضاً واجبـات أخـ
فعـي . إنـي أخاطبـك بلهجـة الأب الحنـون. أهم الواجبات التي یجـب علیـك القیـام بهـا

یجــب أن تتبصــري فــي عواقــب الأمــور وتعملــي لاســتدراك . قــولي واصــغي لنصــائحي
وإذا كنــت لا تعــدّین نفســك إلا للتصــدر فــي حفــلات اللهــو والزهــو . حیــاةمصــاعب ال

إنــك لــم تخلقــي . وحینئــذٍ فــإنني أشــفق علیــك كثیــراً . فإنــك تلحقــین بنفســك ضــرراً كبیــراً 
لتكوني صنماً یُنصب في القاعات فضلاً عن أن في وظیفة الصنم أمـراً ممـلاً شـائناً 

ــدة لعائلــة فــي الحقیقــة وإن كــان زوجــك واعلمــي أنــك ربــة ا. وهــو الضــجر وعــدم الفائ
وإذا . ذلــك لأن أعمالــك فیهــا أكثــر مــن أعمالــه وأشــد صــعوبة منهــا. یُــدعى صــاحبها

صــحّ هــذا القــول فأنــتِ أســمى منــه قــدراً وأرفــع شــأناً لأن الفضــل فــي العائلــة كمــا فــي 
  .الدولة إنما یُقاس بمقدار الواجبات وأهمیتها
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نعـم . یلیق بك نسـیانها هـو المـوت وأول شيء من واجباتك العظیمة التي لا
یختطفك فإنه قد . الموت الهائل الذي قد یضعضع أساس العائلة في بعض الأحیان

مـــن بـــین ذویـــك قبـــل أن تتمـــي مـــا یجـــب علیـــك مـــن غـــرس أصـــول الأدب والشـــرف 
وهـو فكـر هائـل یجعلـك لا تهملـین تربیـة أبنائـك دقیقـة . والفضیلة في أعمـاق نفوسـهم

ل عـام أن تؤخــذي مـنهم دون أن یكــون لهـم مــن یقـوم مقامــك واحـدة إذ تخشــین فـي كــ
  .بینهم

ن یـــدیك زوجـــك الكاتـــب أو وقـــد یكـــون المـــوت أقســـى قلبـــاً فیختطـــف مـــن بـــی
فما أنت صانعة بعد هذا الخطب العظیم؟ قد قیـل أن المـرأة تلقـى . العامل أو البحار

یـام بشـؤون من الصعوبة في القیام بشؤونها الخصوصیة فـوق مـا یلقـاه الرجـل فـي الق
فمــاذا تصــنعین یــوم تصــبحین أرملــة ویصــبح علــى یــدیك . وهــو أمــر حقیقــي. عائلــة

  طلب منك القیام بأودهم؟الضعیفتین أولاد یُ 

ــا بنیــة حینمــا یُعمــي الحــب بصــرك أو یغلــب علیــكِ  أنــك لا تفتكــرین بــذلك ی
حــبّ الانتقــال مــن طبقتــك إلــى طبقــة أعلــى منهــا أو بــالأحرى إلــى مــا تتــوهمین أنــه 

فإن الحاضر یحجب حینئـذ المسـتقبل عـن عینیـك فیظهـر لـك كـل شـيء . ى منهاأعل
ــداً حســناً  بــل إن . شــيء فــي هــذه الحیــاة منقلــب غیــر ثابــتألا فــاعلمي أن كــل . خال

فافتكري حین زواجك . وإنما الثابت هو الواجب. الحیاة نفسها غیر ثابتة كما تعلمین
  .الأول هو موتك والثاني موت زوجك: بأمرین

ــاة إنمــا هــي فــي الحقیقــة واحــدة لجمیــع المخلوقــات البشــریة واعل مــي أن الحی
نـاس سـواء لـدى الاحتیاجـات المادیـة والعقلیـة وكـل ال. وإن كانت مختلفة فـي الظـاهر

والأدبیــة لأنهــم كلهــم یفتقــرون إلیهــا ویحصّــلونها بوســائط واحــدة وهــي النشــاط وعلــو 
تفــاق ســتاراً علــى تلــك الحقیقــة وقــد یُلقــي مــا بــین البشــر مــن الاصــطلاح والا. الهمــة

الأدب یبطـل  ولكـن فـاعلمي أنـه حینمـا یُفـتح كتـاب. الباطنیة الأزلیة فیجلّلها وینكرهـا
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فالملكــة كــالفقیرة مســؤولة عــن أجســام أولادهــا . ذلــك التبــاین أو یــنقص نقصــاً عظیمــاً 
وكلتاهمـــا تكونــــان بالأعمـــال التــــي تعملانهـــا عظیمتــــین أو . وعـــن نفوســـهم وعقــــولهم

والمسـیحیة تعلمـك أن هـاتین المـرأتین متسـاویتان لأنهمـا كلتاهمـا فـُدیتا بـدم . تینحقیـر 
أن العـالم مرسـح فسـیح "نیـون فـإنهم یقولـون قـولاً أقـل مجـازاً وهـو أمـا الزینو . إله واحـد

وكــل واحــد مــن النــاس یمثــل فیــه الــدور الــذي خُــصّ بــه، فــالأمر المهــم الطریقــة التــي 
  ".یمثل بها الدور لا الدور نفسه

وإن جــاز أن  –فأنــتِ یــا ابنتــي مــع كونــك ابنــة عامــل اعلمــي أنــك أمــام الله 
بـل . مسـاویة لملكـة ذات عـرش وسـلطان –مـام الحكمـاء یُلفظ بعد اسمه اسمٌ آخـر فأ

أنك أفضـل مـن الملكـة وأرفـع شـأناً إذا أظهـرتِ فـي واجباتـك مـن الشـجاعة والفضـیلة 
فرغان من واجباتكما في هذا الوجـود وبعد الموت لما ت. ما یفوق شجاعتها وفضیلتها

لان فــي العــالم وتتمــان كلاكمــا الــدور الــذي خُــصّ بكــل واحــدة منكمــا فإنكمــا لا تُعــامَ 
علــى أن ذلــك لا . الثــاني والحیــاة الثانیــة إلا بحســب أعمالكمــا الذاتیــة مــن خیــر وشــر

یمنــع مــن أن تخضــعي لهــا فــي هــذه الحیــاة وتقــومي بمــا أوجبتــه علیــك لهــا المواثقــات 
  .والاصطلاحات البشریة

ولستُ أیتها العزیزة بذاهب كالزینونیین إلى أن اختیار الدور أمـر لـیس بـذي 
لأن الواجـــب أزلـــي . بـــل أقـــول إن أهمیتـــه بـــدون ریـــب أقـــل مـــن أهمیـــة الواجـــبشـــأن 

أمــــا . تتوقــــف علیــــه المصــــالح الأزلیــــة أمــــا الــــدور فإنــــه حــــادث وقتــــي وســــحابة تمــــر
ثیـل ذلـك الـدور هـو ألـم بالاسـم الزینونیون فإنهم یزعمون بأن الألم الذي ینالك من تم

كمـن . مبالغـاتهم بمبالغـة مثلهـاوبذلك یفسرون إحدى . فقط وأنه لا شيء في الحقیقة
أمــا أنــا فــإنني أقــول أن ذلــك الألــم شــدید الوطــأة وأنــه . یفســر المــاء بعــد الجهــد بالمــاء

بـــل . ولكـــن الشـــكوى لا تُزیـــل البلـــوى. یحـــق لـــك الشـــكوى منـــه وإن كـــان حادثـــاً وقتیـــاً 
جـــدر بـــك أن تبـــذلي قصـــارى الجهـــد وتعملـــي بهـــدوء وســـكوت لإصـــلاح شـــؤونك الأ
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وإذا كنــت عــاجزة أو ســقیمة، أي إذا كنــت . الــة تســتطیعین بلوغهــاوبلوغــك أحســن ح
عاجزة عن تحصیل خبزك وخبز أولادك فذلك لا یمنـع مـن أن تكـوني أختـاً ومسـاویة 

لك والحالـة هـذه مـن دواء ولا أعرف . ولكنك إذ ذاك تكونین أختاً شدیدة التعاسة. لي
فــالله . الله وكرمــه عــدا الإحســان الــذي أنــا مــدیون لــك بــه ســوى وضــعك تحــت حمایــة

  .وحده یعلم أسرارك وهو وحده قادر على تخفیف حملك وتقلیل مصاعب حیاتك

ولكنــك إذا كنــت عاملــة وكنـــت متمتعــة بصــحتك ومقترنـــة برجــل نشــیط فـــلا 
إن الـزعم بكـون الحاجـة إلـى العمـل أمـراً تحسبي نفسك یا بنیـة أنـك تعیسـة سـاقطة، فـ

كوى مـن عملـك إذا كـان شـاقاً وطـویلاً جـداً نعم یجوز لـك الشـ. دنیئاً زعم فاسد باطل
ولكــن العمــل بحــد ذاتــه، العمــل المناســب لقــوى العاملــة وذوقهــا واســتعدادها إنمــا هــو 

لحكــم افتكـري یــا بنیــة بالــذي كـان یصــیبك لــو حُكـم علیــك هــذا ا. نعمـة وبركــة مــن الله
ه یمنعــك ولـیس هــذا الحكــم قاســیاً وهــائلاً لأنــ". عــدم المقــدرة علــى العمــل"الهائـل وهــو 

فــإن كوننــا ذوي قــوة وعجزنــا عــن . مــن الــربح فقــط بــل لأنــه یمنعــك مــن العمــل نفســه
وإنمــا تكــون حینئــذٍ تلــك النفســیة المرتبطــة بــذلك . انفــاذ هــذه القــوة مصــاب لا یُحتمــل

  .والعیاذ بالله. تبط بمیتالجسم العاجز القاصر كحيٍّ مر 

فإنمــا " قــوة"وإذا قلنــا . إن العمــل هــو التحصــیل، هــو انفــاذ القــوة والتمتــع بهــا
فیجــوز لــك أن تعتبــري جــري الاســتعداد الطبیعــي فــي . نعنــي بــذلك اســتعداداً طبیعیــاً 

ولـو . إن البطالـة فـي رأیـي أكثـر اتعابـاً وأشـقّ حمـلاً . مجراه الطبیعي أمراً دنیئـاً متعبـاً 
أیـــاً تفضـــلون الإفـــراط فـــي العمـــل أم البطالـــة الدائمـــة، لفضّـــلوا الأمـــر : ل العقـــلاءسُـــئ

ولكنـا لسـنا الآن . الأول علـى الأمـر الثـاني حفظـاً لصـحة أجسـامهم وعقـولهم وآدابهـم
بــل إنــي أرى أن كــل . فــي مقــام الغلــو ولســنا نطیــق الإفــراط فــي أي أمــر مــن الأمــور

حــق لــه أن یســعى لكشــف الضــیم عــن إنســان یُضــام مــن عمــل فــوق وســعه وطاقتــه ی
ــ. نفســه وعلــى النــاس أن یســاعدوه علــى ذلــك ــا عــن العمــل المناســب وإنمــا أتكل م ههن



  224

فــأقول إن هــذا العمــل منحــة ونعمــة مــن الله یجــب . لقــوى العامــل ومواهبــه الطبیعیــة
  .علینا قبولها برضى وسرور، ومن یفرّ منها فإنه یفرّ من واجباته نفسها

نسـان المتـولي عمـلاً مـا غیـر قـادر علـى القیـام بـه ولكنـه وكثیراً مـا یكـون الإ
فیجـب والحالـة هـذه فصـله عـن عملـه . یام بعمـل آخـر غیـرهقادر كل المقدرة على الق

ـــى ذوقـــه وقـــواه ـــاني المنطبـــق عل ـــده العمـــل الث وكـــل الحكمـــاء والفلاســـفة . الأول وتقلی
ور الــذي یقــدر یشــتغلون الآن بحــلّ هــذه المســألة، أعنــي مســألة إعطــاء كــل إنســان الــد

ولكــن مــن . هاوقــد أبــان فوریــه هــذه المســألة ببراعــة فلــم یتصــدّ أحــد لمعارضــت. علیــه
یتــولج وظیفــة رئاســة الممثلــین؟ ومــن یســتطیع القیــام بأعبائهــا كلهــا؟ وكیــف یُجبــرون 
النــاس علــى الرضــى بــالأدوار الصــغیرة؟ تلــك هــي المصــاعب الــثلاث التــي لا تــزال 

عنها أكثر الاشتراكیین، غیر أن سكوتهم عنهـا لا  تعترضهم حتى الآن والتي یسكت
  .یُعدّ حلاًّ لها

الــذین هــم أیضــاً أنصــار الحریــة ولكــنهم یمتــازون عــن  –لعدالــة أمــا أنصــار ا
فــإنهم یشــتغلون بتعمــیم التعلــیم  –الاشــتراكیین بهــذا الخلــق الأخیــر أي نصــرة الحریــة 

وبهـذه الواسـطة تنشـط . مـةبین الجمیع على السواء وبتسهیل وسائل العمـل لأفـراد الأ
وهــو عمــل صــحیح . ت لــهالقــوى مــن عقالهــا وتــنهض إلــى المقــام الحقیقــي الــذي خُلقــ

وهـذه . وسعي مفید، ولكن هنا نقطة سوداء وما جئت یا بنیة إلا لتوجیـه نظـرك إلیهـا
النقطة هي الاعتقـاد بكـون بعـض المهـن والأعمـال أفضـل مـن الـبعض الآخـر وذلـك 

ومــن أجــل هــذا . بتها إلــى أمیــال صـاحبها واســتعداده الطبیعــيبمجـرد طبیعتهــا لا بنســ
جمیــع الوســائل التــي نتخــذها لتســهیل ســبل الارتقــاء لــذوي  الاعتقــاد الفاســد أصــبحت

الـذین هـم الضـربة الحقیقیـة " السـاقطین والسـاقطات"الاستعداد والمواهـب آیلـة لإكثـار 
  .وأصل كل الضربات التي تئن من وقرها الهیئة الاجتماعیة
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إنك یا بنیة فتاة ذكیة نبیهة قادرة على تحصیل خبـزك بشـرف فـي المعامـل ف
. ل، ولكــن صــدیقتك لا تمیــل إلــى أعمــال الیــد بــل إلــى الأعمــال الأدبیــةبواســطة عمــ

ولـــذلك دخلـــت المدرســـة ومـــا مـــرّت علیهـــا فیهـــا بضـــع ســـنوات حتـــى نالـــت شـــهادتها 
لك هـي فـلا هـي تقـدر فمهما بذلتِ أنتِ من الجهد ومهما بذ. وأصبحت معلمة بارعة

  .على عملك ولا أنت تقدرین على عملها

الأحیـان؟ یحـدث أن المعلمـة سـیدة تلـبس قبعـة  ولكن ماذا یحدث فـي بعـض
فهــذا البــرق الخلـب یخطــف أبصــار بعــض البســیطات فیقــدمن . ویسـمیها النــاس ســیدة
فیصــرفن أهــم قســم مــن حیــاتهن فــي متاعــب الــدروس ". ســیدات"علــى الــتعلم لیصــرن 

وحینئـذ .  یستطعن البراعة فیها والتضلع منها ثم ینلن الشهادة بعد شق النفسالتي لا
لمــن أنهــن خــرجن عــن الوظیفــة التــي خُلقــن لهــا والعمــل الــذي هــن مســتعدات لــه یع

  .فیندمن ولكن لات ساعة مندم

وأننـي مهمــا بالغــت فــي القــول لا أقــدر أن أصــف البــون الشاســع الكــائن بــین 
وأننــي أحســد . ا ومعلمــة متضــجرة غیــر راضــیة بعملهــاعاملــة مجتهــدة قانعــة بعیشــه
فاحذري أیتهـا العزیـزة ذلـك الثـوب الحریـري . لا أعبأ بهاالأولى وأغبطها وأما الثانیة ف

واعلمـــي أن ســـیدة فاضـــلة لا تُلـــبس . الـــذي یســـمونه حریریـــاً مـــع أنـــه مشـــوب بـــالقطن
بـك وبجمالـك،  إحدى خادماتها ثوباً كهذا الثوب، بـل إن الثـوب الصـوفي یكـون ألیـق

  .لأنه لا أقبح من منظر الزینة الكاذبة

فتیــان خرجــوا مــن المدرســة أو مــن المعامــل  لقــد خطبــتُ أحیانــاً فــي بعــض
إنـي اتمنـى لكـل واحـد مـنكم یـا : "لینخرطوا في سلك الجندیة فكنـت أقـول لهـم مـا یلـي

فـأتمنى . أبنائي الأعزاء أن یقوم بالوظیفة التي هو أهـل لهـا والتـي یقـدر علـى اتقانهـا
ــذٍ ســعیداً . لمــن كــان مــنكم ذا معــارف وعقــل أن یكــون قائــداً  مســاویاً  فإنــه یكــون حینئ

لزملائه القواد وصدیقاً لرجاله الذین یثقون به كل الثقة ویمشون إلـى النـار مسـرورین 
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أما الذي لا یفهم من نظام الجندیة شیئاً والذي تكون معرفتـه محصـورة . تحت قیادته
بندقیتــه والمشــي بــلا تعــب وقتــاً طــویلاً فهــذا لا أتمنــى لــه ولا  فــي حمــل جرابــه وحشــو

نعــم ". هــذا الضــابط جاهــل"لأن رجالــه یقولــون عنــه فــي ســرهم  .وظیفــة ضــابط ثــانٍ 
إنهـــم لا یقولـــون ذلـــك فـــي وجهـــه بســـبب النظـــام العســـكري ولكنـــه یقـــرأه بســـهولة فـــي 

مــع أنــه لــو وقــد یرتكــب هفــوات تــذهب بحیاتــه وحیــاة رجالــه . عیــونهم وعلــى جبــاههم
واحـد مـنكم یـا فلیطلب كـل . كان ماهراً في وظیفته لسار بهم إلى النصر سیراً محققاً 

  ".أبنائي المقام الذي هو أهل له

لا تمزجـــوا كلامـــي بالتعـــالیم الأرستوقراســـیة التـــي : "وكنـــت أقـــول لهـــم أیضـــاً 
ات تقضي على الإنسان بأن یبقى في الطبقة السفلى إذا وُلد فیها وأن تنحصـر مقامـ
ن الشـــرف والســـیادة فـــي طبقـــة الممتـــازین أصـــحاب الجـــاه والثـــروة، فـــإنني إنمـــا أریـــد أ

هـذا نائـب أو . یحتل كل واحد المقام الـذي هـو أهـل لـه مـن حیـث الكفـاءة الشخصـیة
ومن الممكن أن یعتني بـه أبـوه . عضو من أعضاء مجلس الشیوخ له ولد حمار بلید

وبعـد ذلـك؟ لا شـيء بعـد . ه الشـهادة العلمیـةوینفق على تعلیمه النفقات الطائلة لینیلـ
راً أمـا الآن فإنـه أصـبح حمـاراً بشـهادة وصـار كان الإبن قبل نیـل الشـهادة حمـا. ذلك

فلو كان أبوه رجلاً حازماً أو لو كـان الولـد نفسـه ذا ذوق . أدعى إلى الهزء والسخریة
ذلـــك وكـــان وإحســـاس لـــتعلّم صـــناعة البنـــاء لأنـــه كـــان لا یصـــلح إلا لهـــا، ولـــو فعـــل 
  ".اً مكرماً مجتهداً أدیباً لاكتسب احترام جمیع الناس وأصبح في الوطن عضواً نافع

أمــا أنــت یــا بنیــة فإنــك تقــدرین بــدون شــهادة وبــدون فحــص أن تنــدمجي فــي 
ولا یكلفـــك ذلـــك إلا الاقتـــران بشـــخص مـــن تلـــك الطبقـــة أي التـــزوج " الســـیدات"ســـلك 

لأن هـذه الطفـرة . ازینه وتحملین متاعبـهولكن هذا الأمر خطر عظیم تجت". موسیو"بـ
وبینمـــا یكـــون الجمیـــع یعجبـــون بـــك . داً مـــن طبقـــة إلـــى أخـــرى لا تـــنجح إلا نـــادراً جـــ

ویمـــدحونك وأنـــت بلبـــاس العملـــة یصـــبح الجمیـــع یهـــزأون بـــك ویـــذمونك وأنـــت بحلـــل 
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هــذا وأخبــرك أن ألــف واحــدة مــن الطــافرات لا تثبــت مــنهنّ إلا واحــدة فقــط . الســیدات
  .بعد هذا التغییر والانقلاب في محلها

. لصعود؟ هو النـزولولكن هل تعرفین یا بنیة الأمر الذي هو أصعب من ا
وهـــذه المصـــیبة تصـــیب دائمـــاً اللـــواتي تتطـــاول أعنـــاقهن إلـــى العلـــى وحـــب الارتقـــاء 
فیهــبطن هبوطــاً ســریعاً ویفــرح الجمیــع یومئــذٍ بهبــوطهن لأنــه القصــاص العــادل علــى 

  .طمعهن الذي تعدى حدّه

وأنـي لا أنكـر وجـود بعـض مصـائب غیـر اعتیادیـة، ولكننـا إذا تأملنـا وأمعنّــا 
مثـال ذلـك إننـا نعتقـد بـأن . نرى أننا نجلـب تلـك المصـائب بأنفسـنا إلـى انفسـنا النظر

ولكن المـرض یأتینـا فـي ذات یـوم مـن حیـث . قوة بنیتنا غیر قابلة للضعف والمرض
أواه لــو عرفــت ذلــك لوقیــتُ نفســي . "شفنــودع حینئــذٍ العافیــة وصــفاء العــی. لا نــدري

. لمعرفة فـلا  تتمحـل لنفسـك عـذراً ولكنك كنت تعرفه یا أحمق جد ا" وداریت صحتي
  .إنك بحثت عن حتفك بظلفك وسعیت إلى شقائك على قدمك

وقـد . وما قیـل عـن الصـحة یقـال عـن الثـروة فـإن أقـل الأشـیاء یبـددها تبدیـداً 
ن عنهــا إنهــا راســخة لا تتزعــزع حــال كوننــا یوجــد بعــض مراكــز وبیوتــات مالیــة یقولــو 

علــى أن هــذا الرســوخ الــذي یعتنــي . یــدةنــرى فــي كــل یــوم علــى عــدم ثباتهــا أدلــة جد
مؤسســو الحكومــات الدســتوریة بدعمــه وتأییــده والــذي یعتبرونــه حــاجزاً ضــد هجمــات 

حتـى أن رئـیس الـبلاد نفسـه لـیس بمـأمن . الدیموقراطیة آخـذ بالتضعضـع شـیئاً فشـیئاً 
لســقوط حــین یحتــدم غضــب الشــعب ویثــور ثــائره، وقــد یســقط الــبعض مــن عــلٍ مــن ا

ى دركات الحضیض فیمـنعهم حینئـذٍ ذكـرهم حیـاتهم الماضـیة مـن أن فیهوون حتى إل
فـــافتكري بـــذلك یـــا بنیـــة . ینهجـــوا فـــي معیشـــتهم منهجـــاً جدیـــداً أو أن یـــأتوا عمـــلاً مـــا

قیــام بهمــا بكــل شــرف وتــذكري أنــه یجــب علیــك هنــا واجبــان عظیمــان یُطلــب منــك ال
ني بعـــد الســـقوط والثـــا. الأول قبـــل الســـقوط ومقتضـــاه النصـــیحة والإرشـــاد: وشـــجاعة



  228

ــــة والإســــعاف ــــدن أن قــــولهن . ومقتضــــاه المعون ــــن ویعتق ــــرات مــــن الســــیدات یقل وكثی
، ومــن وراء ذلــك یُشــرن علــى أزواجهــن بفعــل "أنــا لا أتــداخل فــي السیاســة: "فضــیلة
إنـه بصـفة كونـه ابـن . كلا ثـم كـلا"! نت أسیر عائلتكأ: "ویقلن إلى ازواجهن. الدنایا

ونه رجلاً أسیر الشرف، أما العائلة فلا تأتي نوبتهـا إلا البلاد أسیر بلاده ثم بصفة ك
فتأهبي یـا بنیـة لمعاركـة الـدهر ومحاربـة الأیـام وأعـدّي نفسـك فیـه مضـطرة إلـى . بعد

فـإن . اسـم مشـترك بیننـاالخبز الیومي وشرف : إنك مدیون لي بأمرین: "أن تقولي له
لحیــــاة والتمســــك كــــان لا بــــدّ مــــن ضــــیاع أحــــدهما فأنــــا أفضــــل خســــارة الأول وهــــو ا

فــإذا كنــتِ تــرین نفســك لا تســتطیعین النطــق بمثــل هــذا ". فافعــل أنــت فعلــي: بالشــرف
الكلام الشریف وكنت توجسین من نفسك ضعفاً فأنصحك أن تجتنبـي بقـدر الإمكـان 

ال العمومیــة، وفــي هــذه الحــال قــابلي یــا بنیــة ضــعفك الاقتــران برجــل یتعــاطى الأعمــ
  .بمقدار طمعك

ثروتـــــي مؤسســـــة علـــــى صـــــخرة الأزلیـــــة لا تصـــــل إلیهـــــا  وربمـــــا تقـــــولین إن
الأغراض والمطامع البشریة، ثابتة وراسخة كمبـادئ الملكیـة التـي هـي حصـن الهیئـة 

الـــذي ولـــیس مـــن الضـــروري أن تُعـــدّ بـــالملایین لأن الرجـــل الغنـــي هـــو . الاجتماعیـــة
ــام بحاجاتــه قبــل نفــاد ایــراده رأة هــذا فأنــت هــذا الرجــل أو بــالأحرى امــ. یتــأتى لــه القی

فــإذا فقــدت زوجــك . وثروتــك مضــمونة تكفلهــا كــل قــوات النظــام الاجتمــاعي. الرجــل
فمركـــزك إذاً مضـــمون أحســـن ضـــمانة یمكـــن . بقیـــت لـــك وتبقـــى لأولادك إذا فقـــدوك

ي الراحــة والهنــاء لأنهمــا غیــر منــوطین وقــد یمكــن أن تفقــد. وجودهــا فــي هــذا العــالم
اســـخ لأنــه بحــرز عـــن مطــامع البشـــر بالمــال ولكنــك لـــن تفقــدي قــط ذلـــك المركــز الر 

 .وأهوائهم

ولكـــن یـــا للـــوهم والضـــلال؟ فـــإن الملكیـــة العقاریـــة نفســـها لیســـت بمـــأمن مـــن 
رأة فالرجل یقـود المـ. أما باقي أنواع الملكیة فلا أسهل من زوالها. التغییرات والتقلبات
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ولا یسـتلزم . والعائلة إلى هاویة الخراب والدمار ثم یعمد إلى الانتحار فراراً من العـار
خرابــه وإفلاســه أن یصــاب بمصــیبة أو تلــمّ بــه نكبــة فــإن أســالیب المعاطــاة والأشــغال 
المالیــة فــي هــذا الزمــان صــارت تصــعد فــي یــوم واحــد بفقیــر إلــى قمــم الثــروة والغنــى 

فـإن زوجـك . حب الملایین إلى حضیض الفقر والحاجةوتهبط في ساعة واحدة بصا
نبأ افلاسه وخرابـه فینتحـر ویقضـي بـین أمـواج الأبهـة قد یفتح رسالة فیجد فیها فجأة 

فیــأتي بعــد موتــه رجــال الحكومــة فیفتشــون منزلــه بكــل دقــة وهكــذا تنهمــر . والعظمــة
نــى الواســع الــدیون انهمــار الســیل فتصــابین فــي لحظــة واحــدة بــالفقر المــدقع بعــد الغ

نـك ربـة وتجدین نفسك في موقف حـرج لأ. وبالضیق بعد السعة وبالشقاء بعد الرخاء
فــأین قوتــك؟ . عائلــة وأم أطفــال صــغار یجــب علیــك تحصــیل خبــزهم والقیــام بــأودهم

  وأي أمل یبقى لكِ؟

فئة تطرق المنـازل والبیـوت فتنتقـل مـن بـاب إلـى آخـر : إن المتسولات فئتان
م والخشــــونة بصــــبر، وهــــذه لا یُبعــــد أن یُقضــــى علیهــــا فــــي وتتحمــــل الطــــرد والشــــتائ

وفئــة تقصــد الاســتدانة أو تطلــب الاســتخدام براتــب . رداً الشــوارع والأســواق جوعــاً وبــ
قلیــل فــي العیــال أو فــي أحــد المراكــز الصــغیرة، وهــذه لا یعلــم أحــد كــل العلــم مقــدار 

تقصــدین حینئــذٍ  فــإلى أیــة الفئتــین. تعاســتها ودناءتهــا لأنهــا محجوبــة عــن الأبصــار
  الانضمام یا بنیة؟

ماعیــة كمــا أنــي لا أقــدر علـــى وأنــي لا أقــدر یــا بنیــة أن أغیــر الهیئــة الاجت
فأنبهــك منــذ الآن لتكــوني مســتعدة للقیــام بواجبــات الحیــاة والشــغل . تغییــر الإنســانیة

فاتخــذي لــك منــذ الآن مهنــة وتعلمــي عمــلاً بــالرغم عــن . والعمــل إذا اقتضــت الحــال
عوّدي نفسـك علـى الشـغل وعلـى خدمـة نفسـك وخدمـة غیـرك . عة وغنىكونك في س

. دورك لتحســني غــداً تمثیلــه لفائــدتك وفائــدة الــذین یلــوذون بــك أیضــاً وتعلمــي جیــداً 
واجتهدي على الأخص مهما كان مركزك باكتساب الصفات التي هـي ضـروریة لـك 
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ولا تخلطــي یــا . بوالتــي تــدوم وتبقــى لــك إذا اعتــرى مركــزك التغییــر واعتــوره الانقــلا
ئمــاً بــالله والقــي افتكــري دا. بنیــة بــین الواجبــات وضــروب الغــنج فــإن لكــل شــيء وقتــاً 

لا تصـــغي إلـــى . اتكالـــك علیـــه لأنـــك بـــدون مســـاعدته تـــرزحین تحـــت أثقـــال الحیـــاة
الــذین یظنــون أنهــم یصــنعون خیــراً بــاقتلاعهم الإیمــان مــن " العقــول القویــة"أصــحاب 

علّمـي أولادك . عسـاء الـذین لـیس لهـم غیـر إیمـانهمالصدور خصوصاً من صدور الت
م هـــذا الســـلاح القـــوي ضـــد مصـــائب الحیـــاة وضـــد أصـــول الإیمـــان والدیانـــة، امنحـــیه

اوقفي حیاتـك . انظري دائماً إلى نفوسهم وتفرغي لتربیتها وتقویتها وترقیتها. شهواتهم
اللـبن بالحـب  تغذي وغذیهم مع. تفاني في اتمام واجباتك نحو الله ونحوهم. لخدمتهم

  .ر الذاتوإنكار الذات إذ لیس من أمر قوي مثل الحب ولا أمر عظیم مثل إنكا

  1905، شباط 2، السنة 4العدد 
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 حادثة غریبة بالاسكندریة

منـــذ مـــدة هبّـــت ریـــح الخماســـین علـــى مصـــر فـــي یـــوم شـــدید أزهـــق النفـــوس 
اســتمرّت هــذه النــار الحامیــة حتــى وقــد . فكانــت الأرض نــاراً والهــواء نــاراً والجــو نــاراً 

ذراتهــا ملتهبــة بحــرّ اللیــل، فــإن الــریح التــي كانــت تهــبّ فیــه كانــت كــأن كــل ذرة مــن 
ففـي المسـاء بینمـا كـان بعـض . الشمس مع أن الشمس كانت قد غابت منـذ سـاعات

الســیدات جالســات فــي حدیقــة أمــام منــزل فــي محطــة بــاكوس، لا نســمیه، وإذ دخلــت 
وكـان فـي وجـه هـذه السـیدة . الروح لا تتجاوز الثلاثین مـن العمـرسیدة جمیلة خفیفة 

عرفتهـا جمیـع السـیدات فـي الإسـكندریة لأنهـا مشـهورة علامة جمال بـارع لـو ذكرتهـا ل
أف : "فلمـا دخلـت هـذه السـیدة تـنفّس السـیدات الصـعداء وصـاحت أقلهـنّ جمـالاً . بها

وكــان بعیــداً مــن الســیدات ". تعــالي وبردینــا ببرادتــك. مــن هــذا الحــر لقــد جئــت بوقتــك
ة أمامــه، رجــل یصــغي إلــى حــدیثهن ویتأمــل فــي مركبــات الترامــواي الصــادرة والــوارد

لــو كانــت كــل : "فلمــا ســمع هــذا القــول عــن الســیدة الجمیلــة الداخلــة هــزّ رأســه وقــال
السیدات الباردات على هذا الشكل وبهذه العذوبة والحلاوة لمـا كـان بیـنهن واحـدة إلا 

  ".بودةوهي جمیلة مع

وكانــت تلهــث مــن التعــب . ثــم جلســت الســیدة القادمــة بعــد أن رفعــت قبعتهــا
أن جمیــــع الســــیدات الحاضــــرات كــــنّ حینئــــذٍ یلبســــن الكورســــه إلا  والعجیــــب. والحــــرّ 

صــاحبة البیــت طبعــاً كأنــه لــم یكــفِ صــدورهن اللطیفــة ضــغط الحــرّ والثیــاب وریــح 
ســیدة مــن الحاضــرین وكانــت  ولمــا جلســت الســیدة القادمــة التفتــت إلیهــا. الخماســین

س لنــا لــم تجــز إن الحكایــة التــي ذكرتِهــا أمــ: "أصــغرهن ســناً وأبــرعهن جمــالاً وقالــت
فســألت " فهــل لــدیكِ الیــوم حكایــة أخــرى غریبــة مثلهــا؟. علینــا ولــم تــدخل فــي عقولنــا

". ومـــا هـــي هـــذه الحكایـــة فـــإن صـــاحبتنا مشـــهورة بالحكایـــات الغریبـــة: "ســـیدة أخـــرى
قالــت لنــا أمــس إن ســیدة افرنجیــة كانــت مــارة بشــارع شــریف باشــا ": فأجابــت الســیدة
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لیها فهـرع النـاس وفـي مقـدمتهم الجـاویش بعضـهم فصدمتها مركبة وداستها ومرّت ع
أمــا . للقــبض علــى الســائق وبعضــهم لإغاثــة الســیدة التــي ظنــوا أنهــا قــد قضــت نحبهــا

الأعضــاء الســیدة فإنهــا نهضــت مــن ســقطتها بكــل هــدوء وهــي تبتســم ومشــت ســلیمة 
فضــــحكت جمیــــع ...". نحــــو الجــــاویش ترجــــوه أن یطلــــق ســــراح الســــائق إكرامــــاً لهــــا

  .ا الكلام حتى الرجل الذي كان جالساً بعیداً عنهنالسیدات لهذ

إنكن تـزعمن أن تلـك القصـة غریبـة لا تصـدّق : "فحینئذٍ قالت السیدة القادمة
إذا . یــر إن شــاء اللهخ: "فقالــت إحــداهن". فمــا قــولكن فــي القصــة التــي ســمعتها الآن

قالــت ف". كانــت قصــتك هــذه أغــرب مــن تلــك فعلینــا بهــا الآن فــي هــذا الحــرّ الشــدید
وإن فرائصـــي لا تـــزال ترتعـــد مـــن هـــذه . لا لا أنـــا لا أمـــزح وإنمـــا أتكلـــم بجـــدّ : "الســـیدة

ـــد صـــدیقتنا فلانـــة وإذ دخلـــت علینـــا ســـیدة . القصـــة الغریبـــة فقـــد كنـــتُ منـــذ حـــین عن
  .مشهورة بطول اللسان

فبعــــد دخــــول هــــذه الســــیدة ســــكتت الســــیدات الحاضــــرات، فقالــــت صــــاحبة "
فأجابــت " لســیدة فلانــة لمــاذا تسـكتن حــین حضــورها؟جمــیعكن تخشــین شـرّ ا: "المنـزل
ـــیكن فـــإنني أذهـــب فـــي الحـــال: "فلانـــة فقالـــت إحـــدى الســـیدات ". إذا كنـــت مثقلـــة عل

فإننـا . ذوق اللطیـفبـالعكس أیتهـا السـیدة اللطیفـة صـاحبة الـ: "وكانت أكثـرهن تهكمـاً 
 شُـــغلنا عـــن الكـــلام بالتأمـــل فـــي لطـــف منظـــرك وملابســـك فهنیئـــاً لزوجـــك علـــى هـــذا

وأنـتِ أیضـاً هنیئـاً لزوجـك علـى . أشـكرك أیتهـا السـیدة: "فقالت فلانـة". الجمال الرائع
فاحمرّت السیدة التي هاجمت وابتسـمت السـیدة التـي ". هذا اللسان الذي هو كالسنان

  .ذا الدفاع المؤلمدافعت عن نفسها ه

وكان في الجلسـة سـیدة لطیفـة حقیقـةً، فـأرادت صـبّ شـيء مـن المـاء علـى "
هــــل ســــمعتم بالفتـــاة الإیطالیــــة المســــكینة التــــي : "النــــار فبــــدأت الحـــدیث بقولهــــاهـــذه 

یا خسارة المسكینة ومـا : "فقال إحدى السیدات" انتحرت مساء أمس في الإسكندریة؟



  233

)... مسـألة عواطـف(سـبب انتحارهـا : "قالت السـیدةف". سبب انتحارها وكیف انتحرت
: فقالـت إحـدى السـیدات". بشـاب تریـده وبعبارة أخرى أقول امتناع أهلها من تزویجها

ســلّم الله هــذا الفــم أیتهــا الســیدة فإنــه یعبّــر عــن أدق الأمــور بــأرق العبــارات ولــو كــان "
إن المسـألة مسـألة : لالمتكلم سیدة ورجلاً من الذین أعرفهم فإنـه كـان فـي الحـال یقـو 

 فضـــحكت الســـیدة التــي مُـــدحت لوجـــود مَــن فهـــم عواطفهـــا، ثــم ســـألت ســـیدة". عشــق
انتحـرت بجرعهـا شـیئاً مـن : "فقالـت السـیدة". وبمـاذا انتحـرت الفتـاة المسـكینة: "أخرى

  ".حامض الفنیك فقضي علیها لوقتها

ادثــة علــى ذكــر هــذه الح: "فحینئــذٍ إلتفتــت الســیدة التــي دخلــت علینــا وقالــت
فأصــغى جمیــع الحاضــرات إلــى تلــك الســیدة لأنهــا ". اســمعوا لأقــصّ حادثــة مدهشــة

إن لصـدیقتي مـدام فـلان : "فقالـت. وحوادثهـا غریبـة علـى الـدوام كمـا تقـدمتتكلم جیداً 
صدیقة كثیرة الغندرة والظرف ولكنهـا كثیـرة النـزق والصـراخ ولـذلك لا تقـیم الخادمـات 

وهي في أشـد حاجـة إلـى خادمـة طُـرق بـاب منزلهـا  ففي ذات یوم. طویلاً في منزلها
قالـت . یـة لطیفـة تطلـب الاسـتخدامالكائن في محطة كذا فـي الرمـل ودخلـت امـرأة حی

وكانت المرأة في نحو الواحدة والعشرین وهي سمراء جمیلـة لطیفـة . صدیقة صدیقتي
نفسي فمالت . العینین كلما وقع نظرها على نظري ینكسر نظرها وتكاد تذوب خجلاً 

لهـــذه الخادمـــة وجعلتهـــا وحـــدها تتـــولى أمـــر ملابســـي وترتیـــب غرفـــة الحمـــام، وكلمـــا 
وبعـد . لحمام كانت تدلك جسـمي فـي السـریر دلكـاً تركیـاً یـریح أعضـائيخرجتُ من ا

مرور عشرة أیام على دخولها إلى منزلي قُرع باب البیـت قرعـاً شـدیداً ففتحنـا فوجـدنا 
فضـــحكت . تـــیش علـــى شـــقي فـــار مـــن أوروبـــارجـــال البـــولیس یطلبـــون الـــدخول للتف

إن رجــالي الســریین  وأجبــتهم أنــه لــم یــدخل أحــد منزلــي، فأجــاب رئــیس البــولیس بــل
تحققوا أن الشقي قد دخل هذا المنزل فـدعینا أیتهـا السـیدة نفـتش عنـه فیـه وإلا خیـف 

ـــى البیـــت وســـكانه مـــن شـــقي مشـــهور كهـــذا الشـــقي فتـــركتهم یـــدخلون ویفتشـــون . عل
جمیــع خـــدمي فلــم یعرفــوا أحـــداً بیــنهم، فســألوني ألـــم یبــقَ أحــد فـــي وعرضــت علــیهم 
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فمــا وقــع . غیــر خادمــاتي ثــم نادیــت الخادمــات فــدخلنالمنــزل فــأجبتهم لــم یبــقَ أحــد 
نظر رئیس البولیس على الخادمة الجدیدة التي كانت تدلك جسمي بعد الحمام حتـى 

  .هذا هو الشقي فإنه متستر بزيّ امرأة: انقضّ علیها وقال

فــإن . وهكــذا كــان. فتــأملي فــي مبلــغ الدهشــة التــي عرتنــي مــن هــذا الكــلام"
شاباً متستراً كـان یرانـي أخـرج فـي مركبتـي مـن البیـت فأحـبّ  الخادمة المذكورة كانت

والغریب أن هذا الشقي المشهور بالقسـوة والجمـود والشـر كـان یحمّـر خجـلاً . خدمتي
حمــــل یُحمــــل هــــذا الأمــــر فعلــــى أي م. ویضــــطرب ضــــعفاً كلمــــا وقــــع نظــــري علیــــه

  "الغریب؟

 ولكـــن الســـیدة لـــم تـــأتِ علـــى هـــذا الكـــلام حتـــى ضـــحك جمیـــع الحاضـــرات
فـــإن هـــذه الحادثـــة . مـــن خرطاتـــك) خرطـــة(هـــذه : "ضـــحكة شـــدیدة، وقالـــت إحـــداهن

نشـــرتها الجرائــــد المصـــریة عــــن ســـیدة افرنجیــــة فـــي العاصــــمة وقـــع لهــــا هـــذا الأمــــر 
هــل : "لــذي كــان جالســاً إلــى بعیــد وقــالفالتفــت هنــا الرجــل ا". المــدهش منــذ شــهرین

". نعـم وأنـا قرأتهـا فیهـا: "تفقالت إحـدى السـیدا" الجرائد المصریة روت هذه الحادثة؟
ولكــن الحقیقــة أن هــذه الحادثــة قصــة قدیمــة ألّفهــا مونبــان : "فضــحك الرجــل وأجــاب

. الكاتــب الفرنســوي المشــهور ونشــرتها إحــدى المجــلات الفرنســویة المصــریة منــذ مــدة
  ".یظهر أن الجرائد استحسنتها فألبستها لباس الحادثة الواقعیة تفكهة لقرائهاف

م علــــى تــــأثیر اللطــــف النســــائي فــــي إلانــــة القلــــوب الجامــــدة ثــــم دار الكــــلا
وكــــان الرجــــل یــــتحمس وهــــو یــــتكلم فــــي هــــذا الموضــــوع والنســــاء . وإصــــلاح الطبــــاع

  ".رّهنّ الثناءیغ"والغواني كما قال شوقي بك . یبتسمن مسرورات بهذا الثناء

  1905، آذار 2، السنة 5العدد 
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  الزواج والحب

  لأهمیةصدى مسألة اجتماعیة في غایة ا

  بقلم صاحب الجامعة

لــم تبــقَ جریــدة ولا مجلــة مــن جرائــد أوروبــا وأمیركــا ومجلاتهــا لــم تبحــث فــي 
وهـــذا تفصـــیل . اقتـــراح اقترحـــه المســـیو بـــول هرفیـــو الفرنســـوي بشـــأن الحـــب والـــزواج

  .الخبر لأنه من الأهمیة بمكان ولعلاقته بمسألة من أهم المسائل الاجتماعیة

والمقصـود مـن هـذا . لجنة لإصلاح القانون المدنيألفت الحكومة الفرنسویة 
الإصلاح جعله أكثر مطابقة للحالة الاجتماعیة الیوم، أعني إدخال ما یجـب إدخالـه 

وقــد تألفــت اللجنــة . الاجتماعیــة التــي وقعــت بعــد وضــعهإلیــه ممــا تقتضــیه التغییــرات 
. جتماعیـةالمذكورة من رجال تختلف معارفهم وأفكـارهم كـاختلاف عناصـر الهیئـة الا

وكـــان فـــي جملـــة هـــؤلاء الرجـــال المســـیو بـــول هرفیـــو مؤلـــف الروایـــات الشـــهیر وأحـــد 
أي ولمـــا كـــان المســـیو هرفیـــو مؤلـــف روایـــات، . الأعضـــاء فـــي الآكـــادمي الفرنســـویة

دارساً لأحوال الوسط الذي یعیش فیه والناس الذین یعیش معهم، خطر لـه أن یقتـرح 
فــي بــدن الهیئــة الاجتماعیــة ونریــد بــه الحــب  اقتراحــاً یمــسّ جرحــاً مــن أدمــى الجــروح

قال إن القانون المدني یوجب على الزوجین العنایـة : فاقترح الاقتراح التالي. والزواج
لأن الحــب " والحــب"فیجــب أن یُضــاف إلــى ذلــك كلمــة . أحــدهما بــالآخر والأمانــة لــه

أن  أساس الزواج وسببه الأصلي فهو أول ما یجـب علـى الـزوج لزوجـه ولـذلك یجـب
  .یكون الشرط الأول في القانون

، )إلــى واجبــات الــزوجین" والحــب"أي إضــافة كلمــة (فهــذا الاقتــراح الصــغیر 
كتـب أحـد الكتـاب . تهكم والاسـتهزاءالـرأي الأول الـ: أثار في جرائد أوروبا ثلاثـة آراء

ـــــدة  ـــــوم الأزواج : "یقـــــول" الفیغـــــارو"الفرنســـــویین الظرفـــــاء فـــــي جری فلیســـــتعد بعـــــد الی
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فــإن أحــدهم قــد یكــون فــي بیتــه ســاكناً إلــى زوجتــه معتقــداً . یون لأمــور مســلیةالفرنســو 
برضاها عنه مسروراً بسرورها منه وإذ یدخل علیـه مـأمور مـن قِبـل الحكومـة فیجـري 

لقــد بلغنــي یــا حضــرة المســیو أمــر : یقــول المــأمور. مــا الحــدیث اللطیــف التــاليبینه
ا شأنك فـي المداخلـة فـي مـا لا وم: فیدهش الزوج ویقول. اضطراب شدید في منزلك

ألا فاعلم یا مسیو إني مأمور الحكومـة وقـد أبلغتنـا زوجتـك : فیجیب المأمور. یعنیك
ــاً كافیــاً وأنهــا تشــ فهــذا . كو مــن كیــت وكیــت وأنهــا وأنهــاالمصــونة أنــك لا تحبهــا حب

إنــذار أول أدفعــه إلیــك یــا مســیو حتــى إذا لــم تحبهــا بعــده الحــب الــذي تــراه هــي كافیــاً 
  ".قنعاً كان لك معنا شأن آخروم

والمقصود بهذا التهكم إظهار شناعة هذه المداخلة مـن الهیئـة القضـائیة فـي 
دة شــقائهم لا زیـــادة راحـــتهم أحــوال النـــاس وشــؤونهم البیتیـــة ممــا یكـــون ســـبباً فــي زیـــا

  .وعنائهم كما یرید صاحب الاقتراح

فـــإنهم . ج المــدنيوالــرأي الثـــاني الــذي أثـــاره هــذا الاقتـــراح رأي أنصــار الـــزوا
ــدوا اقتــراح المســیو هرفیــو بكــل قــواهم وكــان أرفعهــم صــوتاً المســیو مــانیو قاضــي . أیّ

وقـد كتـب فـي هـذا (1)"القاضـي الصـالح"محكمة شاتوتییرني المشهور في فرنسا بإسـم 
  :قال فیها ما خلاصته" الجورنال"الموضوع مقالة رنانة في جریدة 

ة لا تقبــل الانفصـــام كانــت طبیعتـــه لمــا كــان الـــزواج عبــارة عــن رابطـــة دینیــ
 (2).تختلف عن طبیعته الیوم، وقد أصبح عملاً مدنیاً قابلاً للإلغاء الذي هو الطلاق

بـــین الرجـــل والمـــرأة وأساســـها الحـــب المتبـــادل فـــالزواج الیـــوم إنمـــا هـــو شـــركة تُعقـــد 
فــإذا بطــل الحــب وزالــت المصــلحة بطــل الســبب الأصــلي فــي . والمصــلحة المشــتركة

وصــار الــزواج عبــارة عــن نیــر یضــعه الرجــل علــى . وانــدكت دعامتــه الكبــرى الــزواج
                                                            

  .لهذه التسمیة سبب یطول شرحه هنا (1)
  .لأن الطلاق موجود في الزواج المدني خلافاً للزواج الدیني (2)
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وإن اقتـراح إدخـال كلمـة . أي صـار عبـارة عـن اسـتعباد. عنق المرأة لمصـلحته وحـده
فـــإن روح الحـــب . لـــى القـــانون اقتـــراح جمیـــل ولكنـــه مـــبهم وصـــعب تعیینـــهإ" الحـــب"

لهیئــــة الاجتماعیــــة الحقیقــــي بــــین الــــزوجین لا یــــدخل فــــي القــــانون إلا متــــى قــــررت ا
وعیّنــت قضــاة لتســجیل عقــود هــذا الــزواج تنظیمــاً لأحــوال الإرث  (3)"الــزواج المطلــق"

 یتـزوج إلا بـالمرأة التـي ومتى صار الزواج مطلقـاً، أي متـى صـار الرجـل لا. والنسل
یحبها والمرأة لا تتزوج إلا بالرجل الذي تحبه، حتى إذا فرغ الحب بینهما وأرادا فسـخ 

فحینئـــذٍ یمكـــن أن یُقـــال إن الحـــب هـــو ... ى لفســـخه طلـــب أحـــدهما فقـــطالـــزواج كفـــ
وهـذه . إذ كم من أزواج متزوجین الیوم زوجـات لا یحبـونهم وبـالعكس. أساس الزواج
  .الوحیدة لإبطال الشر والفساد هي الواسطة

والــرأي الثالــث الــذي أثــاره ذلــك الاقتــراح رأي القــائلین بــالزواج الــدیني والــذین 
لاق والـزواج المـدني عبـارة عـن نقـضٍ لأسـاس الهیئـة الاجتماعیـة أعنـي یعتبرون الط

ولـیس یتسـع المجـال هنـا لبسـط بـراهینهم فضـلاً عـن كونهـا مشـهورة، فـأكتفي . العائلة
فقــد كنــت أمــس . شــاهدة صــغیرة بشــأن الموضــوع الــذي نحــن الآن فــي صــددهبــذكر م

لسـاعة التاسـعة مسـاءً وإذ قبل كتابة هذا الفصل راكباً الترمواي إلى الرمـل فـي نحـو ا
دخلــت مركبــة الترمــواي ســیدة إیطالیــة وراءهــا زوجهــا وخمســة أولاد أكبــرهم فــي نحــو 

وكـان بـین الأولاد ولـد یبكـي . یهاالرابعة عشرة وأصغرهم ابن هذا العـام وكـان بـین یـد
وكـــان أخوتـــه . ویمســـح دموعـــه، وفـــي أثنـــاء البكـــاء یمـــد صـــوته كأنـــه ینشـــد لا یبكـــي

والأم تنظــر إلیــه نظــرات تســكّنه بهــا والأب یقــرع یــده علــى رأس  یضــحكون مــن فعلــه
وكانــت الســیدة لا جمیلــة ولا قبیحــة بــل كانــت أقــرب إلــى . الولــد وخــدّه تطییبــاً لخــاطره

نعــم إن عینیهــا الزرقــاوین كانتــا . نهــا إلــى قــبح الوجــه وكانــت هیئتهــا جدیــةالجمــال م
لمركبــات وتغــزلان غزلهــا دلالــة تغــازلان خیــوط النــور الكهربــائي المنبعــث مــن أنــوار ا

                                                            
  ".الاتفاق المطلق"و" الزواج المطلق"قال المسیو مانیو لا تخلط بین  (3)



  238

وأؤكـد . على أن ربیـع الشـباب لا یـزال فـي نفسـها ولكنهـا كمـا قلـتُ كانـت امـرأة جدیـة
طفـلاً طـاهراً كـذلك الطفـل وأن تُلقـّب ذلـك  لك أنها كانت أهلاً لأن تضمّ بـین ذراعیهـا

فــاً بــل أمــا الــزوج فلــم یكــن واأســفاه جمــیلاً ولا لطی". أمّــاً "اللقــب الســامي الجمیــل أعنــي 
كــان فــي منظــره ونظــره شــيء مــن الخشــونة تــدل علیهــا عصــا غلیظــة مــن الأبنــوس 

أي . ولكن هذه الخشـونة فـي منظـره وفـي عصـاه كانـت تـدل علـى قوتـه. یتوكأ علیها
. أنها كانت ترمز إلى أن هنـا أسـاس تلـك العائلـة الصـغیرة وقوّتهـا لـدى زوابـع الحیـاة

ــ م تكــن تحــب زوجهــا الحــب الــذي یریــده فــلا شــك عنــدي بعــد مــا لاحظتــه أن المــرأة ل
إن قلیلین مـن الأزواج والزوجـات یـا سـیدي الروائـي . المسیو هرفیو صاحب الاقتراح

فــإن هــذا واأســفاه غــذاء . الحــب الحقیقــي یقــدرون أن یوحــوا إلــى زوجــاتهم وأزواجهــم
ولكـن هـل عـدم حـب تلـك المـرأة اللطیفـة لـذلك الرجـل . سماوي لا یُنال بإرادة الإنسان

خشــن عــذر كــافٍ لأن تــتخلص منــه وتلقــي نفســها بــین یــدي رجــل أظــرف وألطــف ال
ولله مـــا كـــان . والأولاد یـــا ســـیدي الروائـــي مـــاذا نفعـــل بهـــم؟ إنهـــم كـــانوا خمســـة. منـــه

وأخبرنـــي أیـــن توجـــد الأم الوحشـــیة التـــي یطاوعهـــا قلبهـــا علـــى أن . وألطفهـــم أجملهـــم
رغبـةً فـي سـواد عـین شـاب ترضى بالطلاق من زوجها مع وجـود عـدة أولاد لهـا منـه 

طائش أجمل من زوجها الأول لأذهب وأغرس هـذه الریشـة التـي أكتـب بهـا فـي ذلـك 
تسـتغني بمـا " سـیدة"تسـمى  كلا یا سیدي الروائـي، أن المـرأة التـي تسـتحق أن. القلب

تجده فـي جمـال أولادهـا وشـبابهم وحـبهم عـن كـل جمـال وشـباب وحـب یكـون ناقصـاً 
أمـا الأولاد فهـم شـيء جـدّي لأنهـم . جمیـل ولكنـه هـوائيإن الحب شـيء . في زوجها

  .أساس العائلة والهیئة الاجتماعیة

علـى  تلك أهم آراء البـاحثین فـي هـذا الموضـوع مـن جهاتـه الـثلاث بسـطناها
وإذا نظرنــا إلــى حالــة الــزواج فــي الشــرق بــإزاء الــزواج فــي . ســبیل التفكهــة والاطــلاع

ـــین الاجتمـــاعیتین فعـــلاً واحـــداً وإن الغـــرب وجـــدنا أن فـــاعلاً واحـــداً یفعـــل  فـــي الهیئت
ففـــي الغـــرب یســـعى الیـــوم فریـــق مـــن رجالـــه لتوســـیع نطـــاق الـــزواج . اختلفـــت الطـــرق
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هذا بعبارة أصرح إعطاء المرأة حق فسخ الـزواج ومعنى ". الحب إلى الزواج"بإدخال 
الـــزواج "وهـــذا أول تمهیـــد لــــ. بمجـــرد طلبهـــا وإعطـــاء الرجـــل هـــذا الحـــق بمجـــرد طلبـــه

ومــن جهــة أخــرى نــرى بعــض . الــذي أشــار إلیــه القاضــي مــانیو كمــا تقــدم" المطلــق
أفاضــل المصــلحین المســلمین فــي مصــر یــدعون فــي تقریــرات رســمیة وغیــر رســمیة 

المرأة المسلمة حق الطلاق كالرجل بقیود وشـروط وذلـك إضـعافاً للسـلطة إلى إعطاء 
ولا مشـاحة فـي أن كـلا . هالتي للرجل على المرأة فیما یختص بحقه في الطلاق وحد

ولكـن . ضـعفاً علـى ضـعف" العائلـة"ممـا یزیـد ) الشـرق كمـا فـي الغـرب(الأمرین فـي 
وعــادات الهیئــة الاجتماعیــة وإلــى أخــلاق " العائلــة"دعــاة هــذا المــذهب ینظــرون إلــى 

فهنـــاك إذاً . نظـــراً یختلـــف عـــن نظـــر الهیئـــة الاجتماعیـــة الحاضـــرة) فـــي المســـتقبل(
، والإنســانیة لا "تحــریم الطــلاق"و" الطــلاق"لان فــي مفترقهمــا طریقــان هــائلان مجهــو 

والمســتقبل فــي علــم الله . تــزال حیــرى بــین هــذین الطــریقین تتنــازع فیهمــا نزاعــاً دائمــاً 
  .وحده

   1905، آذار 2، السنة 5عدد ال
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  أخبار نساء الغرب

  روایة غریبة لمسز كلارنس ماكي

  إحدى كبیرات سیدات نیویورك

  ملایینكاتبة وصاحبة 

هــي مســز كلارنــس مــاكي صــاحب الملایــین المشــهور وابــن المســتر  الســیدة
في سنة وهي  24عمرها . جون ماكي المشهور بمدّ الأسلاك البرقیة الترنستلانتیكیة

منتهى الظرف والجمال تسكن قصرها الجمیل فـي لـون آیلـن علـى مسـافة سـاعة مـن 
إلیهــا حموهــا المســتر جــون وهــو مــن أعظــم وأشــهر قصــور نیویــورك أهــداه . نیویــورك

فإنه لمـا كـان یبنـي هـذا القصـر كـان یسـأل خطیبـة ابنـه المـس . ماكي بطریقة غریبة
ت الفتـــاة تـــذكر لـــه مـــا تحـــب أن كلارنـــس أن ترشـــده بســـلامة ذوقهـــا إلـــى بنائـــه، فكانـــ

. یكــون فــي القصــر مــن غــرف وقاعــات ملوكیــة وأثــاث لا مثیــل لــه وحــرش یحــیط بــه
مــا رســمت لــه، ولمــا تــم أخبرهــا أنــه بنــاه بحســب ذوقهــا فبنــى المســتر مــاكي القصــر ك

ولهـــا الآن بجمالهـــا الفتـــان ومركزهـــا العظـــیم وثروتهـــا الطائلـــة . لیجعلـــه هدیـــة إلیهـــا
  .مثال مقام من أعظم مقامات سیدات نیویوركوذكائها النادر ال

  روایتها

ـــاً لا ســـعادة لهـــا ولا هنـــاءإلا فـــي  إن هـــذه الســـیدة التـــي تلعـــب بـــالملایین لعب
قالت یوماً لأحد زائریها من الأوروبیین وهي تریـه كوخـاً صـغیراً فـي . ناعة الكتابةص

البــال إلا حــین إننــي لا أشــعر بــأنني ســعیدة هنیئــة : أطــراف الحــرش المحــیط بقصــرها
  .أجلس في هذا الكوخ للكتابة
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وماذا عسى أن تكتب هذه السیدة الكبیرة التي إذا شـاءت جعلـت لهـا ثروتهـا 
ومـا هـي المبـادئ والأفكـار التـي تخـتلج فـي نفسـها فتفضـلها . ادتهـاكل شـيء طـوع إر 

  على  ثروتها ولا تجد سعادة بدونها؟

ـــة غریبـــة رأینـــا أن نلخصـــها ه ـــا لمـــا فیهـــا مـــن الأفكـــار آخـــر كتاباتهـــا روای ن
وقــد مُثلــت هــذه الروایــة فــي العــام الماضــي فــي قصــر مســز جــورج . الغریبــة الجدیــدة

  .كولد الغني المشهور

وكان تیوفیل من العلماء وقد أظهر ارتیابـه فـي . بین تیوفیل وجبریلة الروایة
ة بـه وكان یحب جبریلة حباً شدیداً وجبریلـة مشـغوف. سرّ التثلیث فاضطهدته الكنیسة

لقـــد : أشـــد شـــغف، وكـــان یســـتمد منهـــا قوتـــه فـــي مقاومـــة الاضـــطهاد فقـــال لهـــا یومـــاً 
كنــت قبــل ذلــك أســیر فــي و . عرفتــك منــذ ســنة وذلــك حــین دُعیــت لأكــون معلمــاً لــك

الأرض منفــرداً وحــدي بقلــب بــارد ودم فاتر،فــأمرّ بأزهــار الحــدائق فأســتملحها ولكنــي 
ثــم رأیتــك . (1)لــي أن أقطــف شــیئاً منهــاكنــت أمسّــها بیــدي مسّــاً وأذهــب دون أن یلــذّ 

وأول مـا عرفتـك شـغفت بقلبـك المتقـد الـذي . فرأیت أنك وردة بـاهرة بـین تلـك الأزهـار
ومنــذ ذلــك الحــین لــم یبــقَ فــي نفســي ســوى . جعلنــي حبّــك أرتعــد ارتعــاداً و . فــتن قلبــي

الأبـد وسأحبك إلـى . أمرین، ولم یبقَ لي اهتمام إلا بحقیقتین وهما حبك وحب عملي
فأرضــــي بــــالاقتران بــــي أیتهــــا . لأننــــي بحاجــــة إلــــى أن تكــــوني بجــــانبي علــــى الــــدوام

اقترنـي بـي مـن أجلـك . اسأرضي بأن تكـوني ملكـي وامرأتـي أمـام جمیـع النـ. العزیزة
وذلــك لكــي تكفــي نفســك غــداً مــرارة الألــم حــین تــرین عینــین . ومــن أجــل طفلــك الآتــي

  أین أبي؟: صغیرتین مثل عینيّ تنظران إلیك وتسألانك

                                                            
  .المعاني بین السطور كثیرة في هذه الروایة (1)
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: أمــا ســمعت مــا قالــه القــدیس جیــروم فــي الــزواج؟ فإنــه قــال: فتجیبــه جبریلــة
لزوجـة والفلسـفة حمـل ثقیـل علـى إنه ینبغي للرجـل الحكـیم أن لا یتـزوج مطلقـاً لأن ا"

، فهــل تظــن الاتفــاق ممكنــاً بــین المغــزل والكتــاب؟ هــل یمكــن أن "الأكتــاف البشــریة
هـل فـي العـالم إنسـان قـادر علـى أن یجمـع قـواه یجتمع سریر الطفـل ومائـدة الشـغل؟ 

العقلیة ویحصـرها فـي موضـوع واحـد بینمـا یسـمع إلـى جانبـه صـراخ طفـل فـي سـریر 
ام؟ كلا فإن علمك وفلسفتك ینهـدمان حینئـذٍ وحبنـا یسـقط بجانـب وصوت أم تنشد لین

إننـــا بعـــد الـــزواج لا نســـتطیع أن نحلـــم كمـــا نحلـــم الآن فـــي عـــوالم . جثتهمـــا المائتـــة
وحبنــا المطلــق الآن لا یمكــن أن یعــیش طــویلاً بــین لیــالٍ وأیــام تمــرّ علــى . جهولــةم

  .وتیرة واحدة وسط مشاغل الحیاة الیومیة الحقیرة

  .اقترني بي من أجلنا ومن أجل طفلنا: یوفیلفقال ت

مــن أجــل تقــدم العلــم ورغبــة فــي بقــاء الحــب بیننــا لا أقتــرن : فأجابــت جبریلــة
ولا شـيء یفصـلني عنـك ولكننـي أخشـى أن . ن حبي لنفسـيإنني أشدّ حباً لك م. بك

فـلا تضـع حـاجزاً بـین نفسـي ودماغـك الـذي . الحب یستغرق قـواك ویضـعف نشـاطك
إننــي إذا اقترنــت بــك أصــبحت كــل یــوم بجانبــك لحمــاً ودمــاً فــلا . حیــهیســتمد منهــا و 

  .تعود تراني كما تراني الآن إلاهة تسكن في مخیلتك كما في أثیر السماء

ها قبل أن تضع طفلها أقنعها تیوفیل بأن تذهب إلى قصره لوضعه فیه ولكن
ب كزهـرة أذهـ. إنني أذهب ولكن أذهب كحبیبتـك لا كزوجتـك: فقالت. وللمعیشة معه

. إننـي أمكـث معـك مـا دمـت محتاجـاً إلـيّ . أنت تحب حبسها فـي قلبـك لتكـون ملكـك
هــا فإنــك لا ولكنــي متــى رأیــت أنــك صــرت تعــد الســاعات بجــانبي وتضــجر مــن طول

  .تعود تراني بجانبك
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وبعــد أن . فســارت جبریلــة مــع تیوفیــل إلــى قصــره فمكــث معهــا عشــرین یومــاً 
فأقامــت جبریلــة مــع . غله العلمیــة والفلســفیةوضــعت ســار إلــى بــاریز للاهتمــام بمشــا

ثم عاد إلیها فعادا إلـى الكـلام فـي الحـب وطبائعـه، . طفلها تنتظر عودته عدة أشهر
أرى شیئاً قد تغیر فیك وأشاهد :في تیوفیل شیئاً قد تغیر فقالت لهفوجدت جبریلة أن 

  خطاً یجعد جبهتك، فهل أضعت الحب ووجدت الفلسفة؟

  . اً لم أضع شیئ: فأجاب

  هل وجدت السعادة؟ : فقالت

 .لا توجد السعادة الحقیقیة إلا في الملاذ العقلیة: فأجاب

العقـل والحـب العـذري  ذلك أن تیوفیل أصبح بـین قومـه أول داعٍ إلـى مبـادئ
  ).بلاتونیك(

وبینما هما یتباحثان قدم أبو جبریلة وكان قد أعیاه التفتیش عنهـا، فلمـا علـم 
: فقالــت لــه جبریلــة بهــدوء وكبریــاء. اً ورام الانتقــام لشــرفهبأمرهــا غضــب غضــباً شــدید
هـو لـم یأخـذ شـیئاً ولكننـي . في الحـب لا ذنـب ولا جـرم. أحببته فأعطیته كل ما لدي

ا أعطیته، فأنت تستطیع محاكمته قبل قتله ولكني حبي له یبقى أقـوى مـن بغضـك أن
  .له

للعـار، فترضـى علـى ولكن أباها یرجو منها أن ترضى بـالاقتران بـه اجتنابـاً 
  .شرط أن لا یدري بذلك أحد غیرهما

وفي الفصل الثالث وهو الأخیر یُقضى علـى حـب تیوفیـل لأن العقـل والعلـم 
فجاءته جبریلة وكان طفلهـا قـد . لم یبقَ في نفسه موضع لغیرهما أماتا هذا الحب إذ

كـان فـإن كـل مـا . توفي لأنه لم یعش إلا بضعة أشهر وكانـت قـد تغیـرت هـي أیضـاً 
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تــرى هــل تعــود مــع الربیــع أیامنــا : یوقــد نــار الحــب فیهــا زال وتلاشــى فأخــذت تقــول
ـــاة العظمـــى؟ ـــا أن نقلـــب صـــفحة أخـــرى مـــن صـــفحات الحی فقـــال لهـــا  الأول؟ أیمكنن

تیوفیـــل إنهـــا إذا كانـــت تحبـــه فعلیهـــا أن تـــدخل معـــه إلـــى دیـــر قریـــب منهمـــا، وهنـــاك 
وكانــت جبریلــة لا تــزال . طــاهریعیشــان معــاً عیشــة طــاهرة أساســها الحــب العــذري ال

تعتقــد أن الحــب والشــباب قــادران فــي كــل حــین علــى الــتمكن مــن الحیــاة والاســتیلاء 
الإنســــانیة العظــــیم علــــى ســــلام الــــدیر ففضــــلت ســــناء الطبیعــــة وصــــوت ... علیهــــا
إننـي أؤمـن بالطبیعـة والخـالق : فاتجهت إلى الباب وخرجت منه وهي تقول. وسكونه

أؤمـن . مـن بالحقیقـة التـي تـدلنا علـى طریقنـا فـي هـذه الأرضأؤ . العظیم الذي خلقهـا
إننـــي أرى . بـــالموت الـــذي یـــدل العقـــل علـــى أســـرار اللانهایـــة، فوداعـــاً أیهـــا الماضـــي

تســـطع فـــي طریقـــي فأســـیر فـــي نورهـــا وحـــدي مصـــغیةً إلـــى نشـــید الطبیعـــة  الشـــمس
دي فــي إننــي أمشــي منــذ الآن وحــ. الــوداع یــا تیوفیــل. العظــیم الــذي یــدوي فــي أذنــيّ 

طریق الحیاة العظمى وأسمع بأذنيّ حفیف أجنحة الحقیقـة القویـة وسـط ریـاح الحریـة 
حـبٌّ مطلـق، : هـام الفصـاحةومعنى كل هذا بالكلام البسیط الخـالي مـن إب... الأبدیة

  .الحب حیاة المرأة كلها. حیاة مطلقة

وغریـــب أن تصـــدر هـــذه الأفكـــار . هـــذه خاتمـــة روایـــة مســـز كلارنـــس مـــاكي
مـــن كـــل قیـــد تقریبـــاً عـــن وســـط كثیـــراً مـــا فـــاخر النـــاس بأنـــه مـــن أنصـــار  المطلقـــة

  .المحافظة على المبادئ الأزلیة العائلیة القدیمة

 1906ل ، أیلو2، السنة 12العدد 
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  مجلة السيدات والبنات

  كیف تُحرر مواضیعها

  عزیزتي كلیمة

أعلــم التــي " مجلــة الســیدات والبنــات"وأعنــي بهــا . إســاءة لمجلتنــا یــا عزیزتــي
وهـذه الإسـاءة سـببها . أنك لا تألین جهداً في مساعدتها ونشرها بین القارئـات والقـراء

  .اسمعي ماذا جرى یا عزیزتي. سوء الظن

واتفــق حــین دخــولي أن الزائــرات كــنّ . أول أمــس لزیــارة صــدیقتنا هنــدذهبــتُ 
نّ فسـألته. یتكلمن عن الجزء الرابع الذي صدر في مساء ذلك الیـوم فقطعـن الحـدیث

كنـا ننتظـر واحـدة قویـة مثلـك لتتـولى : لماذا قطعتنّ حدیثكن؟ فأجابتني صـدیقتنا هنـد
فقالــت اجلســي . إن شــاء اللهفقلــت لهــا خیــر . رئاســتنا وترشــدنا فــي مــا عزمنــا علیــه

  :ثم أخذت صدیقتنا هند تقصّ عليّ ما یلي فقالت... واسمعي

. م بنســاء الشــرقأرى مــن الواجــب أن نضــع حــدّاً لاعتــداء الرجــال واســتخفافه
وإن قلـتِ إن سـبب هـذا . فإن هذا الأمر بلغ حـدّاً لـم یعـد مـن الصـواب السـكوت عنـه

إن السـبب الأعظـم هـو ضـعف أخـلاق . كـلاالاستخفاف ضعف نساء الشرق أجبتك 
ولو ارتفعوا قلیلاً عـن هـذا . الرجال أنفسهم وتعوّدهم معاملة النساء معاملة القاصرین

ا یعاملهن القوم المتمدنون لأصلحوا شـؤونهم وشـؤونهن معـاً الأمر وعاملوا النساء كم
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هــل جــدّ ولكــن مــا الــداعي الآن إلــى هــذه المقدمــة كلهــا، : فقلــت هنــا. فــي وقــت واحــد
  شيء جدید؟

كنــت منــذ ســاعة عنــد صــدیقتنا صــاحبة المجلــة وقــد ضــحكت : فأجابــت هنــد
وهــــذه . كثیــــراً وأضــــحكتنا معهــــا مــــن مجموعــــة صــــغیرة وجــــدناها علــــى مائــــدة هنــــاك

المجموعـــة تحتـــوي علـــى بضـــع رســـائل وبضـــعة أقـــوال مطبوعـــة مقتطفـــة مـــن بعـــض 
عنــد صــدور الجــزء  وقــد جــاء فــي بعضــها" اثنتــین أو ثــلاث علــى الكثیــر"الصــحافة 

أنهــــا ســــتكون شــــقیقة للجامعــــة فــــي طلاوتهــــا " "الســــیدات والبنــــات"الأول مــــن مجلــــة 
یظهـــر أن "الكاتبـــات وجـــاء فـــي غیرهـــا عنـــد الكـــلام عـــن نســـاء الغـــرب ..." وفوائـــدها

وبعضــهم یقــول لــبعض مازحــاً إن "، ..."النســاء هنــاك یحــررن جرائــدهن اســماً وفعــلاً 
فالمقصـــــود مـــــن هـــــذه ... رصـــــیفاتها قبلهـــــا صـــــاحبة المجلـــــة مســـــتریحة كمـــــا كانـــــت

وهو دلیل فـي . التلمیحات النحیفة كأذواق أصحابها الكرام مفهوم لا یحتاج إلى شرح
خدمــة نافعــة یجــب أن یُســتهدف فــي أكثــر الأحیــان بلادنــا علــى أن مــن یبتــدئ فــي 

نحـن لا نشـكو مـن ذلـك لمعرفتنـا أخـلاق البشـر . فلا بأس. لتثبیط الهمم ووخز الإبر
ــــي مــــن لا . ائعهموطبــــ ولا نحــــتج علیــــه لأن احتجاجنــــا نحــــن  النســــاء قلّمــــا یــــؤثر ف

ــا أن نؤلــف لجنــة تكیــل للرجــال الكیــل كیلــین وتمنــع تــأثیر . یحترمنــا هــذا وإنمــا مرادن
  .المزاح

فقلت لها ضاحكة وأي تـأثیر لكـلام یـذهب فـي الهـواء، لا ریـب أن صـدیقتنا 
  .ي المزاح، ولذلك لا تستاء منهصاحبة المجلة قد كانت منتظرة مثل ذلك من محب

فأجــابتني هنــد نعــم هــي لا تســتاء منــه لأنهــا لا تســتاء مــن أحــد ولكــن هــذا 
ــا داخلــة  والكــلام بینــي. المــزاح یثــبط الهمــة ویضــعف العــزم وبینــك إننــي ســمعتها وأن

بمــا أن مــن لا یعرفنــي یقــول إنــك أنــت الــذي تحــرر : تقــول لصــاحب الجامعــة شــقیقها
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ــا عمــا مجلــة الســیدات كمــا تحــ رر الجامعــة فــالأوفق أن نجعلهــم صــادقین وأتنــازل أن
  .أجده من العناء في تدبیر المواد وكتابتها

كلیمـة وذكـرت حادثـاً صـغیراً  فاستنار حینئذٍ فكري هنیهة أیتهـا العزیـزة: قلت
فقـد كنـت هنالـك مـع صـدیق لمنشـئ الجامعـة مـن . حدث في إدارة الجامعـة منـذ مـدة

علـى مقعـد وصـاحب الجامعـة یصـلح علـى مائدتـه بضـع  وكان الصـدیق یقـرأ. سوریا
انظـر هـذه الأوراق قبـل : ولمـا فـرغ مـن ذلـك التفـت إلـى صـدیقه وقـال. أوراق في یـده

وقــد كتبتهــا . مجلــة الســیدات والبنــات" أصــول"هــذه . الحــروفأن أدفعهــا إلــى مرتبــي 
 فخــذ وقلبهـــا. صــاحبتها بقلــم رصاصـــي وأنــا أمـــررت علیهــا الآن قلمـــي بحبــر أحمـــر

فتناولـــت أنـــا الأوراق الممـــدودة . لـــتعلم مقـــدار التصـــرف الطفیـــف الـــذي یُتصـــرف بهـــا
وتـربیتهم الأطفـال "نحونا فوقعت یـدي علـى صـفحة نُشـرت فـي الجـزء الرابـع عنوانهـا 

فما وجدتُ فیهـا سـطراً محـذوفاً ولا سـطراً مضـافاً وإنمـا هنـا " الشهر الرابع –الجسدیة 
  :ثم قال صاحب الجامعة –و مضافة كلمة مغیرة وهناك كلمة محذوفة أ

ففـي . إن صاحبة المجلة تتعب في تحریر مجلتها تعبي في تحریر الجامعـة
المجــلات الإنكلیزیــة والأمیركیــة كــل یــوم تصــرف أكثــر أوقاتهــا فــي مطالعــة الكتــب و 

وقد طالعت في أسبوع واحد عشرین مجلة مختلفة تختار منها المجلات . التي تردها
وفـي أثنـاء مطالعتهـا هـذه تضـع علامـات بقلـم رصـاص . د علیهـاالتي یجب أن تعتم

ثــم تأخــذ أبــواب المجلــة بابــاً بابــاً وتشــرع فــي . علــى أهــم المواضــیع التــي تعثــر علیهــا
ــاً، فــلا یــأتي العشــرون مــن الشــهر حتــى  .الكتابــة وكلمــا فرغــت مــن بــاب تناولــت باب

فأتناولهـا . قـادمتجتمع عندها مجموعـة مقـالات وفصـول وشـذرات وهـي مـواد الجـزء ال
منهـــا قبـــل انتهـــاء الشـــهر ببضـــعة أیـــام وبعـــد أن أمـــر علیهـــا القلـــم كمـــا تـــرى أدفعهـــا 

ذي لا محـل لـه فـي شـأن فلیس ثمت مجـال لسـوء الظـن والمـزاح الـ. لمرتبي الحروف
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مثل هذا الشأن، لأنني لست مـن الـذین یرضـون الریـاء لأنفسـهم فكیـف لأكـرم النـاس 
  .ز لها نفسها أن ترضى بهذه المنزلةعلیهم، ولا صاحبة المجلة تجی

هـــذا أیتهـــا العزیـــزة كلیمـــة مـــا رأیـــت أن أكتبـــه إلیـــك، وهـــو مـــا ســـمیته إســـاءة 
ملـة تعبهـا ذاهبـاً سـدى لنسـبته إلـى غیرهــا وأي إسـاءة أعظـم مـن أن تـرى العا. للمجلـة

ولست أقصد بكتابي هذا الاقتراح علیك بـأن نعمـل بمـا . فیخور عزمها بدل أن یقوى
وإنمـا القصـد أن نتلافـى . عزیزتنا هنـد ونكیـل الكیـل كیلـین فـإن ذلـك لا یلیـقاقترحته 

بـدل هذا الأمر ونمنع كـل تـأثیر لـه علـى مجلتنـا وذلـك بتنشـیط صـاحبتها وتشـجیعها 
فـاقرأي أیتهـا العزیـزة كتـابي . تثبیط الهمـة وقطـع العزیمـة بنسـبة مـا تعملـه إلـى غیرهـا

ومــع "ســمعتِ أحــداً یقــول بعــد قراءتــه  وإذا. هــذا لكــل مــن یســألك عــن هــذا الموضــوع
، فــأجیبي بهــذه "ذلــك فــإن المــواد كلهــا تمــرّ علــى قلــم صــاحب الجامعــة قبــل طبعهــا

ـــة ة للرجـــال أخبـــرت یومـــاً صـــدیقاً لهـــا أن كـــل أن أقـــدم مجلـــة عربیـــ: القصـــة الحقیقی
ــنقح قبــل نشــرها إلا مقالاتــه ورســائله . المقــالات والرســائل التــي تنُشــر فیهــا تُصــلح وتُ

فإذا كان الكتاّب من الرجال تُصلح كتابـاتهم قبـل أن تنُشـر . ا أمر عمومي تقریباً وهذ
كتابـــات وقـــد مـــرّت علـــیهم ســـنوات وهـــم یمارســـون الكتابـــة فـــلا عتـــب بعـــد ذلـــك علـــى 

  .النساء

  )سلمى(صدیقتك 

  1903العدد الخامس، آب 
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  "مجلة السیدات"عودة 

  وخارج مصرإلى حضرات قارئات مجلة السیدات في مصر 

الملحـــق بهـــذا الجـــزء فـــي " الجامعـــة"إذا طالعـــت القارئـــات الكریمـــات منشـــور 
مجلـــة "وقـــد ذهبـــت . فـــي الســـنة الماضـــیة" الجامعـــة"آخـــره یقفـــن علـــى ســـبب انقطـــاع 

فكـــم مـــن مـــرة رامـــت صـــاحبة ". الجامعـــة"فـــي أثنـــاء هـــذه الحـــدّة فـــي تیـــار " یداتالســـ
الأول خـــوفي مـــن : ذلـــك لســـببین المجلـــة إعـــادة إصـــدارها وأنـــا أرجـــو منهـــا أن تؤجـــل

ولــذلك . وانقطــاع مجلــتهم" مجلــة الســیدات"متــى رأوا صــدور " الجامعــة"غضــب قــراء 
". الجامعـــة"ل أن تتحـــرك قبـــ" مجلـــة الســـیدات"قلـــت لهـــا إننـــي لا أحـــرّك ســـاكناً فـــي 

ولا عزیمــة عنــدي ولا " الجامعــة"والغــرض الثــاني هــو أننــي كنــت مســتاء مــن انقطــاع 
إلــى الظهــور أشــدّ عضــداً " الجامعــة"أمــا الآن وقــد تأهبــت . غیــرهصـبر علــى التفكیــر ب

تعــود إلــى قارئاتهــا الكریمــات " مجلــة الســیدات"وأرفــع صــوتاً ممــا كانــت مــن قبــل فــإن 
  .أشد عضداً وأرفع صوتاً أیضاً وقرائها الكرام 

ذنبـــي أنـــا لا ذنـــب صـــاحبة المجلـــة، " مجلـــة الســـیدات"فالـــذنب فـــي انقطـــاع 
عتذار من حضراتهن، ومن یستعذر السیدات لم یخب ظنّه فـي ولذلك وُجب عليّ الا

  .المعذرة

وســـیرى حضـــرات المشـــتركات والقارئـــات أن العراقیـــل التـــي كانـــت فـــي وجـــه 
فقـــد رســـخت قـــدم المجلـــة بعـــد الآن . ل بینهـــا وبیـــنهممجلـــتهم هـــي آخـــر عراقیـــل تحـــو 

دة تحســـینها رســـوخاً یـــدعو إلـــى طمأنینـــة قارئاتهـــا وقرائهـــا، ویمكننـــا مـــن التفكیـــر بزیـــا
وآثـار التحسـین بادیـة فـي . وتوسیع نطاقها لكي تجـاري أفضـل مجـلات الرجـال مـادة

ب مـن أفضـل هذا الجزء من المقالات والفصول الرائقة المفیـدة التـي خطهـا بنـان كاتـ
  .كتاب العربیة في هذا الزمان
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وربمــا یظــنّ أنــه بانتقــالي مــن الإســكندریة إلــى نیویــورك، كمــا یعلــم ذلــك مــن 
. بهـــذا الانتقـــال" مجلـــة الســـیدات"ور الملحـــق بـــآخر هـــذا الجـــزء، قـــد خســـرت المنشـــ

فإنهــا أولاً ربحــت مســاعدة الأخ الــذي . والحقیقــة أنهــا تــربح بهــذا الانتقــال ولا تخســر
. مقامي فیها ولذلك ازدادت قواها بانضمام كاتب فاضل مـن خیـرة الكتـّاب إلیهـایقوم 

ــاً أن قارئــات المجلــة وقراءهــا إذا اســ تغنوا عنــي بمــن لــدیهم فــي مصــر، فأنــا لا وثانی
أســتغني عــن محــادثتهم ومخــاطبتهم إذ لا ألطــف ولا أرق عنــدي مــن الكتابــة لمجلــة 

ولذلك سـأوالي رسـائلي إلـى المجلـة . امتقرأها خیرة السیدات المهذبات في مصر والش
 وثالثـاً أن انتقـالي إلـى أمیركـا یتـیح لـي فرصـة. بلا انقطاع في كـل جـزء مـن أجزائهـا

هناك فوق انتشارها الحالي، وبـذلك قـوة جدیـدة للمجلـة سیشـعر " مجلة السیدات"نشر 
  .بها قارئاتها وقراؤها بما سندخله فیها من التحسینات الجدیدة

ولسـت أریـد بـذلك أننـي أفقـد . یخسر فـي هـذا الانتقـال فهـو أنـا وإذا كان أحد
بــة فــي المنشــور الــوطن والأهــل والخــلان، فقــد تكلمــت عــن خســارتي هــذه بأســف وكآ

مجلــة "وإنمــا خســارتي التــي أریــد أن أشــیر إلیهــا هنــا فــي صــدر . الملحــق بهــذا الجــزء
  .هي فراق شقیقتي صاحبة المجلة" السیدات

لسنة المازحـة الـذین لا یعرفـون صـاحبة المجلـة إن بعض ذوي الصحف والأ
ذي أتـولى ضایقوها في المـدة الماضـیة بإشـارتهم تلمیحـاً أو تصـریحاً إلـى إننـي أنـا الـ

تحریر المجلة برمّتها، وأن صاحبتها لیس لهـا شـيء فیهـا غیـر الاسـم كمـا كـان ذلـك 
فــي بــدء وقــد كانــت هــذه التهمــة تؤلمهــا . لــبعض مــن تقــدمها مــن الكاتبــات العربیــات

فـنعم أنـا أسـاعد صـاحبة المجلـة فـي ترتیـب المـواد وتنقیحهـا . الأمر ثم تعودت علیها
أي ثلاثـة أنجـم كمـا یعلـم قارئـات هـذه (***) لعلامـة وكتابة الفصول الموقعة بهذه ا

ولكن الذین یذكرون مساعدتي هذه لها لا یعلمون إنني مدیون لها بمسـاعدة . المجلة
فلیعلموا الآن إنني لـم أطبـع سـطراً حتـى هـذا الیـوم فـي . هاإن لم تكن أكثر منها فمثل
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مـرة فـي المنـاظرات  وكـم مـن. وكتبها إلا بعد أن اطلعت علیه ونظرت فیه" الجامعة"
الصــعبة والمواقــف النحیفــة غیّــرت عزمــي مــن شــيء إلــى شــيء؟ وأقــرب مثــال لــذلك 

قــة غیــر هــذه، فــإنني كتبــت أولاً نصــفه بطری. الــذي فــي هــذا الجــزء" الجامعــة"منشــور 
لا ریــب عنــدي فــي أنــك : "فلمــا اطلعــت علــى بعضــه لــم یعجبهــا مــا جــاء فیــه فقالــت

وفــي كــل یــوم كانــت تقــول لــي لحضّــي علــى . لــب، فضــحكت لبراعــة هــذا الط"ســتغیّره
ففــي ذات یــوم كــان دمــاغي صــافیاً ونفســي ". لا ریــب عنــدي فــي أنــك ســتغیّره:"تغییــره

ولكـــن عـــزة نفســـي . بة فـــي ملاحظتهـــاســـاكنة فقـــرأت المنشـــور، فشـــعرت بأنهـــا مصـــی
ولكــي أوفـــق بــین اقتنـــاعي الأخیــر وتلـــك العــزة الكاذبـــة، . ككاتــب بقیـــت متمســكة بـــه

وبـذلك . ة ساعة استیائي من أمر وكان المنشور في یدي فمزقتـه بغضـباغتنمت مرّ 
والآن . اضــطررت إلــى كتابتــه مــرة أخــرى بخطــة وأفكــار لا أنــدم علیهــا فــي المســتقبل

ومــا بــرح هــذا تــأثیر . ســنت فــي مــا فعلــت وأن الفضــل فــي ذلــك لهــاأشــعر أننــي أح
  .الجنس اللطیف علینا نحن معاشر الجنس الخشن

ولقـــد كانـــت تقـــول . ة التـــي خســـرتها الآن وإن كانـــت وقتیـــةهـــذه هـــي الخســـار 
. أیضـــاً " مراقـــب"فـــي بیـــروت فقـــط بـــل هنـــا " المراقـــب"لـــیس : مازحـــة فـــي كـــل فرصـــة

فعسى أن لا تكـون خسـارتها هـذه . یویورك دون مراقبهاالآن انتقلت إلى ن" الجامعة"فـ
  .مما یشعر به قراؤها

إننـــي لا أنســـى أبـــداً فـــي كـــل حیـــاتي لطـــف . ثـــم أنـــي أذكـــر خســـارة أخـــرى
فــإن جمیــع رســائلهن إلــى المجلــة كانــت تمــرّ فــي یــدي، . معــاملات مشــتركات المجلــة

عــواطفهن وأفكــارهن فــأقرأ فیهــا آثــار الرقــة واللطــف وأقلــب نظــري باســماً مســروراً بــین 
ة لیدفعن قیمة الاشتراك فـي وألطف وأوقع من هذا عندي كان زیارتهن للإدار . اللذیذة

لا ریـب فـي أن لهـذه الصـناعة التـي نشـتغل بهـا . المجلة ومباحثـاتهن فـي مواضـیعها
ولكـن لهـا أیضـاً فـي مقابلـة ذلـك مـن . مآزق ومصاعب أكثر من كـل صـناعة أخـرى
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صـــاً الجـــنس اللطیـــف، مـــا یســـر ویعـــزي أكثـــر مـــن كـــل عنایـــة ووداد النـــاس، وخصو 
  .صناعة غیرها

ـــــي مـــــن والآن أودع حضـــــ ـــــراء، وستصـــــلهم أول رســـــالة ل ـــــات والق رات القارئ
  .نیویورك بعد انقضاء شهر وعشرة أیام على تاریخ هذه الرسالة

  فرح أنطون
  "الجامعة"صاحبة مجلة 

  1906أبریل  20الإسكندریة 
  

  1906، أیار 2، السنة 7العدد 
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  إلى نیویورك " الجامعة"انتقال 

  )المصريبقاء إدارة لها في القطر (

***  

  "الجامعة"كتاب مطبوع من صاحب مجلة 
  إلى حضرات مشتركیها وقرائها في مصر وخارج مصر

  1906الإسكندریة في ابریل سنة 
***  

  وقرائها في مصر وخارج مصر" الجامعة"إلى حضرات مشتركي 
  "الجامعة"ركي مجلة حضرة الأفاضل قارئي ومشت

مرور أربعین یوماً علـى وصـول هـذا إلى الظهور بعد " الجامعة"تعود مجلة 
  .الكتاب إلیكم

مــن أعمــال جمهوریــة الولایــات المتحــدة لا فــي " نیویــورك"ولكنهــا تظهــر فــي 
  .الإسكندریة

ولا ریـب أن هــذا الانتقـال مــن الإســكندریة إلـى نیویــورك یوجـب الدهشــة لــدى 
ي إلـى هـا، خصوصـاً الـذین سـمعوا بخبـر انتقالهـا مـن الثغـر الإسـكندر كثیرین من قرائ

وبمـــا إننـــا مـــدیونون لقرائنـــا فـــي . العاصـــمة واســـتئجارها مكتبـــاً فیهـــا لإعـــادة إصـــدارها
مـن بیـنهم فقـد وجـب علینـا أن نـذكر " الجامعـة"مصر علـى الخصـوص ببیـان انتقـال 

  .عد استئجار مكتب فیهالهم السبب الذي أثنى عزمنا عن الانتقال إلى العاصمة ب
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  السنة الماضیة" الجامعة"سبب نوم 

ولكــن قبــل ذكرنــا ســبب هــذا الانتقــال لا بــدّ مــن أن یطالبنــا مشــتركوها بســبب 
فـنحن نرجـو مـنهم أن یعفونـا مـن ذكـر . نومها هذا النـوم الطویـل فـي السـنة الماضـیة

طیل الأشغال وخسـارة یؤلمنا لأنه یذكّرنا تع. هذا السبب لأن ذكره یؤلمنا ویؤلم غیرنا
لاسـتیاء قرائهـا ومریـدیها وسـوء ظـنهم " لجامعـةا"الوقت والمال بالانتظار، واسـتهداف 

ویــؤلم غیرنــا لأن الكــلام فــي ذلــك یجــرّ إلــى الكــلام فــي مســائل خصوصــیة فــي . بهــا
جملتهــا مســائل عائلیــة لا علاقــة لهــا بالمســائل العمومیــة خصوصــاً إذا كــان فیهــا مــا 

تطــرح  لــیس مــن عادتهــا أن" الجامعــة"و. إســاءتهم وإن أســاؤوا إلینــا یســوء أناســاً نكــره
كمـــا أنـــه لـــیس مـــن . المســـائل الخصوصـــیة مطـــرح المســـائل العمومیـــة لتجعلهـــا منهـــا

شـــأنها التـــذمر والشـــكوى مهمـــا أصـــابها، فإنـــه متـــى وقـــع الإنســـان فـــي حبائـــل كهـــذه 
فلـیس لـه أن یلـوم  الحبائل ولم یحسن التملص والتفلّت منها دون أن یترك ریشه فیها

لیســت عــذراً كافیــاً لــه إذ هــي ممــا یجــب أن  أحــداً غیــر نفســه لأن ســلامة النیــة والثقــة
ولـــذلك لا . یصـــحب كمـــا یقولـــون أهـــل الأدیـــرة والصـــوامع لا أهـــل الأشـــغال والمنـــافع

وحـــق قرائهـــا فـــي الســـنة "الجامعـــة"نحـــاول تبرئـــة نفســـنا مـــن ذنـــب القصـــور فـــي حـــق 
وحدنا دون أن نحمّل أصحابه شیئاً منه أونعطـي نفسـنا  الماضیة ونتحمّل هذا الذنب

ــــى الله . لشــــكوى مــــن أحــــدحــــق ا أمــــا خســــارة الوقــــت والمــــال وتعطیــــل الأشــــغال فعل
  .كما یقول إخواننا المصریون) ماعلیش... (التعویض في كل حال

  سبب الانتقال إلى نیویورك

  .مصر من" الجامعة"وبعد هذا البیان الوجیز ننتقل إلى ذكر سبب خروج 

تــدبیر جمیــع أعمالهــا رأینــا الصـعوبة الكلیــة فــي " الجامعــة"مـن حــین أصــدرنا 
ـــة أو الجریـــدة خمســـة فـــروع. منفـــردین بهـــا وحـــدنا ـــم أن أهـــم أعمـــال المجل : وكـــل یعل
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، "ضــــبط حســــاباتها واشــــتراكاتها"، "مراســــلاتها"، "مراقبــــة طبعهــــا وترتیبهــــا"، "تألیفهــــا"
ــة و ". الســعي فــي نشــرها" اســعة النطــاق، فكــل فــرع مــن هــذه الفــروع وإذا كانــت المجل

فلما رأینا صعوبة الانفراد بهذه الأعمـال وحـدنا، وسّـعنا . بذاته یقتضي عاملاً مستقلاً 
غیــر أن فرارنــا . الإدارة لتوزیعهــا علــى أیــدٍ عدیــدة تعمــل فیهــا بضــبط وأنشــأنا مطبعــة

معظـم  من صعوبة أوقعنا في صعوبة أخرى، فوجدنا أن عملنا في المطبعة یستغرق
ا كــان هــذا الإنشــاء تألیفــاً الوقــت ویحــول دون الاشــتغال بإنشــاء المجلــة خصوصــاً إذ

وفـــي كـــل شـــهر كنـــا نقـــول إننـــا ســـنعید . وشـــغلاً جـــدیاً یقتضـــي التمحـــیص والتحقیـــق
المجلة في الشـهر التـالي فیمتنـع علینـا ذلـك لأن المطبعـة كانـت تسـتغرق كـل الـدخل 

ال المطبعـــة والـــتخلص منهـــا للعـــودة إلـــى فعزمنـــا حینئـــذٍ علـــى تصـــفیة أشـــغ. والوقـــت
فقصـدنا العاصــمة . س المــال لا یسـاعد علــى الجمـع بـین الاثنــینمـا دام رأ" الجامعـة"

، ثـم عـدنا إلـى "الجامعـة"واستأجرنا مكتباً فیهـا للانتقـال إلیهـا لشـغل آخـر غیـر شـغل 
كتابـاً فحـین عودتنـا مـن العاصـمة وجـدنا فـي البریـد . الإسكندریة للشروع في الانتقـال

  .ل إلى جمهوریة الولایات المتحدةوهذا الكتاب هو الذي أقنعنا بالانتقا. من نیویورك

كان هذا الكتاب من رفیق الطفولـة والصـبى ابـن عمنـا إلیـاس أفنـدي أنطـون 
صــحیفة فــي تشــویقنا إلــى نقــل  15وقــد أســهب فــي أكثــر مــن . التــاجر فــي نیویــورك

وذكــر فیــه اســتعداد كــرام . ال إلــى العاصــمةالجامعــة إلــى نیویــورك وإثنائنــا عــن الانتقــ
والســـعي فـــي نشـــرها أوســـع نشـــر فـــي دار " الجامعـــة"خـــذ بناصـــر المهـــاجرین إلـــى الأ

. هجــرتهم فــوق انتشــارها الحــالي فــي ســائر الأقطــار التــي یــتكلم أهلهــا اللغــة العربیــة
ورغبة في إزالة كل تردّد واعتراض عندي علـى هـذا الانتقـال، ذكـر بكـل صـراحة أنـه 

فةً فـــي ضـــى بضـــم شـــغلي الصـــحافي إلـــى شـــغله التجـــاري فنكـــون شـــریكین مناصـــیر 
والحقیقـــة أن هـــذا القـــول هـــو الـــذي أزال كـــل . كلیهمـــا إذا كـــان هـــذا یقنعنـــي بالانتقـــال
فإن السفر إلى أمیركا للاشتغال بالصـحافة . اعتراض عندي على الخروج من مصر

یقــیم فــي مصــر البلــد فقــط أمــر یجــد الكاتــب نفســه فــي غنــى عنــه خصوصــاً إذا كــان 
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شغل تجاري إلى شغل صـحافي جـدیر بـأن  ولكن ضم. المتوسط بین البلدان العربیة
یزیل من ذهن الكاتب كل تردد في السفر خصوصاً الكاتب الذي اختبر ضـیق رزق 
صـــناعة القلـــم فـــي الشـــرق، وبـــالأخص متـــى كـــان المحـــل المـــدعو إلـــى الـــدخول فـــي 

ولا ریــب أن . لنشــاط والنجــاح وحســن التــدبیرشــركته محــلاً یتــولاه منــذ عشــر ســنوات ا
  .ید من إدارتها الجدیدة ما ینمیها نمواً حسناً ویرضي قراءهاستستف" الجامعة"
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  مسرّة وكآبة

  في القطر المصري" الجامعة"بقاء إدارة لـ 

في مصـر علـى السـبب " الجامعة"هذا ما أردنا بسطه هنا اطلاعاً لمشتركي 
ونحـن نكتـب هنـا كلمـة ". الجامعـة"ینـاً لهـم عـن مسـتقبل الذي أوجب فراقنـا لهـم وتطم

  .عامل مسرّة وعامل كآبة: ویتنازعنا عاملان" الفراق"

أما الكآبة فهي لتركي بلادنا الشـرقیة العزیـزة التـي نشـأت فیهـا، أخـصّ منهـا 
ومصـر التـي رأیـت فیهـا . سوریا التي رأیت فیها أحسـن أیـام صـباي –سوریا ومصر 

ت ولكن ممـا یخفـف هـذه الكآبـة عنـدي عزمـي علـى إبقـاء الصـلا. أحسن أیام شبابي
ومشــتركیها مــن أهــل الفضــل والأدب فــي مصــر وســوریا كمــا كانــت " الجامعــة"بــین 

ومـن أجـل هـذا أبقیـت لهـا إدارة فـي القطـر المصـري، . حین كانت إدارتها في مصـر
وجمیـع . افي مصر لم یتغیر لأن إدارتها فیها مـا زالـت إدارتهـ" الجامعة"فكأن مركز 

ا ویرســل إلــیهم الــردّ علــى رســائلهم مشــتركیها ومراســلیها فــي مصــر یمكــنهم مراســلته
فـــلا یكـــون ثمّـــة فـــرق بـــین . ویجـــابون إلـــى طلبـــاتهم بعـــد انقضـــاء یـــوم مـــن وصـــولها

فأصـــبحت ) الإســـكندریة(كانـــت تطبـــع فـــي " الجامعـــة"الماضـــي والمســـتقبل ســـوى أن 
ألـــم فهمـــا فـــي جانـــب صـــاحب  وإن كـــان هنـــاك صـــعوبة أو). نیویـــورك(تطبـــع فـــي 

یحبهـا وفــارق فـي وطنـه الـذین لقــي مـن أهـل الفضــل  الـذي رحـل عــن بـلاد" الجامعـة"
  .والأدب فیهم فوق ما یستحق من العنایة والوداد

مــن " الجامعــة"أمــا عامــل المســرّة فهــو لانتقــال صــاحب . هــذا عامــل الكآبــة
غیرهمــا، إنمــا فإننــا فــي الشــرق، فــي ســوریا ومصــر و . وســط صــغیر إلــى وســط كبیــر

نیة فیهما بعـد مبلغـاً تسـتحق معـه أن تتخـذ نحن في بلاد صغیرة ضعیفة لم تبلغ المد
ـــــم والأدب ـــــى تحـــــدي . أســـــتاذاً لأهـــــل العل ـــــدوام إل ـــــى ال ـــــذلك نحـــــن مضـــــطرون عل ول
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الأوروبیین والأمیركیین والنظر إلى آثارهم العلمیة والأدبیة والاجتماعیـة نظـر التلمیـذ 
یـــة یســـرها أن تـــذهب بنفســـها إلـــى وســـط المدینـــة الراق" جامعـــةال"فــــ. إلـــى آثـــار أســـتاذه

وتغتــرف مــن منبــع النهــر العظــیم هنــاك بــدل أن تنتظــر وصــول میاهــه الجاریــة إلــى 
. فإن نیویورك لا تفضلها الیوم عاصـمة مـن عواصـم العـالم المتمـدن غیـر لنـدن. هنا

بل لأعظـم ومستقبلها سیكون في قـول بعضـهم أعظـم مسـتق. فهي ثانیة عواصم الدنیا
  .مدینة في العالم

سـنوات راقبنـا فیهـا أحـوال بـلاد شـرقیة تحكـم نفسـها لقد أقمنا في سـوریا عـدة 
، فاختبرنــا مــا یــؤثره الضــعف والعســف والإهمــال فــي )إن صــح أن یقــال هــذا(بنفســها 

ثــم انتقلنــا إلــى مصــر وشــاهدنا . أحــوال الــبلاد والعبــاد مــن خمــود الهمــم وتــدلي الأمــم
والعســـف ة الشـــرقیة المهمِلـــة المهمَلـــة تـــنفض عنهـــا غبـــار الضـــعف فیهـــا تلـــك المدینـــ

. والإهمال والكسل وتتـردى رداء المدنیـة الغربیـة رداء النشـاط والعـدل والأمـن والعمـل
تمزجـه یـد غربیـة، ورأینـا " الشـرقي والغربـي"وقد اختبرنا في مصر هذا الاختلاط بین 

إلا أن . ي عظیمــة فــي الأمــرینآثــاره فــي الإصــلاح والفســاد فــي الخیــر والشــر فــإذا هــ
. تفد منهـــا أهـــل الـــبلاد ربــع مـــا اســـتفاده منهـــا الأجانـــبعظمــة الإصـــلاح هـــذه لـــم یســ

. ولذلك كان نصیب أهل البلاد من شر المدنیة الجدیدة أوفر من نصیبهم من خیرها
 –والویل كل الویل للأمة التـي تختـلّ فیهـا الموازنـة بـین الخیـر والشـر إلـى هـذا الحـد 

فـي " شـرقیة غربیـة"یـة فـي سـوریا وآثـار مدن" شرقیة محضة"تبارنا آثار مدنیة فبعد اخ
ونعنــي حالــة مدنیــة راقیــة . مصــر، یســرنا أن نختبــر حالــة ثالثــة هــي خیــر الحــالات

وفــي ظــلّ هــذه . قائمــة بــذاتها تســنّ شــرائعها لنفســها بنفســها وتطبقهــا علــى حاجاتهــا
الصــناعة والتجــارة والزراعــة والسیاســة الشــرائع الحــرة الســهلة العادلــة تعمــل فــي العلــم و 

ــــا نفســــها أعمــــالاً تحســــدها ــــة عربیــــة . علیهــــا ســــائر الأمــــم حتــــى أوروب فمعیشــــة مجل
فــــي جمهوریــــة الولایــــات المتحــــدة بــــین كلیاتهــــا ومكاتبهــــا وجمعیاتهــــا ") الجامعــــة"كـــــ(
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ومتاحفها ومصانعها ومزارعها ومجلاتها وجرائدها، مما یوجـب لهـا المسـرّة والارتیـاح 
  .ذلك الوسط العظیم ه سیؤثر علیها أنفع تأثیر بما تدرسه وتنشره من آثارلأن

  "الجامعة"المهاجرون و

ومــا عــدا هــذا فهنــاك ســبب آخــر یوجــب لهــا المســرّة أكثــر مــن الســبب الــذي 
وهــــو ارتیاحهــــا إلــــى الظهــــور بــــین إخواننــــا المهــــاجرین فــــي أمیركــــا الشــــمالیة . تقــــدم

كمــا " الجامعــة"ت المتحــدة الــذین نســتودعهم والجنوبیــة نخــصّ مــنهم مهــاجري الولایــا
ولــــولا مــــا تحققنــــاه مــــن ســــرور إخواننــــا . ریم الكــــریم أكــــرم شــــيء عنــــدهیســــتودع الكــــ

إلـیهم وابلاغهـم هـذا السـرور إلینـا " الجامعـة"المهاجرین في الولایـات المتحـدة بانتقـال 
" عــةالجام"و. بكــل طــرق الابــلاغ لمــا نهضــت بنــا الهمــة إلــى قطــع الأوقیــانوس إلــیهم

متهم هنـاك الخدمـة التـي یرتـاحون تعطیهم عهداً على نفسها أن لا تألو جهداً في خـد
  .إلیها ویرون فائدة فیها أسوة برصیفاتها التي تنشر في أمیركا الشمالیة والجنوبیة

لـیس بحـدیث " الجامعـة"على أن سرورنا من تنشیط المهاجرین إلـى أمیركـا لــ
زلفـــاً إلـــیهم، فـــإن تنشـــیطهم لهـــا یبـــدأ مـــن عـــدة العهـــد ولا نحـــن نقـــول مـــا نقولـــه هنـــا ت

منـذ سـنتین بسـبب المنـاظرة التـي وقعـت " الجامعـة"لمـا قامـت القیامـة علـى و . سنوات
مـع العلامـة المغفـور لـه الأسـتاذ الشـیخ محمـد عبـده مفتـي " ابـن رشـد وفلسـفته"بشأن 

المنـاظرة الدیار المصریة السابق، قلنا ذات یوم لمن كان یثبط عزمنا مـن إتمـام هـذه 
ئـر والهنـد وإیـران أقفلـت فـي وجـه هـب أن مصـر وسـوریا وتـونس والجزا: ما خلاصته

ولــم یبــقَ بلــد مفتوحــاً فــي وجههــا غیــر أمیركــا وحــدها، فــإن مشــتركیها فــي " الجامعــة"
أمیركــــا یكفــــون للقیــــام بنفقــــات صــــدورها نخــــص مــــنهم مشــــتركي البرازیــــل والولایــــات 

مشــترك یجمــع مــنهم  500رین یبلغــون نحــو فــإن مشــتركیها فــي هــذین القطــ. المتحــدة
ــدة . مجلــة وبریــدهامــا یكفــي طبــع ال فــي ریــو دي جــانیرو " الصــواب"وقــد قــدرت جری

فـي البرازیـل بثلاثمائـة مشـترك حـولهم ألـوف مـن القـراء، وتقـدیرها " الجامعة"مشتركي 
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منــذ ســنوات إخواننــا " الجامعــة"ولســنا نــذكر مــا اقترحــه علــى . هــذا قریــب مــن الحقیقــة
إهدائهم إلیها مطبعـة تامـة  مهاجرون في البرازیل بواسطة وكیلنا في سان باولو منال

ابـن "جنیه تجمع منهم على سبیل التذكار بمناسبة المناظرة في  400الأدوات بمبلغ 
، ولا الحمیــة الخارقــة العــادة التــي أظهرهــا مشــتركونا الكــرام هنــاك فــي "رشــد وفلســفته

فــي القهــاوي والحانــات ) نخبهــا" (ســرها"ضــهم تنشــیط المجلــة ومســاعدتها وشــرب بع
فـإن ذكـر هـذه الأمـور لا . وع حـدیثهم حتـى لـدى الشـعب الغیـر المـتعلموجعلها موض

تعــرف عجزهــا وضــعفها وكونهــا لا تــزال فــي أول نشــأتها، " الجامعــة"یلیــق بمجلــة كـــ
فضــلاً عــن أنــه یزیــد التبعــة التــي علینــا فــي إهمالنــا مجلــة نزلــت لــدى الجمهــور هــذه 

من صـلات " الجامعة"مهاجرین وولكننا ذكرنا ما تقدم للدلالة على ما بین ال. منزلةال
ســنوات قــام بــین إدارة الجامعــة ومصــلحة البریــد المصــري  3ومنــذ . الــوداد والعواطــف

فلمـــا رأى مـــدیر البوســـطة . خـــلاف صـــغیر بشـــأن الأجـــزاء التـــي ترســـل إلـــى أمیركـــا
أإلــى هــذا الحــد بلــغ هنــاك : "ا مســتغرباً ســعادتلو ســابا باشــا عــدد هــذه الأجــزاء قــال لنــ

نســـخة مـــن مجلـــة إلـــى  500ولـــیس إصـــدار " ین علـــى العلـــم والأدب؟إقبـــال المهـــاجر 
مشـــترك لـــیس  500قطـــر بعیـــد كأمیركـــا ممـــا یحـــق لتلـــك المجلـــة أن تفتخـــر بـــه فـــإن 

" الجامعــة"ولكننــا ذكرنــا هــذا اســتطراداً إلــى القــول بــأن . بشــيء یــذكر فــي عمــر مجلــة
تهم وتنطـق وباتت تصدر بینهم وتستمد قوتها منهم وتشعر بحاجـا" ممجلته"أصبحت 
لا ریب أن اعتقادنا هـذا الاعتقـاد لهـو سـبب مـن أهـم الأسـباب التـي أقنعتنـا . بلسانهم

وفــي یقیننــا أن ظننــا لا یخیــب لأن مئــات ألــوف . بالانتقــال إلــى الأقطــار الأمیركیــة
عربیــة تنشــر فــي أمیركــا  المهــاجرین الــذین یقومــون بــأكثر مــن خمــس عشــرة جریــدة

تســاعد " الجامعــة"لــى مــا نظــن أن یكــون بیــنهم مجلــة كـــالجنوبیــة والشــمالیة یســرّهم ع
  .رصیفاتها هناك في الخدمة النافعة
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  إلى الملتقى

والآن نقول لقرائنا في مصر والشام وباقي الأقطار الشرقیة التي تصل إلیها 
الكـــریم یقـــرأ هـــذا المنشـــور ونحـــن علـــى فـــإن القـــارئ ". إلـــى الملتقـــى قریبـــاً ":"الجامعـــة"

وفــي أقــرب وقــت ستصــلهم . البخــار بــین الســماء والمــاء نقصــد العــام الجدیــدأجنحــة 
في حلّتهـا الجدیـدة وحالتهـا الجدیـدة عائـدة بشـوق وحنـین إلـى الشـرق الـذي " الجامعة"

  .كانت تصدر عنه

 10حتـــى الآن كـــل شـــيء، فقـــد صـــرفنا " الجامعـــة"لقـــد ضـــحینا فـــي ســـبیل 
بهـــا فأنفقنـــا علیهـــا مـــن المـــال  ســـنوات فـــي الاشـــتغال 6ت فـــي الاســـتعداد لهـــا وســـنوا

. والوقــت والتعــب مــا لــو أنفقنــا نصــفه فــي أي عمــل كــان لعــاد علینــا بــألوف الأمــوال
أنفقنـا " ابـن رشـد"ككتـاب " الجامعـة"وحسب القارئ أن یعلم أن كتابـاً واحـداً مـن كتـب 

". أورشـلیم الجدیـدة"وكـذلك . د كلـهجنیهـاً والآن نفـ 85نسـخة  4000على طبعه فـي 
أیت في بعـض اللیـالي الفجـر یطلـع علـيّ وأنـا وراء مائـدة العمـل أسـمع زقزقـة وأنني ر 

العصـــافیر بعـــد راحتهـــا فـــي اللیـــل دون أن أحســـدها علـــى راحتهـــا لأننـــي كنـــت ملتـــذاً 
ــــ. بتعبـــي مســـروراً بنتیجتـــه فـــي " ألجامعـــة"ولســـنا نجهـــل أن الضـــحایا التـــي قـــدمناها ل

ظـــم كثیـــراً مـــن النتیجـــة التـــي ترجـــى ات الماضـــیة والقـــوى التـــي أنفقناهـــا فیهـــا أعالســـنو 
ولكنا رأینا مـن الخـرق فـي الـرأي تـرك . وأن الدنیا لا تخرب إذا أبطلناها قطعیاً . منها

صناعة صرفنا كل العمر فـي درسـها واختبارهـا للشـروع فـي صـناعة جدیـدة لا سـیما 
مسرورین بنتیجتها قبـل أن تركنـا الضـرر وأننا كنا راضین كل الرضى عن صناعتنا 

فـوق الضـحایا " الجامعـة"والضحیة الجدیدة التي أقدمها الآن لـ. ة عمیاء یقع علینابثق
ولكنـي أظـن . القدیمة هي تركي الأهل والوطن والخلان والابتعـاد عـن بلادنـا العزیـزة

أحیانـاً  لأن أقصى أماني رجـل بـأخلاق مضـرة بصـاحبها. أن هذا البعد سیكون وقتیاً 
الحیــاة شــیئاً یجعــل منــه لنفســه دخــلاً صــغیراً كــأخلاقي هــي أن یجمــع مــن عملــه فــي 
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لیعـــیش بـــه فـــي آخـــر عمـــره فـــي الخـــلاء والفضـــاء بمعـــزل عـــن عـــدوان الكبـــار وغـــدر 
ــاً ونفســاً (ولســت أجــد. الصــغار ــاً لهــذا الأمــر أفضــل مــن جبــال ) أنــا الشــرقي قلب مكان

تطیع أن یعــیش بهــدوء وبســاطة وصــحة لبنــان أو أطــراف الســودان حیــث الإنســان یســ
والبدن معیشة الفلاحة والزراعة التي هي أنفع له وللنـاس الـذین حولـه مـن  في النفس

ــــا مصــــر والشــــام  –كــــل المجــــلات والكتــــب والأوراق  ــــذلك أقــــول الآن لبلادن ــــى "ول إل
  ".الوداع"ولا أقول لها " الملتقى

  1906، أیار 2، السنة 7العدد 
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